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                                                                                                          مقدمة

 الطبعة الخامسة

سنوات طوال وهذا الكتاب يحمل كرازة خاصة لكل من يريد أن 

يعرف أهمية الخلاص، وعمل الإله المحب للبشر منذ سقوط الإنسان إلى 

وصُلب وقام، وأعطى كل النعم والسلطان للكنيسة. قصة  أن جاء وتجسد

 طويلة نحن أحد عناصرها وأبطالها لأنها صُنعت لأجلنا.

وقد كنت طيلة هذه السنوات أزيد على هذ الكتاب بعض الأفكار، 

ولكن قدمت تدبير الخلاص في برنامج "كنيستي" على قناة مارمرقس 

هذه الطبعة أيضاً. الرب  وقد أضفت أفكار أخرى، فوجدت أن أضيفها في

 آمين. قادر أن يعمل بتلك الكلمات لمجد اسمه القدوس...

 

 

 

 

 

  القمصالقمص
                                                                          أنجيلوس جرجس شنودةأنجيلوس جرجس شنودة

  مم02020202
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                                                                                                          مقدمة

 الطبعة الأولى

وات، تناولت هذا الكتاب عزيزي القارئ هو ثمرة عمل وصلاة أربع سن

الخلاص والحياة في الكتاب فيه موضوعاً في غاية الأهمية وهو تدبير 

 م.2991حتى عام  2991المقدس منذ عام 

ففي أحد المؤتمرات الدولية كنت أتحدث مع شخصية هامة في كنيسة 

م بالعهد علِّ"إننا في كنائسنا لم نعد نُ :إحدى الدول فهالني أنه قال لي

 لعهد الجديد" ...!!!!القديم واكتفينا با

إن م به وهو يقول علِّولما سألته بدهشة كيف هذا؟ قال لي: "كيف أُ

اختار شعباً خاصاً له وترك باقي العالم، وأنه أمر هذا الشعب أن  اللـه

يقتلوا الشعوب الأخرى ويحاربوها، بل ويغتصبوا أرضها". فقلت له: 

وكيف لا  ."نعم أؤمن" "أولًا أتؤمن أن هذه الأحداث تمت فعلًا؟" فقال:

حدوثها بجانب الآثار التي لا تزال تحفظ  ىيؤمن والتاريخ يؤكد عل

الأحداث. فقلت له: "وتؤمن بأن هذا الشعب في العهد القديم صنع هذه 

ه، مثل خروجه من مصر وإعالته لهم طيلة أربعين ـالأمور بتدخل من الل

د، وما صنع لهم في سنة في البرية، ووجوده أمامهم من خلال تابوت العه
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إذاً أنت تؤمن أن "، فقلت له: "نعم أؤمن"تاريخ العهد القديم." فقال لي: 

ه في هذه ـالعهد القديم حقيقي وإلهي، ولكنك لا تعرف ما هي مقاصد الل

أن "، فقلت له: "وما هي مقاصده في الحروب والقتل؟"، فقال لي: "الأمور!

 ىخلاص الإنسان وهذا يسمكل ما تم في العهد القديم يدخل في قصة 

تدبير الخلاص وهو الهدف الأول للكتاب المقدس. فكل ما فيه كان 

 . "بتدبير رائع للخلاص

تركته وتساورني هذه الأسئلة وتلك القضايا العقلية. ولما رجعت 

جه بقوة من الذين ينتقدون الكتاب وجدت أن نفس هذه الأسئلة توَّ

 المقدس والمسيحية.

وجيهه لأفكاري ه وتـالثمـرة النهائية لعمل الل ب، وهوالكتافكان هذا  

لتكتمل هذه الأفكار بأبوابها التي تدور في  في هذه السنوات...

 محورين:

 ه وعمله لخلاصنا بعد السقوطـ: إرادة الللأولا. 

 ه لخلاصهم.ـ: إرادة البشر واستجابتهم لدعوة اللالثاني 
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يحكي لك قصة محبة  – عزيزي القارئ –فهذا الكتاب الذي بين يديك 

صه، بتجسده وفدائه ه للإنسان وتمسكه به، منذ أن خلقه حتى خلَّـالل

وصايا  ىالصليب، بدءاً بقصة الخلق والخطية وتعدي الإنسان عل ىعل

الصليب.  ىه في العهد القديم وإتمامه الخلاص علـه، ومروراً بوعود اللـالل

ة للأحداث، بل هي وفق وهذه القصة لم تحدث مصادفة أو بطريقة عشوائي

 .الذي أحبه منذ البدء وحتى المنتهىه لخلاص الإنسان ـخطة وضعها الل

ه يجعل هذا الكتاب سبب بركة لكل من يقرأه بصلوات صاحب ـالل 

 ....القداسة البابا الأنبا شنودة الثالث

 

 

  القمصالقمص
 شنودةشنودة  أنجيلوس جرجسأنجيلوس جرجس

 م5991
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 خلقة الإنسان والسقوط 

 وين:شبهه، كما قال في سفر التك ىه الإنسان علـلقد خلق الل

  ذكراًذكراً  ..على صورة الله خلقهعلى صورة الله خلقه  ..على صورتهعلى صورته  "فخلق الله الإنسان"فخلق الله الإنسان

  ((7272: : 11  )تك)تك  أنثى خلقهم."أنثى خلقهم."وو

ونفخ في أنفه نسمة ونفخ في أنفه نسمة   ،،من الأرضمن الأرض  تراباًتراباً  الإله آدمالإله آدم  لربلرباا  بلبلوجوج""

  ((22: : 77  )تك)تك  حية."حية."  فسافسانن  فصار آدمفصار آدم  ..حياةحياة

وهذا الشبه من حيث الحرية والعقل والقداسة والسلطان والخلود، 

ا الشبه إمكانيات الحياة معه، فصورته وشبهه فوضع فيه من خلال هذ

ه. وقد كان له بهذا الشبه والقداسة ـجعلت الإنسان كائناً حياً بالل

كل الأرض. وكان الإنسان تاج الخليقة بهذا السلطان.  ىالسلطان عل

وبين الخليقة الجامدة.  ة تمثل العلاقة والارتباط بين اللـهوكانت هذه الصور

ه ـعنها والمتسلط عليها، وهو عنوان حب الل ولؤلمسافقد كان الإنسان 

 المعلن في الوجود.

وحينما سقط الإنسان وفقد القداسة، فقد معها الشبه الذي كان 

ه، وبحريته كسر العلاقة التي كانت تعطيه السلطان، وكانت ـيربطه بالل

 ه.ـالنتيجة هي الموت والضعف والألم والتغرب عن الل
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ه لا يمكن أن تتغير مشاعره نتيجة ـان، ولأن الله أحب الإنسـولأن الل

ه طريقاً آخر يلتقي فيه مع الإنسان ـحادث أو فعل، فكان لابد أن يعد الل

الحياة والعلاقة معه، ويرسم فيه شبـهه من جديد  إلى ىويعيده مرة أخر

 .ىه فيه مرة أخرـحتى يمكن أن يسكن الل

حر، ولابد أن يختار ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا والإنسان مخلوق 

ه، وأن ـبنفسه الطريق الذي رفضه وسقط؟ فلابد أن يختار العلاقة مع الل

 ق عليها.لِّالصورة التي خُ يريد بحريته أن يسكن فيه، ويرجع إلى

 ه لخلاص الإنسان وإنقاذه من الموت جنباً إلىـلذلك سار تدبير الل 

ره الطريق معه، فقد اختيا جنب مع إعلاء وتدريب حريته ولفت نظره إلى

، ولكن ىه القضية ويعيد خلقة الإنسان مرة أخرـكان لابد أن يحمل الل

للإنسان إرادة خاصة منفصلة  إذ أصبحليس بمعزل عن حرية الإنسان. 

. ىه مرة أخرـه. فقد لا يريد الإنسان أن يعيش مع اللـعن إرادة الل

ه قد يختار الموت الأبد إلا أن وبالرغم من حتمية الخلاص لكي يحيا إلى

ص ولكن يخلُ أن ه وأصبحت المشكلة هي: أن الإنسان لابدـبعيداً عن الل

 بحريته.

 

 



        تدبير الخلاص

 01 

  :وهكذا أصبح الخلاص مرهوناً بإرادتين -

 لكي يعيد للإنسان حياته وصورته. ه:ه:ــإرادة اللإرادة الل -2

ه لخلاصه، واختياره لوجوده ـفي قبول عمل الل إرادة الإنسان:إرادة الإنسان: -1

 معه بصورة دائمة.

ه كائنة دائمة فاعلة )أي ثابتة لا تتغير( فتكون المشكلة ـة اللولأن إراد

 في إرادة الإنسان لأنها متغيرة وقد أصبحت فاسدة.

فقد سار تدبير الخلاص بصورة تدريجية في المعرفة والإعداد 

ه كان دائماً يفتح طريقاً ـمن قصة الخلاص أن الل ىوالإعلان، بل سنر

بذاته، ويجعله يختار الحياة معه طواعية،  فهيلتقي فيه مع الإنسان ليُعرِّ

–ولكن إرادة الإنسان لم تكن دائماً تريد ذلك. وحينما كان الإنسان 

ه يفتح له طريقاً آخر يتناسب ـيرفض هذا الطريق، كان الل –بجهله وشره

فهم الإنسان وجهله  ىمستو ه إلىـمع حالته واختياراته. فينزل الل

ه ـع به تدريجياً ليدرك معنى وجود اللواستنارته الضعيفة، لكي يرتف

ويختاره عن حب وإيمان. فيعلن له الأعمق فالأكثر عمقاً حتى أعلن له سر 

 الخلاص والتجسد.
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ه دائماً يفتح طريقاً للإنسان حسب إمكانياته التي ـفقد كان الل

يكون فيها، ويعلن له وفق حالته عن كيفية العلاقة معه، ثم يرتفع به من 

معينة يهيئ بها فهمه وفكره )مثل الرموز والطقوس  خلال وسائل

 الحالة التي تجعله في علاقة دائمة معه. والإعلانات( إلى

ه ـأيضاً في قصة الإنسان أنه غالباً كان يواجه عمل الل ىولكننا سنر

الإنسان حيث  جده من جديد ليغير الطريق ليـبضعف وارتداد. فيعود الل

طريق الخلاص.  فه ذاته ويرشده إلىعرِّهو، وبشتى الطرق يحاول أن يُ

ه كان يتنازل ويكلم البشر بنفس اللغة والمفاهيم التي ـأن الل ىلذلك سنر

الرسالة في تلك الحالة، حتى وإن كانت مادية  ىيدركوا بها معن

 ومشوشة بأفكار ضعيفة.

أن قصة الخلق جاءت مختصرة جداً في الكتاب  ىمن أجل هذا سنر

خذت من الإعداد والترتيب فترة طويلة، إلا أنها المقدس رغم أنها أ

ه فقط. ولكن ـسارت بهدوء وبلا توقف لأنها كانت تسير وفق إرادة الل

ه، فاستخدم ـخارج إرادة الل ىبعد السقوط أصبح للإنسان إرادة أخر

ه كل الوسائل ليقنع الإنسان الذي خلقه حراً بالحياة معه، وهذا هو ـالل

  الكتاب المقدس.موضوع تدبير الخلاص في
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 تدبير الخلاص في الكتاب المقدس 
ه. فالقصة ـفالكتاب المقدس إذاً هو قصة الإنسانية في علاقتها مع الل

ه ومحبته ـ، إرادة اللمتناقضتين عبارة عن تقابل مأساوي بين إرادتين

للإنسان الذي يريد لـه الخلاص والحياة، وإرادة الإنسان المحصورة في 

إرادة  ىه ومعرفة محبته للبشر. فيكون جوابه علـه باللجهله وعدم معرفت

ه وتدبيره ـه بالرفض وعدم الموافقة أحياناً. أو الخضوع لإرادة اللاللـ

ه لخلاص الإنسان ـخطة الل ىتحتوي عل فالقصة بكل فصولها .للخلاص

 رغم إرادته وجهله. 

وموضوع وموضوع   ،،ومن هذه الصورة يكون الإنسان هو هدف الموضوعومن هذه الصورة يكون الإنسان هو هدف الموضوع

  لحب الموضوع في كل خيوط القصة.لحب الموضوع في كل خيوط القصة.الحب، واالحب، وا

ه يدبر آلاف السنين وهو يعد للإنسان الطرق الخلاصية، ـلقد ظل الل

فمرة يسير في الطريق، وأغلب المرات يرفض، فيفتح له طريقاً آخر 

هذه المراحل وتلك القصة في الكتاب ى ونر .يتوافق معه ليقابله فيه

رفات الإنسانية بصبر حتى تص ه ينظر إلىـوالل ،مدار السنين ىالمقدس عل

 معرفة الآتي: يصل الإنسان بحريته إلى
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لابد أن يفهم الإنسان أن الخطية  فكان :عمل الخطية وصورة الموتعمل الخطية وصورة الموت .2

الموت، فيتجه بحريته  هي عاره وصورته المشوهة التي تؤدي به إلى

 الأبد. ه ليعيش إلىـنحو طلب البر والحياة مع الل

وذلك من خلال شعور  :ريةريةه وخلاص البشه وخلاص البشــإمكانية تجسد اللإمكانية تجسد الل .1

الإنسان بعجزه عن خلاص نفسه أو إمكانية إعادة الحياة لذاته، أو 

ه. فأعد فكرة التجسد بكل الطرق ـحتى فهم سبل الحياة بدون الل

والقصصية والكلامية والعلنية. فحينما ظهر لإبراهيم عند  الرمزية

 الجسد: باب الخيمة وأكل معه كان يعد أذهاننا لإمكانية ظهوره في

                                ""يهيهفرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لدفرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لد""

  ((77، ، 11: : 1111تك تك ))

وحينما ظهر لموسى في العليقة وكلمه كان إشارة لإمكانية اتحاد 

 اللاهوت بالناسوت:

"وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا "وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر وإذا 

                                                              العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق"العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق"

  ((77: : 33  )خر)خر
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 ىإمكانية حلول مجده عل ىه لنرـوعند تدشين الهيكل ظهر مجد الل

 الأرض:

لأن مجد لأن مجد   ،،"... ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب"... ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب

  ((1111--11: : 11  ململ11الرب ملأ بيت الرب" )الرب ملأ بيت الرب" )

 عرفوه من خلال كلمته:وكان يكلم الأنبياء فماً لأذن ليَ 

                          ..."..."؟؟ما لك ههنا يا إيلياما لك ههنا يا إيليا  ::وإذا بصوت إليه يقولوإذا بصوت إليه يقول  ..".."..

  ((1111، ، 1313: : 1111  ململ11))

عرشه فيزول من عقولنا  ىوفتح آفاق السماء برؤيا لإشعياء النبي لير

  استحالة رؤيته والتلاقي به:

قدوس رب قدوس رب   ،،وسوس، قد، قدقدوسقدوس  ::ذاك وقالذاك وقال  ىى" ... وهذا ناد" ... وهذا ناد

  ((1313--11: : 66  مجده ملء كل الأرض..." )إشمجده ملء كل الأرض..." )إش    ..الجنودالجنود

علن عن إمكانية تجسده والتقاء البشرية مع لاهوته في كان كل هذا ليُ

 ناسوته، حتى أنه بعد كل الإعداد يكون:

  ((1111: : 11  "الكلمة صار جسداً وحل بيننا" )يو"الكلمة صار جسداً وحل بيننا" )يو

 



                          محور القصة ورؤية عامة للتدبير                                                                                                                                    

 

 09 

ه الذي هو الكلمة الذي أعد البشرية لاستقباله متجسداً حل ـأي أن الل

  في وسطنا كما يقول معلمنا ماربولس الرسول:

وطرق كثيرة. كلمنا وطرق كثيرة. كلمنا   بأنواعبأنواع  ،،قديماًقديماً  بالأنبياءبالأنبياء  بعدما كلم الآباءبعدما كلم الآباء  ،،ههــللللاا""

الذي الذي   ،،الذي جعله وارثاً لكل شيءالذي جعله وارثاً لكل شيء  ،،بنهبنهاافي هذه الأيام الأخيرة في في هذه الأيام الأخيرة في 

  ((77، ، 11: : 11  )عب)عبلعالمين" لعالمين" اا  للََممِِبه أيضاً عَبه أيضاً عَ

ويقول أيضاً ماربولس الرسول موضحاً أن السيد المسيح له المجد هو 

 محور تدبير الخلاص:

لتدبير لتدبير   ،،حسب مسرته التي قصدها في نفسهحسب مسرته التي قصدها في نفسه  ،،يئتهيئته"عرفنا بسر مش"عرفنا بسر مش

السموات وما السموات وما   فيفيما ما   ،،في المسيحفي المسيح  يءيءليجمع كل شليجمع كل ش  ،،ملء الأزمنةملء الأزمنة

 ((11: : 11  )أف)أففي ذاك" في ذاك"   ،،على الأرضعلى الأرض

ه في الكتاب المقدس مرتبطة بصورة كبيرة بمعرفة ـلهذا فإن معرفة الل

"إن عرفت يقول:  سسأوغسطينوأوغسطينوالقديس القديس تدبيراته الخلاصية، حتى أن 

 ىفبدون أن نعرف تدبير الخلاص يبق ات فهمت الأسفار."التدبير

الكتاب المقدس مجرد تاريخ، ولكن حينما نعرف تدبير الخلاص لا 

حكايات زمنية، ولكنه تاريخ  يكون الكتاب المقدس تاريخاً لشعب أو

 ه والإنسان.ـالخلاص الذي يضم وثائق وعهود بين الل
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ه، ونسمع ـلاله نعرف الللذلك نحن نتمسك بكل كلمة فيه لأننا من خ 

 فيه نبضات حبه لنا والقصة العذبة التي بين العريس وعروسه.

وإن كانت هذه المعاملات خاصة بشعب معين، إلا أنه كان لأجل 

العالم كله. فقد كانت القصة لابد أن تحدث مع أحد الشعوب حتى 

ر إلا أنه يجب أن تنظ ،ه فيهم وبهم )كما سنوضح فيما بعد(ـيستعلن الل

أنه رؤية عامة للخلاص وليس لشعب أو  ىالكتاب المقدس كله عل إلى

لأشخاص محدودين فهؤلاء الذين نراهم في الكتاب المقدس هم أبطال 

ه بنفسه لنعرفه ونحبه ونرتبط به. فالكتاب ـالقصة التي يرويها لنا الل

 المقدس هو قصة خلاصنا التي تبدأ في سفر التكوين:

  ((1:11:1  لسموات والأرض" )تكلسموات والأرض" )تكه اه اــ"في البدء خلق الل"في البدء خلق الل

 وتنتهي في سفر الرؤيا:

  ((11: : 7171  جديدة وأرضاً جديدة" )رؤجديدة وأرضاً جديدة" )رؤ  "رأيت سماءً"رأيت سماءً

لنا  ىحكوالأرض الجديدة يحكي لنا قصة الحياة، وهي تُ فبين الأرض الأولى

ه من خلال كلام ـالل من خلال أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يقودونا إلى

ه غير ـه طرفاً فيه لأن اللـالله معهم فالكلام يتجاوز الزمن بدخول ـالل
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ه في هذه الصورة لأن ـزمني، ويرتفع فوق الأشخاص نتيجة تعاملات الل

 ه لا تتغير.ـمعاملات الل

ه بتدبير رائع ـفالكتاب المقدس بهذا يكون كعلاقة حية صنعها الل

الإعلانات  ىلينسج منها خيوط حياة الإنسان معه. وحينما نر

يقول الكتاب المقدس نعرفه ونحبه، وهكذا والمعاملات والتدبير في 

ه مع ـوالل ،هـ"الكتاب المقدس يصادق الإنسان مع الل ::سسؤؤيرينايريناالقديس إالقديس إ

وهذا التآلف الذي يكون في الكتاب المقدس لا يكون إلا في  الإنسان". 

 ه وتتآلف معه.ـربنـا يسوع المسيـح له المجد، ففيه تعرف البشرية الل

 

 ه في ظلال السيد المسيحع اللـالعهد القديم م التقاء 
ه ـالعهد القديم كانت صورة التقاء الشعب مع الل ىمستو ىوحتى عل

في ملامح وظل شخص السيد المسيح ورمزية كيانه، فنراه في موسى 

الخيمة،  ىويوسف، وفي الوعد والذبائح والطقوس وفي حلول مجده عل

ان الرمزي وفي تابوت العهد. لقد عاش العهد القديم في هذا الكي

ه، أخذت هذه الرموز حياتها وقوتها التي ـوحينما تجسد الل د،الممج

 بلا قيمة بدونه. ىكانت ستبق
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 :والعهد القديم في صورة تدبير الخلاص يأخذ ثلاثة محاور أساسية هي

 * النبوة  * الشريعة والعهد  * التاريخ

  :التاريخأولًا 

تلف العصور والحضارات، ه مع الإنسانية في مخـمعاملات الل ىوفيه نر

ه مع أشخاص يمثلون نماذج حية، نعرف ـفنجد عبر التاريخ معاملات الل

ه وطريق الخلاص. لذلك فالتاريخ في الكتاب المقدس ليس ـمنها إرادة الل

قصصاً منفصلة ولا مجرد حكايات نأخذ منها عبرة فقط، ولكنه تاريخ 

لإنسان، وردود أفعال ه لـه في طريق وصول اللـالإنسانية كلها مع الل

ه لا من ـه لخلاصنا. ومن خلال هذا نعرف اللـالإنسانية أمام مبادرات الل

الأرض لنعرف  ىخلال كلمات تقال، ولكن من خلال حياة عاشها آباء عل

أن طريق الخلاص ليس مجرد وصايا وأحكام وعلامات جامدة، ولكنه 

 طريق ودرب حي عاشه أشخاص وقديسون.

 لعمل المسيح الخلاصي ديم حقيقة ورمزتاريخ العهد الق 

وقد كان هذا التاريخ وتلك القصص بمثابة نمو تدريجي في معرفتنا 

ه ولطريق الخلاص. لذلك فالأشخاص الذين كتبوه ليسوا مؤرخين، ـبالل

ه فيهم. فالوحي ـولكنهم سجلوا هذه القصص من خلال عمل روح الل
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وي المدقق والمفرز لعناصر الذي كان يحكم الفكرة كان بمثابة نبرة الرا

معينة، يريد أن يلفت نظر السامع لها، حتى تخرج القصة من مجرد قصة 

 فيه حياة الخلاص.  ىثل وطريق نرمَ إلى

والقصة المحورية في تاريخ الخلاص هي: أن الإنسـان أصـبح مسـتعبداً    

في يـد قوات الظلمة، وأصبح لـيس لـه حريـة الحيـاة ولا سـلطان القداسـة       

 ىوت هو السيد الذي صار يحصد ثمرة حياة كـل إنسـان مولـود عل ـ   وأن الم

الأرض مهما كانت حياته أو قوته. وهذا هو العهد القـديم، فجــاء السـيد    

 ــالمجــد. المســيح لــه   ه المتجســد ليكســر ســلطان العبوديـــة ويعطــي     ـالل

الانتصار والقيامة، ويفتح أبواب الحرية لشـعبه، وشـعبه هـذا هـو كـل مـن       

 الجديد: وعرفه واختاره. وأصبح هذا هو العهدآمن به وأحبه 

أي أي   ،،ههــأن يصيروا أولاد اللأن يصيروا أولاد الل  لطاناًلطاناًسسأما كل الذين قبلوه فأعطاهم أما كل الذين قبلوه فأعطاهم وو""

  ((1717: : 11  المؤمنون باسمه" )يوالمؤمنون باسمه" )يو

تاريخ العهد القديم هو القسم الأول من  ىنر ىهذا المستو ىوعل

القصة ولكنه القسم الذي كان الخلاص فيه مجرد رموز وصور وكانت 

ه فيه محتجب خلف الرموز ـالحياة فيه مجرد أحلام وآمال. وكان الل

 ىمستو ىلذلك كان العهد القديم عل ؛والكلمات والصور التشبيهية

قيقة الحرية التي ستتم ، هي حىرمزي يعكس تاريخاً آخر وحقيقة أخر
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ه أراد أن يعد البشرية بمناخ تاريخي كائن في ـبالمسيح. وكأن الل

أذهانهم، حتى حينما يأتي هو تكون كل عناصر هوية الشعب معدة 

 ىوالمعن ىلمجيئه وقبوله كمخلص، فجذور القصة مرسومة كرمز، والمحتو

ت محققة شتياقالبشرية كصورة مطبوعة في قلوبهم واوعي اكائن في لا

 في تاريخهم. 

وحينما جاء السيد المسيح وفتح آفاق الخلاص وانكشف التاريخ 

الرمزي في ظل الحقيقة، فهمنا كل الصور التي كانت تحمل ظل الخلاص. 

هكذا يقول لنا القديس بولس الرسول عن حادثة عبور الشعب للبحر 

ها في ( كتاريخ لرمز وظل لحقيقة المعمودية التي نأخذ21 الأحمر )خر

 السيد المسيح له المجد:

خوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا خوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا "فإني لست أريد أيها الإ"فإني لست أريد أيها الإ

وجميعهم اعتمدوا وجميعهم اعتمدوا   ،،وجميعهم اجتازوا في البحروجميعهم اجتازوا في البحر  ،،تحت السحابةتحت السحابة

  ،،وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياًوجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً  ،،لموسى في السحابة وفي البحرلموسى في السحابة وفي البحر

يشربون من يشربون من لأنهم كانوا لأنهم كانوا   ،،وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياًوجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً

                                      والصخرة كانت المسيح" والصخرة كانت المسيح"   ،،صخرة روحية تابعتهمصخرة روحية تابعتهم

  ((11--11: : 1111كو كو 11))
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الظلي  ىوهكذا أيضاً يكشف لنا السيد المسيح له المجد عن المعن

والرمزي لحادثة تاريخية مثل المن الذي نزل من السماء. ويقدم لنا 

من السماء،  الحقيقة التي هي صورة تجسده ونزوله ىمستو ىالحادثة عل

 (12-14: 6 ع )يووأننا سنأكله فنحيا للأبد كما قال رب المجد يسو

ذا هو ذا هو هه  "أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا."أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا.

أنا هو أنا هو   ..وتوتيميمولا ولا   لكي يأكل منه الإنسانلكي يأكل منه الإنسان  لسماء،لسماء،ااالخبز النازل من الخبز النازل من 

  اايييحيحأحد من هذا الخبز أحد من هذا الخبز   إن أكلإن أكل  ..لسماءلسماءااالخبز الحي الذي نزل من الخبز الحي الذي نزل من 

الذي أبذله من أجل الذي أبذله من أجل   سديسديججهو هو   والخبز الذي أنا أُعطيوالخبز الذي أنا أُعطي  ..إلى الأبدإلى الأبد

  ""..لعالملعالمااحياة حياة 

عطيت ويكشف لنا السيد المسيح أيضاً عن الحية النحاسية التي أُ

 لشفاء الشعب في البرية من لدغة الحية:

فكل فكل   ،،رايةراية  ىىقة وضعها علقة وضعها علحرِحرِاصنع لك حية مُاصنع لك حية مُ  ::"فقال الرب لموسى"فقال الرب لموسى

  ((11: : 7171  دغ ونظر إليها يحيا")عددغ ونظر إليها يحيا")عدمن لُمن لُ

 الصليب: ىفكانت هذه رمزاً وظلًا لعمل رب المجد يسوع عل

رفع ابن رفع ابن "وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يُ"وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يُ

  ((1111: : 33  )يو)يو  الإنسان"الإنسان"
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الرمزي  ىالمعن وفي قصة يونان النبي وجه السيد المسيح أنظارنا إلى

 للقيامة فيها:

هكذا هكذا   ،،وثلاث ليالوثلاث ليال  "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام"لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام

              يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال"يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال"

  ((1111: : 1717  )مت)مت

الخاص بصورتها المحددة التي أرادها  ىوأمور كثيرة ينكشف المعن 

ه من خلال ارتباطها برمز لحقيقة خلاصية في المسيح. فالتاريخ إذاً ـالل

 ىقديم كله كان له معنكان يعكس التدبير، وتاريخ الشعب والعهد ال

حقيقة الأحداث  ىمستو ىه علـظلي لتاريخ الإنسانية كلها مع الل

بالمسيح. وأخيراً فإن تاريخ الشعب في العهد القديم الخلاصية التي تمت 

ه وطريقة حياتنا الروحية ـيمثل أيضاً رمزاً روحياً لتاريخنا الشخصي مع الل

رفنا بذاته ويسير معنا عِّه يُـلفإن قصتنا هي إن ال ،فردي ىمستو ىمعه عل

أرض الموعد بعد جهاد، ويعطينا الوصايا  في برية التيه ثم يدخلنا إلى

سنداً في الطريق ونتطهر بالدم ونصير شعبه المقدس وكنيسته المحبوبة، 

 قد نسقط ونقوم ونتوب وهو يقبلنا ويطهرنا ويدعونا كي نثبت فيه، إلى

لثاني لرب المجد يسوع والحياة الأبدية ا ءأن يأتي الزمان المنتظر للمجي

 معه.
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لذلك فإننا في رؤيتنا لهذا التاريخ المقدس، والذي يعكس طريق 

ه، علينا أن ندخل نحن في موضوع التاريخ وخلاصنا ـالحياة مع الل

الحياة والطريق  ىمستو ىالشخصي، وأن نكون نحن في كل شخصياته عل

 فيه.

 ًالعهد والشريعةثانيا : 

هي عنوان القصة الخلاصية، إذ أن كلمة عهد تعني  عهدكلمة 

ارتباط. فإن كانت الخطية قد صنعت انفصالًا كنتيجة للشر الذي أصبح 

ه أراد أن يصنع صورة جديدة يقابل فيها ـفي طبيعة الإنسان، فإن الل

الإنسان ويرتبط به من خلالها، فكان العهد قبل السيد المسيح له المجد 

الوصايا والناموس والذبائح تلك التي كانت تأخذ  في صورة معينة: وهي

الصليب التي تمت بعد  ىقوتها من عمل المسيح وذبيحته الكفارية عل

آلاف السنين من ممارسة الشعب لهذه الصورة، ولكنها كانت الطريقة 

ه قبل أن يتم التجسد ودخول ـالوحيدة التي يعيش فيها الإنسان مع الل

يد المسيح لـه المجد. فالحقيقة الخلاصية كانت أحضان الس العالم كله إلى

 كائنة في هذا العهد.
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والعهد هنا كان للعالم كله وليس لشعب واحد أو لأشخاص معينين 

ه وباقي الشعوب، كما ـولكن كان شعب إسرائيل هو الوسيط بين الل

ه ثم من بعده ـكان موسى النبي هو الوسيط عن هذا الشعب أمام الل

 ىعطي لهم أن يوقعوا علالملوك. وكأن هؤلاء هم الذين أُأصبح الأنبياء و

ه والإنسانية، إذ أن العالم كله كان لا يزال ـوثيقة العهد التي بين الل

قاصراً قصور العقل والرؤية والمعرفة. فلم يكن العالم له استعدادات ذاتية 

تجعله قادراً أن يقيم هذا العهد بتلك الصورة. فكان بدلًا منه شعب 

 ((7777: : 11  ابني البكر" )خرابني البكر" )خر""إسرائيل ه يقول عن ـائيل، لذلك كان اللإسر

خوته إه عن ـابني الوحيد، فهو كبكر يكون له حق العهد مع الل وليس

 خوته أي الشعوب الأخرى. إالعهد نيابة عن  ىوأن يوقع عل

 ىأما الشريعة فكانت تمثل بنود العهد وطريقة الحياة به وهذا عل

 محورين:

ه أنها فريضة أبدية، وهي ـوهذه كان يقول عنها الل :شرائع خلاصية -أ

 ىصورة رمزية يعيش فيها الشعب، ولكنها كانت انعكاس لحقيقة أخر

غير مرئية مرتبطة بهذا الرمز، وهي حقيقة ربنا يسوع المسيح له المجد، 

أي أن هذه الشرائع في حد ذاتها وبدون ارتباطها بالسيد المسيح لا 

 بولس الرسول: ديسالق معلمنا تفيد كقول
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                                        رفع خطايا"رفع خطايا"كن أن دم ثيران وتيوس يَكن أن دم ثيران وتيوس يَ"لأنه لا يم"لأنه لا يم

  ((11: : 1111  )عب)عب

 ىلذا فإنها كانت ذات فائدة لما لها من شبه ورمز لحقيقة خلاصية أخر

مرتبطة بها، فمن خلال هذا الرمز يعيش الشعب في الحقيقة التي لم 

من خلال الرمز كما يقول تحدث بعد، وكأنهم دخلوا في شركة الحقيقة 

 :الرسول بولسالقديس معلمنا 

إذ له ظـل الخيرات العتيدة لا نفس صـورة إذ له ظـل الخيرات العتيدة لا نفس صـورة   ،،"لأن النامـوس"لأن النامـوس

  ىىالتي يقدمونها علالتي يقدمونها عل  ،،لا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنةلا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنة  ،،الأشياءالأشياء

  ((11: : 1111  )عب)عب  ل الذين يتقدمون"ل الذين يتقدمون"كمِّكمِّأن يُأن يُ  ،،الدوامالدوام

من خلال الحادث فقد كان الناموس والشرائع تأخذ قدسيتها وعملها 

 الذي سيتم فيما بعد بالسيد المسيح له المجد.

ولعل هنا من يتساءل هل كانت هذه الطقوس مجرد تمثيلية لما سيتـم؟ 

فنقول لـه: لا، بل لها شركـة العمل قبل أن يحدث. وهـذا لأن العمـل 

ه المتجسد بذاته، فدخول ـالحقيقي الذي سيتم فيما بعد سيجتازه الل

هذا العمل يجعل لهذا العمل قوة  ىمستو تحد بالناسوت إلىاللاهوت الم

تاريخ حدوثه. ولكن لأن هذا العمل لم يتم باللاهوت فقط  ىمسبقة عل

بل بالناسوت أيضاً، فكان لابد أن تنتظر البشرية هذا الحادث فعلًا حتى 



        تدبير الخلاص

 11 

هذا  لتاريخية الملموسة والأبدية. وعلىالحقيقة ا ىمستو ىتأخذه عل

الرمز من  ىمستو ىنية قد دخلت في شركة خلاصية علتكون الإنسا

 دخول شعب إسرائيل في هذا العهد. خلال

وبهذه الممارسات الخلاصية اصطبغ العالم كله بصورة الخلاص، وهذا 

بها قبل زمان  ىه وأتـمن خلال صبغة لاهوتية للرمز التي أعدها الل

عب إسرائيل. حدوث الحقيقة لاشتراكه في ذات الحقيقة في علاقته مع ش

 ىمستو ىولكن هذا لم يكن كافياً لأنه كان لابد أن تتم نفس الحقيقة عل

الفعل. فإذاً العمل سيتم بشركة اللاهوت والناسوت معاً كطبيعة واحدة، 

ولكن لأن ناسوت السيد المسيح لـه المجد ليس أزلياً، لذلك كان لابد 

ان معين ولا تكتفي أن تحيا البشرية منتظرة هذا العمل الذي سيتم في زم

بصبغة الخلاص التي في الرمز مع شعب إسرائيل والتي بدون حدوث 

 الحقيقة لا يعني الرمز شيئاً.

وهي خاصة بالمجتمع وتنظيمه وهي كانت تعكس  شرائع تنظيمية: -ب

ه في رسم ملامح شعبه وسط الشعوب التي لا ـصورة العدل، وقصد الل

ه الشعوب قد تخل بصورة وعمل وأن يأخذ قوانين مدنية من هذ .تعرفه

 تدبيره للخلاص. 
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 ًوةــبـ: النــثالثا 

 إسرائيل ومنها إلى ه إلىـهي الوعود والكلمات التي أرسلها الل

فم الأنبياء، لتعطيه ثقة الإيمان بالخلاص وانتظار  ىالبشرية كلها عل

ه للأنبياء ووعوده لهم بلا ـالمسيح، فبدون المسيح تكون كل كلمات الل

 ة وبلا قوة ولا تحمل فعل حقيقي.ئدفا

 :والنبوات أنواع هي 

وهي النبوات الصريحة والمباشرة عن الخلاص   خلاصية مسيانية: نبوات-1

ترسم صورته وحياته وعمله، وتجعلنا التي بالسيد المسيح له المجد، و

 نعرفه حينما نجده من أول وهلة ولا تجعل أحد يشك فيه مثل:

  ىىويدعويدع  ،،كتفهكتفه  ىىوتكون الرياسة علوتكون الرياسة عل  ،،ابناًابناً  ىى"لأنه يولد لنا ولد ونعط"لأنه يولد لنا ولد ونعط

                رئيس السلام" رئيس السلام"   ،،أبدياًأبدياً  أباًأباً  ،،إلهاً قديراًإلهاً قديراً  ،،مشيراًمشيراً  ،،اسمه عجيباًاسمه عجيباً

  ((66: : 11  )إش)إش

 وأيضاً: 

تلد ابناً وتدعو تلد ابناً وتدعو ووها العذراء تحبل ها العذراء تحبل "ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: "ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: 

  ((1111: : 22  )إش)إش  اسمه عمانوئيل"اسمه عمانوئيل"

 ته من العذراء.تلك التي تخبرنا عن مجيء السيد المسيح وولاد
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 : وعن صلبه وآلامه يقول إشعياء النبي

صاباً مضروباً صاباً مضروباً نحن حسبناه مُنحن حسبناه مُوو. . وأوجاعنا تحملهاوأوجاعنا تحملها  ،،كن أحزاننا حملهاكن أحزاننا حملهالل""

  ..مسحوق لأجل آثامنامسحوق لأجل آثامنا  ،،لأجل معاصينالأجل معاصينا  رو رو مجمجمن الله ومذلولًا. وهو من الله ومذلولًا. وهو 

ملنا كل ملنا كل   ..ضللناضللنا  غنمغنمككشفينا. كلنا شفينا. كلنا   برهبرهبحبحوو  ،،عليهعليه  لامنالامناسستأديب تأديب 

  لم أما هو فتذلللم أما هو فتذللوضع عليه إثم جميعنا. ظُوضع عليه إثم جميعنا. ظُ  لربلربااوو  ،،واحد إلى طريقهواحد إلى طريقه

  ازيهاازيهاججوكنعجة صامتة أمام وكنعجة صامتة أمام   ،،تساق إلى الذبحتساق إلى الذبح  شاةشاةكك  ..ولم يفتح فاهولم يفتح فاه

  ((22--11: : 3333  )إش)إش  فاه"فاه"  تحتحفلم يففلم يف

 كما توجد نبوات كثيرة عن قيامته وصعوده.

أي نبوات عن خلاص الشعب من  نبوات خلاصية تاريخية للشعب: -2

بوات فعلًا وإن كان التاريخ يد الشعوب الأخرى، وقد تمت هذه الن

اليهودي نفسه يحمل رمزاً لخلاص العالم والإنسانية من الشر، كما قلنا 

 سابقاً.

أي نبوات عن أشخاص سيكون لهم دور في تدبير   نبوات شخصية: -3

الخلاص، مثل نبوة إشعياء النبي عن كورش ملك فارس الذي أمر برجوع 

  .الشعب من السبي
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لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس   ،،يحهيحه"هكذا يقول الرب لمس"هكذا يقول الرب لمس

والأبواب لا والأبواب لا   ،،لأفتح أمامه المصراعينلأفتح أمامه المصراعين  ل،ل،أحُأحُ  وأحقاء ملوكوأحقاء ملوك  ،،أمامه أمماًأمامه أمماً

  ((22--11: : 1313  )إش)إش  غلق..."غلق..."تتُُ

 كما يذكر ملاخي النبي نبوة عن يوحنا المعمدان فيقول:

                                                                  فيهيئ الطريق أمامي"فيهيئ الطريق أمامي"  لاكيلاكيممرسل رسل أأُُ  اا"هأنذ"هأنذ

  ((11: : 33  )ملا)ملا

وهي تبين صورة الحياة  نبوات روحية حياتية نتيجة الخلاص:-4

الخلاصية ومن ينعمون بالخلاص، وصورة الحرية وانهزام الشر مثل نبوة 

 د:إرميا النبي عن الحياة في العهد الجدي

" ... وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً. ليس " ... وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً. ليس 

خرجهم من خرجهم من هم بيدهم لُأهم بيدهم لُأكالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتكالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت

  ((3131--3131: : 3131  )إر)إر  أرض مصر...."أرض مصر...."

  

   



        تدبير الخلاص

 11 

 وحدة الرؤية في تدبير الخلاص بين القديم والجديد 

ه للإنسان مرتبطاً بالسؤال الذي ـبعد سقوط الإنسان أصبح عمل الل

درك ه ليُـوهذا يوضح إرادة الل ((11: : 33  " )تك" )تك؟؟"أين أنت"أين أنته لآدم ـسأله الل

ه في سؤالين تقدم ـالل ات الإنسان إلىالإنسان أينما هو، وكانت اشتياق

  رنيرنيأأ""و  ،(23: 3 )خر؟ ما اسمكه هما ـالل بهما موسى النبي إلى

 (.(.1111: : 3333  ")خر")خرمجدكمجدك

 ،هو قصة العهد القديم كانت إجابة اللـه عن سؤال الإنسانفقد 

وإجابة الإنسان في شخص السيد المسيح له المجد في العهد الجديد. 

ه والعهد الجديد هو تحقيق ـتياقات لرؤية اللفالعهد القديم كان كله اش

 هذه الاشتياقات:

                                                                                                  "الكلمة صار جسداً وحل بيننا""الكلمة صار جسداً وحل بيننا"

  ((1111: : 11  )يو)يو

، لذلك فالكتاب المقدس كله كأنه سؤال واستجابة، اشتياقات وعجز

أساة ثم شفاء وتكميل حياة. فالعهد القديم يظهر م ،مرض وموت

الإنسان وعجزه، وتحقيق الاشتياقات والشفاء واستكمال صورة الإنسان 

في العهد القديم  ىه له يظهر في العهد الجديد. لذلك سنرـوإنقاذ الل
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الألفاظ والرموز  ىمستو ىصوراً تكتمل في العهد الجديد حتى عل

 والقصص والتساؤلات.

ة القضية معالج بل أن هناك وحدة في التقسيم والترتيب الموضوعي في

إذ أن الموضوع واحد، فالغريب أن ترتيب من العهد القديم والجديد. 

  عناصر الموضوع واحد أيضاً في كل وحدة مثلًا:

أسفار موسى الخمسة، نجد ما يقابلها  القديم: العهدالقسم التشريعي في  -

 البشائر الأربعة كعهد جديد وشريعة روحية جديدة.

، الذي أستيرسفر  من سفر يشوع إلى القديم: القسم التاريخي في العهد -

ه في كنيسة العهد القديم، يقابلها سفر ـيبين رحلة الشعب مع الل

أعمال الرسل الذي لـه نفس الموضوع في رحلة كنيسة العهد الجديد 

 الأرض. ىه علـمع الل

 نشادالإسفر نشيد  من سفر أيوب إلى القسم التعبيري الشخصي: -

 لعهد الجديد.يقابله الرسائل في ا

يقابله  النبي ملاخي إلى النبي من إشعياء القسم النبوي في العهد القديم: -

سفر الرؤيا الذي له نفس الصبغة إذ يعبر بنبوات عن مرحلة خلاصيـة 

 آتيـة وهي مرحلة ملكوت السموات باختلاف صوره.
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نفس ترتيب هذه العناصر في كل وحدة، وكأننا  ىبل ويمكننا أن نر

مثلًا يمكننا إجمالية الفكرة وتفصيلاتها،  ىمستو ىمتناسق عل أمام بناء

ريعة ووحدة العهد وحدة أسفار الش ىمستو ىنفس التناسق عل ىأن نر

 :الجديد، فنرى

نفس الموضوع في  ىه، ونرـمبادئ الحياة مع الل في سفر التكوين: -

 البشائر الأربعة.

يم، وفي أعمال ه وكنيسة العهد القدـتكوين شعب الل في سفر الخروج: -

 ه وكنيسة العهد الجديد.ـتكوين شعب الل ىالرسل نر

وهذا السفر يبين العلاقة والصورة الكهنوتية التي للشعب  اللاويين: -

نراه في رسائل  ىه، ونفس المعنـلقاء الشعب مع الل ىوالتي تنطوي عل

استكمال الصورة في المسيح، ويبين  ىبولس الرسول الذي يركز عل

 ه في المسيح.ـسة مع اللعلاقة الكني

وفيه تتابع رحلة الشعب بجهاده ومواقفه المتعددة في طريقه،  العدد: -

ه في طريق ـصورة الكنيسة وشعب الل ىوفي رسائل الجامعة نر

 حياتهم الجديدة.

وفيه يقدم موسى النبي المواعيد المنتظرة وإعلانات آتية، وفي  التثنية: -

 اعيد الأبدية وحياة السماء.سفر الرؤيا نجد نفس المعنى في المو
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نعم يا عزيزي القارئ إن الكتاب المقدس يحوي ما حققه الكلمة نعم يا عزيزي القارئ إن الكتاب المقدس يحوي ما حققه الكلمة 

الأزلي في العهد القديم، من وقائع وأحداث تستنير وتظهر صورتها الأزلي في العهد القديم، من وقائع وأحداث تستنير وتظهر صورتها 

بتجسده في العهد الجديد، وإذ يستعلن التاريخ كحقيقة أبدية وليس بتجسده في العهد الجديد، وإذ يستعلن التاريخ كحقيقة أبدية وليس 

فة في العهد فة في العهد ه ظل يرسل بروحه خطوط النور والمعره ظل يرسل بروحه خطوط النور والمعرــحوادث ماضية. فاللحوادث ماضية. فالل

القديم، بقصص وصور ورموز، تعبر وترسم طريقاً ظهر ملامحه في القديم، بقصص وصور ورموز، تعبر وترسم طريقاً ظهر ملامحه في 

  المسيح وأدركنا غايته بالتجسد.المسيح وأدركنا غايته بالتجسد.

لعلني عزيزي القارئ أكون قد قدمت صورة إجمالية لقضية التدبير 

 الإلهي لخلاصنا ورموزه.

الصورة التفصيلية لخطوات ومراحل تدبير الخلاص  ىلنر تعال الآن

 بولس الرسول:مار منامعل كما قال عنها

  ،،حسب مسرته التي قصدها في نفسهحسب مسرته التي قصدها في نفسه  ،،"إذ عرفنا بسر مشيئته"إذ عرفنا بسر مشيئته

ما في السموات ما في السموات   ،،في المسيحفي المسيح  يءيءليجمع كل شليجمع كل ش  ،،ملء الأزمنةملء الأزمنةلتدبير لتدبير 

معينين معينين   لنا نصيباً،لنا نصيباً،الذي فيه أيضاً نالذي فيه أيضاً ن. . في ذاكفي ذاك  ،،الأرضالأرض  ىىوما علوما عل

                                      حسب رأي مشيئته"حسب رأي مشيئته"  يءيءسابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شسابقاً حسب قصد الذي يعمل كل ش

  ((1111--  11: : 11  فف)أ)أ
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 صلاة 

 يا أبتي وإلهي...

 افحصني جيداً أنظر إليَّ

 إن صوت نفسي يزلزلني

 ؟!اأخبرني من أن

 تراب وطين وهباء،

 أم نسمة حياة وسماء...

 هل لي أن أطلب منك

 ؟!أن تحتضنني

 أم أن سقطتي

 ؟!صارت شوكاً في صدرك

 !أي قوة تحركني

 !أي ملامح ترسم وجهي

 ؟!لم الحياةأي مرض يحرمني من ح

 والآن صرت أصارع فسادي
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 أسقط وأنا مستغرب من عنادي...

 صرت أحمل تراب فسادي...

 لم أعرف كيف أهرب منه

 يظل يصرخ في داخلي وينادي

 ؟!فمن يحمل موتي عني

 ؟!من يكسر المتاريس ويحررني

 ؟!من يعيد كياني وينهضني

 أيها النور والحق والحياة...

 اخلقني من جديد...

     ي الحياة...وأعد ل

 آمين...
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 قصة الإنسان                                        

 04 

 

 الثاني الفصل 

   

 قــصــــة الإنســـان

   

 "الطوفان "من بعد السقوط إلى المرحلة الأولى             
  والقصة البشرية لهذه المرحلة الإلهيالتدبير 

 حسن يءكل ش اللـه في البدء خلق 
 فساد الإنسان 
 دم الذبائح غطاء لفساد الإنسان 
  وفساد الكونإرادة الإنسان الفاسدة 
 نتائج السقوط 
  ولكن ماذا عن الإنسانية التي كانت داخل اللـه وفي 

 .. هل تضيع؟!.الخالدفكره 
 رموز المرحلة وظلالها 

 الشخصي والحياتي للمرحلة ىالمعن 
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إن كل خيوط القصة في إجمالها حينما تجتمع، إنما ترسم في تجمعها 

الذي أحبه، ففي كل مرحلة من  ه وفداء الإنسانـمنظراً رائعاً لتجسد الل

السري والخفي  ىمراحل الخلاص نجد إعلان التجسد والخلاص هو المعن

وراء كل عمل في العهد القديم، والحقيقة التي يصل إليها كل من يلتصق 

ه ويعرفه. ولكن إرادة الإنسان كانت هي التي تعرقل ظهور هذه ـبالل

ه. لهذا كانت فصول القصة ـلالحقيقة والدخول في فهم أسرارها ومعرفة ال

الطويلة وتفصيلاتها مؤسفة من جهة الإنسانية. فإن مراحل الخلاص ما 

ه للإنسان في طريق جديد يفتحه هو بعد ـهي إلا مراحل تدارك الل

الطريق الذي رفض فيه الإنسان الحياة معه. وتكون المرحلة هي صور 

سان بحالته الراهنة ه حسب ما يستطيع الإنـجديدة في كيفية إعلانات الل

 أن يتقبلها ويعيها.

سبع  وينقسم تدبير الخلاص المعلن لنا في الكتاب المقدس إلى

مراحل. كان التدبير في كل مرحلة يأخذ أدوات جديدة لإعلان 

الملكوت، ويكشف الخلاص بصورة مرحلية تحتوي الشعب الذي يقدم له 

عام،  ىمستو ىعلالخلاص في هذه المرحلة، ويخدم أيضاً فكرة الخلاص 

 ىمستو ـه إلىأي الخلاص المقدم للبشرية كلها. وحينما تنازل الل

الشعوب في إعلان الخلاص كان يستخدم أدوات معاشة وصور مطبوعة 
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ه والخلاص ـفي أذهانهم ورموز حياتية لا يمكن أن يدركوا الحياة مع الل

فكارهم، وتصوراتهم وأ مه استخدم تراث البشر واشتياقاتهـبدونها. فالل

فأخذ منها ما هو مناسب للاستخدام كي يكون قريباً من ذهنهم، ورفض 

 الأمور التي لا تصلح للخلاص والحياة معه.

ه في العهد القديم أو معرفة قوة الرموز ـلذلك لا يمكننا فهم كلمات الل

وأعماق التشبيهات بمعزل عن البيئة والتراث المحيط بالشعب والبشر 

 تدبيرات الخلاص.التي استعلنت لهم 
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 المرحلة الأولى 

 انالـطـوفـ ىمن بـعـد الـسـقـوط إلـ

 التدبير الإلهي والقصة البشرية لهذه المرحلة 

 حسن يءه كل شـفي البدء خلق الل 

ه محبة، فالمحبة ـه الإنسان كموضوع للحب، ولأن اللـلقد خلق الل

ه، ـلوق أحبه اللدائماً باحثة عن محبوب. ولم يكن الإنسان مجرد مخ

الشبه والصورة في الكيان ولأنه مخلوق يشبه  ىمستو ولكنه رفعه إلى

ه، فقد كان الإنسان عاقلًا حراً، مقدساً له سلطان، خالداً لا يموت. ـالل

ه كصورة وكشبه. وإذ ـارتباطه بالل ةوالقداسة التي في الإنسان هي نتيج

 القداسة ألا وهو حرية أن فيه العقل فلابد أن يكون لهذا العقل دور في

ه بالقداسة. فحينما ـالاختيار. والحرية هنا تكون في اختيار الحياة مع الل

ه، وفقدان ـه يفقد القداسة، ويفقد أيضاً شبهه باللـيختار ألا يكون مع الل

الشبه يجعله لابد أن يموت ويفقده أيضاً الخلود، إذ أن الحياة لا يمكن أن 

حينما يختار أن يفقد القداسة يفقد الشبه ه. لذلك فـتوجد خارج الل

ه، وبهذا يفقد قوة كيانه المخلوق عليه إذ ـويفقد إمكانية الوجود في الل

ه لا يمكن أن يكون مرتبطاً بما هو غير مقدس، فالقانون الذي أعلنه ـأن الل
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ه سيفقد أيضاً ـمع الل نسان هو حينما يفقد الإنسان الوجوده للإـالل

 ه.ـالل كيانه الذي خلقه

ه ـمن أجل هذا كانت الوصية هي طريقة الإعلان لكسر العلاقة مع الل

 ((7171: : 22  تأكل منها موتاً تموت" )تكتأكل منها موتاً تموت" )تك  "لأنك يوم"لأنك يوم، ورفض الحياة معه

لأكل من الثمرة فعل مادي لعمل العصيان. وكان العامل الذي جعل اف

.. ه.ـاللالإنسان يختار أن يكسر العلاقة، هو أنه أراد أن يكون مثل 

 ه لا يوجد سوىـيان خارج عنه... مثله. ولم يثق في أنه خارج اللك

"لن تموتــا.... "لن تموتــا.... : : الموت، وكان كلام الشرير الذي صدقه الإنسان

  (.(.5،45،4: : 33  )تك)تك  ه"ه"ــتكونان كاللتكونان كالل

ليعبر عن العصيان والانفصال  أن يأكل الإنسانولكن لماذا اختار اللـه 

طبيعة خاصة للإنسان. هذا لأن الأكل هو كيان خارجي يتحول إلى  عنه؟

فالإنسان حينما يأكل الشيء فهذا الشيء يتحول إلى كيانه، فكانت 

الشجرة هي الصورة التي بها الإنسان يأكل شيء تغير بها كيانه 

وطبيعته. وكانت الحرية والوصية هي أن الإنسان سيأكل ويدخله هذا 

الإنسان ما اختاره الكيان الجديد الذي به يكسر الإنسان الشبه. وهذا 

 قة والشبه والفردوس معلناً عصيانه بالأكل.العلاأن يفقد 
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وواجه الإنسان الحالة الجديدة فقبل السقوط كان يحمل كيان النعمة 

. والعرى صار بعد الأكل صار الإنسان يشعر أنه عريانووالبر والقداسة 

 وهذه نتيجةفي كيانه الداخلي.  بأن هناك تغير حدثأنه شعر  علامة على

الجسد يشتهي ضد الروح،  بعد ذلك أيضاً أن نفصال عن اللـه وأصبحالا

 وهذا ما جعل الإنسان يخاف ويهرب .والروح لم تعد متناسقة مع النفس

  .من وجه الرب

  فسـاد الإنسـان 

ه، إذ أراد أن يكون مكتفياً ـوسقط الإنسان وكسر العلاقة مع الل

" " ؟؟"أيـن أنـت"أيـن أنـت  الإنسان ىه علـالل ىه، وهنا نادـبذاته خارجاً عن طاعة الل

ه عن حقيقة ما هو ـولم يكن الإنسان مستعداً لمجاوبة الل ،((99: : 33  )تك)تك

أنه  ىفيه، والحال الذي وصل إليه. فتحجج بالغواية وبالمرأة، متمرداً عل

عن لصورة الخروج  نها هي السبب، وكان هذا استكمالًاخلق له المرأة وأ

 ه. ـالل طاعة

ه بتمرد العبد، أكثر مما ينظر ه بتمرد العبد، أكثر مما ينظر ــاللالل  يون تنظر إلىيون تنظر إلىله عله ع  سان أصبحسان أصبحفالإنفالإن

  ..الابنالابنإليه بطاعة إليه بطاعة 
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وأصبح الإنسان هارباً بإرادته غير المطيعة من وجه الرب حاملًا كل 

صور العصيان عبر تاريخ البشرية. وأصبحت العلاقة معه علاقة غربة 

يعلن له  الوجود لكيسر  دخل الإنسان إلىه يُـوخوف، فبعد ما كان الل

ركة سلطانه ومحبته الأبدية، أصبح الإنسان بلا سلطان ولا خلود عن ش

 ولا حرية.

تجد المحبة ولكن لأن هدف خلقة الإنسان هو الحب، فقد كان لابد أن 

الإنسان بلا موت ولا ضياع، مع الاحتفاظ بحق  خر يحتوي فيهأطريقاً 

كان العدل الإلهي لقانون حرية الإنسان وحكم الموت الواقع عليه. لذلك 

(: "وأضع عداوة بينك وبين (: "وأضع عداوة بينك وبين 7744: : 33  )تك)تكبالخلاص الحب هو الوعد 

وأنت تسحقين وأنت تسحقين ، ، وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسكوبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسكالمرأة، المرأة، 

 إلا أن هذا الوعد كان مبهماً وغير واضح.  .""عقبهعقبه

إعلاناً عن حالة  "أين أنت؟"وقد كان السؤال المباشر بعد السقوط 

ستطع الإنسان أن يتراءى أمام ه. فلم يـالجرم ووضع العصيان أمام الل

ه، إذ أن بطبيعته الفاسدة شعر بأنه عريان. والحقيقة أنه كان شعوراً ـالل

داخلياً. لم يكن الإنسان يعرف حقيقة صورته بعد الخطية، لأن هذه 

بأن هناك تغيراً حدث لم يستطع الأمور كانت جديدة عليه. لكنه شعر 

"سمعت "سمعت خاف وأختبأ وقال:  بله. ـأن يقف أمام الل بصورته الجديدة
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 ،((7171: : 33)تك )تك   لأني عريان فاختبأت"لأني عريان فاختبأت"، ، صوتك في الجنة فخشيتصوتك في الجنة فخشيت

 الإنسان يحمل حكم الموت.صار وبهذا 

فر له ولكن نسمع أحياناً من يقول ولماذا لم يقبل الرب توبة آدم ويغ

 فلابد أن ندرك الآتي:فلابد أن ندرك الآتي: بدلًا من قصة الفداء والدم؟ 

بل  ،خلق الرب الكون والحياةذي به كلمات اللـه هي القانون ال :أولًا

فاعلة فحينما يريد يتم،  كلماته التي تخرج منه لابد أن تكون

له صفة فحينما يقول موتاً تموت فلابد أن يموت، فصار الموت 

 الفعل. حتمية

   اً الإنسان خرج من الحياة فأصبح يعمل فيه الموت، وأصبح فاسد :ثانياً

 .ة الحقيقية بالرببطبيعة مشوهة وفاقدة قوة الحيا

نتيجة هذا صار الإنسان تحت سلطان إبليس، الذي يحمل سلطان  :ثالثاً

فسه، فكان لابد أن الإنسان يموت إذ أصبح تحت سلطان الشر ن

 الموت والفساد والشر.
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ويبقى السؤال هل سيترك الرب الإنسان يواجه مصيره وموته وفساده؟! ويبقى السؤال هل سيترك الرب الإنسان يواجه مصيره وموته وفساده؟! 

  ::هذا أيضاً مستحيل أن يحدث وهذا للآتيهذا أيضاً مستحيل أن يحدث وهذا للآتي

ن الإنسان صنعة يد اللـه، وأن اللـه أراد أن يصنع ابن يشبهه إ :أولًا

نه حر إلا أن الرب كان يعرف منذ فكيف يفشل؟! وبالرغم من أ

خلقته حراً إنه يمكن أن يحدث هذا، فكيف يخلقه حراً وهناك 

 إمكانية للسقوط ولا يدبر أيضاً حلًا لهذه القضية.

لا يمكن أن يتركه يموت. ولكن ما جل الحب لأاللـه أحب الإنسان، ف :ثانياً

 .هو الحل والقضية أصبحت لها حتمية الموت وحتمية الحل الإلهي

وبين أن  ،كيف يتم التوافق بين أن يموت الإنسان ويحمل حكم الموتو

 يموت لأن اللـه يحبه وإنه لا يمكن أن يترك من يحمل شبهه الإنسان لا

 يصير تراباً وتحت سلطان إبليس.

صبحت القضية تحمل متناقضين لابد أن يموت الإنسان الذي وأ

لا يكون هناك شبه بينه أصبحت طبيعته فاسدة، الذي أختار بإرادته أ

للـه في أنه يملك ويحيا معه وتدبير ا ينتهي معنى وجوده، وبين الرب وبهذا

 أن الإنسان والذي أرادأن الإله الذي أحب هو . والنقيض الأخر إلى الأبد

 معه ولأنه أحبه أيضاً فلا يمكن أن يتركه يموت. يحيا
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الحل الوحيد هو أن يأتي شخص يتمم اللـه فيه حكم الموت وكان 

أحد أن اللـه كان من الممكن  لا يظنو، كلها نيابة عن الطبيعة البشرية

لأن صفات الرب مطلقة عدله أو العكس  أن تكون رحمته أعظم من

ون هناك من ينفذ فيه العدل وبه وغير متعارضة لذلك كان لابد أن يك

 أيضاً يتمم الرحمة والحب.

الإنسان لم يعد ف ولكن كان هناك قضية أخرى غير العدل والرحمة

 يقولففاسدة.  له طبيعة أيضاً صارت هفقط يحمل حكم الموت ولكن

 معلمنا بولس الرسول:

"من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، 

أخطأ أخطأ   ، إذ، إذوهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناسوهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس  ،،وتوتوبالخطية الموبالخطية الم

  ((7272: : 44الجميع" )رو الجميع" )رو 

فبالأولى كثيراً فبالأولى كثيراً   ،،ن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحدن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحدإإ"لأنه "لأنه 

سيملكون في الحياة بالواحد سيملكون في الحياة بالواحد   ،،الذين ينالون فيض النعمة وعطية البرالذين ينالون فيض النعمة وعطية البر

  ((7171--7171: : 44يسوع المسيح" )رو يسوع المسيح" )رو 
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 البدلية العقابية هي الحل الخلاصي 

 لًا: يحمل صفة المصدرأو
الطبيعة الإنسانية كلها من مصدرها الأصلي صارت فاسدة وانتقل 

الفساد وحكم الموت إلى كل البشرية، لذلك لابد أن من يحمل حكم 

، أي أن يساوي كل الموت نيابة عن البشرية أن يكون مساوياً للمصدر

 ع.الإنسانية، أي يحملها عن كل البشر لأن الموت دخل إلى الجمي

 بلا خطيةو اًيكون بار :ثانياً
ولا يمكن أن يخلق طبيعة فاسدة، ويحمل فآدم مصدر ولكنه خاطئ 

الرب طبيعة أخرى ينفذ فيها حكم الموت لأن الموت كان على البشرية 

أن نيابة عن كل البشر من يحمل قضية الموت  فكان لابد .في آدم وحواء

طية حتى لا يموت بخطيئة من الطبيعة الإنسانية ولكنه بار بلا خ يكون

 نفسه.

 ير محدود زمنياً وكيانياًيكون غ :لثاًثا
كيان محدود فحينما يموت سيموت عن شخص واحد  لأنه إذا كان له

عن كل البشر، ويكون  نائباً فقط، ولكننا محتاجين أن من يموت يكون

معلمنا  أن يفدي من بعده ومن قبله أي يكون فوق الزمن. كما قال اًقادر

 س الرسول:بول
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  ،،ما في السماوات وما على الأرضما في السماوات وما على الأرض  ،،"ليجمع كل شيء في المسيح"ليجمع كل شيء في المسيح

  ((7171: : 77في ذاك" )أف في ذاك" )أف 

 الحياة في نفسهله تكون  :رابعاً
أو لا يستطيع أن  ،تكون الحياة ذاتية حتى لا يمسكه الموتأي أن 

لأن جميع البشر تسلل لهم الموت وصار الموت حكماً  ،يعطي الحياة

 اً عن البشر لابد أن يعطي الحياة أيضاً بعد الموت.حتمياً. فمن يموت نائب

 ى إبليسأن يكون له سلطان عل :خامساً
الشر الذي صار فيه الإنسان  لأن إبليس صار يمتلك كل البشرية بفعل

 معلمنا بولس الرسول: يقولف

            ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته"ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته"  ،،"الذي أنقذنا من سلطان الظلمة"الذي أنقذنا من سلطان الظلمة

  ((7373: : 77)كو )كو 

 هذا لا يمكن أن يحدثولكن بإمكانيات الإله،  اًريد إنسانإذن فنحن ن

 أحدهما بالطبيعة والأخر بالإمكانية، إلهين هذا يعني أن يصير هناكلأن 

 فيقول في سفر إشعياء:

  ((88: : 5252"مجدي لا أعطيه لآخر" )إش "مجدي لا أعطيه لآخر" )إش 
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فكان لابد أن اللـه بذاته يرتضي أن يتحد بالطبيعة أي أن يصير 

وكان هذا يعني  .متحدتين في شخصه المباركطبيعة واحدة من طبيعتين 

 حتى يتم الفداء وتحل قضية الموت.تنازل واتضاع وحب 

لكي لا يهلك لكي لا يهلك   ،،هكذا أحب اللـه العالم حتى بذل ابنه الوحيدهكذا أحب اللـه العالم حتى بذل ابنه الوحيدلأنه لأنه ""

  ((7171: : 33  )يو)يوبل تكون له حياة أبدية" بل تكون له حياة أبدية"   ،،كل من يؤمن بهكل من يؤمن به

ومن هنا أصبح الملكوت هو أن اللـه سيأتي ليملك على الإنسان 

 معلمنا بولس الرسول: ، كما قالالفداء بذبيحة ذاتهب

                                            "يصالح الاثنين في جسد واحد مع اللـه بالصليب" "يصالح الاثنين في جسد واحد مع اللـه بالصليب" 

  ((7171: : 22)أف )أف 

نفسه وذاته  يقدموعلى الأرض  السيد المسيح ينزلكان لابد أن  فقد

ثم يفتح  ،يقوم من الأمواتثم  ،لكل البشرية على الصليب فداءً

يدخل إليه عن طريق  طي كل من يريد أن يحيا معه أنويع ،أحضانه

كنيسته التي وضع فيها أسرار الاتحاد به والخلاص لكل من يؤمن به 

، ويتحد به في يولد من جديد بالمعموديةليتكئ في حضنه و فيأتي

 وهذه هي الكنيسة. ،ويأخذ روحه القدوس بالميرون ،فخارستياالإ
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حالة جهل وعتامة وضعف ولكن كيف يتم كل هذا والبشرية في 

فترة ما بين الفردوس وكنيسة العهد لذلك أحتاج الإنسان  ؟وفساد

فيها يتم الإعداد كنيسة العهد القديم،  كانت هذه الفترة هيالجديد و

فقد كان الرب في هذه المرحلة  ،للخلاص بالوعود والأحداث والرموز

إنه لا خلاص يعد خلاصاً لكل البشرية. وكانت لابد أن تدرك البشرية 

 إلا بالفداء بذبيحة دم العهد.

  دم الذبائح غطاء لفساد الإنسان 

فقد كان لابد أن يتراءى الإنسان في صورة حياة  ه قدوسـاللولأن 

ه حتى يقيم معه علاقة. وهذا ليس كائناً في طبيعته التي ـنقية أمام الل

نقية.  ىراً في حياة أخه مستترـلا مفر من أن يقف أمام الل إذاً فسدت.

ولم توجد في الكون حياة  ؟ولكن أي حياة نقية سيدخل من خلالها

وهل يمكن أن   الحيوانات والطيور والأمااك!مع الإنسان إلا في ىأخر

تكون حياة الحيوان هي التي تغطي فساد الإنسان؟ نعم يمكن، ولكن 

بصورة مؤقتة إذ أن الحيوان غير خالد، إذاً كان لابد أن تكون الصورة 

ه، يأخذ ـلمؤقتة للعلاقة هي: أنه كلما أراد الإنسان أن يتراءى أمام اللا

حيواناً ويذبحه ويدخل في غطاء دمه أمامه، إذ أن حياة الحيوان في دمه، 
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ه في ـفيمكن للإنسان أن يدخل مستتراً بدم الحيوان، هكذا يقول الل

 سفر اللاويين:

المذبح للتكفير المذبح للتكفير   ىىفأنا أعطيتكم إياه علفأنا أعطيتكم إياه عل  ،،"لأن نفس الجسد في الدم"لأن نفس الجسد في الدم

  ((7777: : 7171  عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس" )لاعن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس" )لا

فقط وليس حلًا دائماً، فلم يكن لدم الحيوان إمكانية  ولكنه كان غطاءً

أن يكون ـه. أو الل إلى ىفداء حقيقي للإنسان وتدبيراً لرجوعه مرة أخر

كانية له إمكانية تغيير طبيعته المفقودة بعد الخطية. ولكنه فقط صنع إم

ه من خلال هذه الصورة المؤقتة، التي كانت تشير ـلاستمرار العلاقة مع الل

تقديم حياة بدلًا عن الخطاة وتؤهل الإنسان لانتظار  وترمز أيضاً إلى

الذبيحة التي ستغطي البشرية كلها وتصنع الفداء والكفارة فيما بعد، إذ 

 السموات. به ندخل إلى

من أجل من أجل   لبارلباراا  ،،احدة من أجل الخطايااحدة من أجل الخطايان المسيح أيضاً تألم مرة ون المسيح أيضاً تألم مرة وإإفف""

في الجسد ولكن محيي في في الجسد ولكن محيي في   مماتاًمماتاً  ،،لكي يقربنا إلى اللهلكي يقربنا إلى الله  ،،ثمةثمةالأالأ

  ((7878: : 33بط بط 77))الروح" الروح" 

ه لهم الذبيحة كصورة ومثال للعلاقة الجديدة معه كما ذكـر  ـلذلك صنع الل

 في سفر التكوين:
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                "وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما""وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما"

  ((2727: : 33  )تك)تك

ومن هنا دخلت البشرية في مرحلة الرموز التي تحمل عملًا مؤقتاً، يأخـذ  

 حقيقته من عمل لاهوتي قادم قادر أن يعيد الحيـاة للإنسـان مـن جديـد.    

وهـذا   ،ولكن قد واجه الرب أيضاً حالة الفساد في كل نواحي حياة البشر

 ما استغرق كثيراً من التدبير والإعداد للخلاص.

 ة الإنسان الفاسدة وفساد الكونادإر 

كل أمور الكون والحياة والإنسان،  ىه يملك علـوقبل السقوط كان الل

وكانت تسير الحياة بطبيعته الخيرة، ولكن حينما سقط الإنسان وأعلن 

الطبيعة  ىمستو ىه علـه فتشوه ملكوت اللـأن إرادته ضد إرادة الل

 في رسالته لأهل رومية: بولس الرسول كما قال معلمنا مار ،المادية

العتيد أن العتيد أن   المجدالمجدببقاس قاس الحاضر لا تُالحاضر لا تُ  لزمانلزماناافإني أحسب أن آلام فإني أحسب أن آلام ""

إذ إذ   ..يتوقع استعلان أبناء اللهيتوقع استعلان أبناء الله  لخليقةلخليقةاايستعلن فينا. لأن انتظار يستعلن فينا. لأن انتظار 

  --بل من أجل الذي أخضعهابل من أجل الذي أخضعها  ،،ليس طوعاًليس طوعاً  --طلطلللبُللبُ  لخليقةلخليقةااخضعت خضعت أأُُ

ساد ساد الفالف  بوديةبوديةعععتق من عتق من نفسها أيضاً ستُنفسها أيضاً ستُ  لخليقةلخليقةااالرجاء. لأن الرجاء. لأن   ىىعلعل

  تمخضتمخضتتتئن وتئن و  لخليقةلخليقةاافإننا نعلم أن كل فإننا نعلم أن كل   ..أولاد اللهأولاد الله  ددمجمجحرية حرية   إلىإلى

  ،،لروحلروحاا  اكورةاكورةبببل نحن الذين لنا بل نحن الذين لنا   ،،الآن. وليس هكذا فقطالآن. وليس هكذا فقط  معا إلىمعا إلى
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  ..""أجسادناأجسادنا  داءداءففمتوقعين التبني متوقعين التبني   ،،نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنانحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا

  ((2323--7878: : 88  )رو)رو

ادته ع الإنسان إرخضِوحتى يرجع الملكوت من جديد كان لابد أن يُ

ه، وكان هذا هو سر تعطيل خلاص ـالشريرة لتكون وفق إرادة الل

الإنسان في أزمنة كثيرة. فالملكوت يكون حادثاً حينما يريد الإنسان 

ه في تدبير حياة ـه فيظهر الملكوت. وكان عمل اللـأن يعمل إرادة الل

الملكوت هو أن يهيئ إرادة الإنسان من جديد بحرية لاختيار الحياة معه 

 وفق إرادته.

وقد خرج الإنسان بعصيانه وإرادته الحرة من الملكوت وهو يحمل 

عيد بالمخلص الذي يأتي من نسل المرأة الذي يُ ىوعداً بإعادته مرة أخر

الملكوت من جديد، إذ قدم السيد المسيح له المجد ذاته للإنسانية، وإذ 

الإنسان هو الإله المتجسد. لكنه صنع في ذاته كل ما يجب أن يصنعه 

المخلوق حسب إرادته من إخلاء للإرادة والمشيئة لطاعة الآب وتتميم 

 مقاصده في ناموس الحياة بحرية كاملة، ومحبة مطلقة حتى الموت.

أن يكون معادلًا أن يكون معادلًا   لسةلسةخخُُحسب حسب لم يَلم يَ  ،،لذي إذ كان في صورة اللهلذي إذ كان في صورة اللهاا""

في شبه الناس.وإذ في شبه الناس.وإذ   صائراًصائراً  ،،بدبدععآخذاً صورة آخذاً صورة   ،،لله. لكنه أخلى نفسهلله. لكنه أخلى نفسه



                                                                            تدبير الخلاص

 44 

  وتوتمم  ،،لموتلموتاا  ىىأطاع حتأطاع حتوونفسه نفسه   ضعضعووََ  ،،نساننسانإإكك اهييئة  اهييئة د فيد فيججِِووُُ

  ((88--11: : 22  )في)في  الصليب"الصليب"

وبذلك يكون قد أخضع ذاته نيابة عن البشر ليستعلن الملكوت من 

جديد فيه ويثبت به، إذ أن فيه تم كل طاعة لاستعلان الملكوت. ولا 

يكون الملكوت الجديد فيما بعد خاضع لإرادة بشرية كي يستمر 

 حدث في قصة الخلاص قبل المسيح.الملكوت كما 

ونعود إلى الإنسانية اليائسة والبائسة التي أدركت بعد السقوط 

 والطرد من أمام وجه الرب إنها قد صارت تحيا في صورة وطبيعة فاسدة.

 نتائج السـقوط  

ويوماً بعد يوم والإنسان يكتشف نتائج خروجه من دائرة الخير 

صحاح الرابع صورة  سفر التكوين الأفي ىالمطلق والحياة المقدسة فنر

العنف والشر، فالإنسان أصبح يكره ويقتل ويحقد. وإجمالًا فقد تغير 

في قايين البشرية التي تطورت  ىه، فنرـشكل الإنسان عما قد صنعه الل

ه.  ـإرادتها نحو الشر بصورة كبيرة حتى أنها صارت غريبة تماماً عن الل

 ه.ـيس هو من صنع اللفصورة الشر الكائن في قايين ل
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 ى. فأعطىه ليحفظ الخلاص بصورة أخرـلذلك كان لابد أن يتدخل الل

"أنوش" أي إنسان. وكأن "شيث" ومنه جاء  لآدم ابناً آخر أمااه

كمل كمل صورتها من خلال هذا النسل الجديد وفيه سيُالإنسانية ستُ

عائلياً، أي  ه ملكوتاًـه خطة الخلاص. وأصبح الملكوت أي الحياة مع اللـالل

يسلم من أب لابنه وحسب صورة العائلة واختيار طريقة الحياة حسب 

إرادتها الحرة، إذ أن هناك عائلات أخرى لم تخضع للملكوت وهم أبناء 

 قايين.

علن لنا عن صورة الموت، الجرح الذي صحاح الخامس ليُويأتي الأ

رح مهما صارت البشرية تنزف منه حياتها ووجودها ولم يلتئم هذا الج

صحاح بعد ؛ لذلك يؤكد هذا الأطال عمر الإنسان، ومهما كانت قوته

 ذكر كل شخص وسنوات عمره أنه مات.

طور لصورة الشر التي يوضحها لنا سفر التكوين ت ىأقص ونأتي إلى

 صحاح السادس: في الأ

وأن كل تصور وأن كل تصور   ،،الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضالرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض  "ورأى"ورأى

ر كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في ر كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في أفكار قلبه إنما هو شريأفكار قلبه إنما هو شري

  ((4،14،1: : 11  )تك)تك  الأرض"الأرض"
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ه يحيـا الفسـاد بكـل صـوره،     طور الشر فيه لدرجة أن جعل ـتيفالإنسان قد 

فالفساد أصبح في كل شئ. فحتى أبنـاء أنـوش قـد انضـموا لأبنـاء قـايين       

 ه:ـفقال الل

نهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم أأ"أن أبناء الله رأوا بنات الناس "أن أبناء الله رأوا بنات الناس 

  ((22: : 11  اء من كل ما اختاروا" )تكاء من كل ما اختاروا" )تكنسنس

وجه الأرض وكـان حكـم    ىوهؤلاء قد فرضوا صورة الإنسانية الفاسدة عل

 ه هو:  ـالل

                                          هو بشر" هو بشر"   ، لزيغانه،، لزيغانه،الأبدالأبد  في الإنسان إلىفي الإنسان إلى  لا يدين روحيلا يدين روحي""

  ((33: : 11  )تك)تك

أن الإنسان قد فقد كل إمكانية الخضوع لعمل اللـه الخلاصي ولم تعـد   أي

ه الإنسانية فيها أي أمل للحياة مع اللـه أو إصـلاح مـا هـو فاسـد فيهـا،      هذ

لذلك قال تلك الكلمـات والأحكـام إنـه رأى كـل مـا فيـه شـر، وحـزن إنـه          

عمــل هــذا الكــائن الشــرير بــل رآه بشــر فقــط، وكلمــة بشــر في معناهــا    

أي أن روحه قد ماتت، فالروح التي لم تتأثر بأعمـال   العبري جسد فقط،

 بقوله في الكتاب المقدس:اته تنتهي وتموت. ويوصف هذا كلمه وـالل
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وأن كل تصور وأن كل تصور   ،،الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضالرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض  ىى"ورأ"ورأ

أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 

  ((4،14،1: : 11  وتأسف في قلبه" )تكوتأسف في قلبه" )تك  ،،الأرضالأرض

لفساد أن الإنسان قد أصبح بالكامل للشر وا ىه قد رأـأي أن الل

ولذلك حزن وتأسف. كأنه أعلن أن الإنسان بإرادته قد خرج تماماً من 

ه عليها، فلم يعد هذا هو الإنسان صاحب الصورة ـالصورة التي خلقه الل

وأصبح الموت يحكم كل ما  يءه، بل بإرادته شوه كل شـوالشبه مع الل

لحياة طريق الخلاص والدخول في دائرة ا فيه. ولم يعد ممكناً رجوعه إلى

 من جديد. 

وكان الرب يتعامل مع البشر بإمكانياتهم الجديدة لذلك كان أحياناً 

: وطريقة تفكيرهم، لذلك نرى الوحي يقوليتنازل إلى صورة إدراكهم 

فيقول  كاملًا اًويقول البعض إن إله العهد القديم ليس إله ."وندم الرب"

وكأنه لا يدري من "نرى اللـه يفعل الفعل ثم يندم عليه  مصطفى محمود:

 .أمر نفسه شيئاً ولا يعرف ما يخبئه الغيب"

ــم أن  ــد أن نفهــــ ــمى     لابــــ ــا يســــ ــاك مــــ ــوت هنــــ ــم اللاهــــ في علــــ

ـــ ـــه بالصــور الإنســانية  ب ــا لا   ،"أنثروبوموريفيزم" أي تشــبيه الل ــو لأنن وه

نستطيع أن ندرك صفات اللـه وأفكاره فنصف ما يفكر فيه اللـه وما يفعلـه  
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ري إنسـاني  نحـن أن نـدركها، فهـذا تشـبيه بش ـ    بصفات إنسانية نستطيع 

 حتى نستطيع أن ندرك به ما يعمله اللـه بصورة غير مدركة.

 ه وفي فكره ـولكن ماذا عن الإنسانية التي كانت داخل الل

 هل تضيع؟! ...الخالد

ه رجلًا وعائلة ـفكان الحل الوحيد لإنقاذ البشرية، هو أن ينتظر الل

ه ولاستمرار حياة الإنسان ـص الذي يريده الليمكنها أن تحمل قضية الخلا

ه أجيالًا ـه. لذلك انتظر اللـأمامه، تكون فيها إرادة حرة للحياة مع الل

 أن وجد نوح البار الذي قال عنه: وأجيالًا إلى

باراً كاملًا باراً كاملًا رجلًا رجلًا "وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب ... كان نوح "وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب ... كان نوح 

  ((88،1،1: : 11  في أجياله، وسار نوح مع الله" )تكفي أجياله، وسار نوح مع الله" )تك

ه البشرية في صورة نوح، فيكون العالم ـوأصبح الحل هو أن يجدد الل

والبشرية التي ستخلص هم نوح وأولاده، وأما باقي الموجودين فقد 

تغيرت صورتهم عما قد خلقهم، بل صاروا أشياء بلا وجود، حينما 

ه. لذلك يقول عنهم الكتاب ـتخلوا عن صورة الوجود الخالد مع الل

 المقدس: 
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الله الأرض فإذا الله الأرض فإذا   ىىورأورأ  ......سدت الأرض أمام الله )أي ماتت(سدت الأرض أمام الله )أي ماتت("وف"وف

                      الأرض"الأرض"  ىىإذ كان كل بشر قد أفسد طريقه علإذ كان كل بشر قد أفسد طريقه عل  ،،هي قد فسدتهي قد فسدت

  ((7272، ، 7777: : 11  )تك)تك

قـبر   فالأرض كلـها أصـبحت صـورتها فاسـدة لأن الإنسـان قـد حولهـا إلى       

 كبير بموته واستخدمها في خطيته فتلوثت معه.

الموت ولا  الفساد أي إلى يقهم إلىولأن كل البشر قد أصبح طر

 ه لنوح:ـالحياة والخلود. لذلك قال الل يوجد أحد له طريق إلى

  ىىبطوفان الماء علبطوفان الماء عل  ... فها أنا آتٍ... فها أنا آتٍ  "نهاية كل بشر قد أتت أمامي"نهاية كل بشر قد أتت أمامي

هلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في هلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض لُأالأرض لُأ

  ((7878، ، 7171، ، 7373: : 11  قيم عهدي معك" )تكقيم عهدي معك" )تكالأرض يموت ولكن أُالأرض يموت ولكن أُ

زيل صورة الإنسانية المبتلعة في الفسـاد، وأن يجعـل هنـاك    ه أراد أن يُـفالل

إمكانية للحياة الجديدة له من خلال عائلـة نـوح البـار الـذي يحفـظ صـورة       

ه. وتكـون هـذه هـي    ـالإنسان الذي سـيخلص، والـذي يريـد الحيـاة مـع الل ـ     

نـت الأرض  ه ويخلصهم لأنـه إذا كا ـصورة الإنسانية التي لأجلها سيأتي الل

ه فإن عملية الخـلاص كانـت سـتقف. لأنـه كمـا      ـكلها لا تريد الحياة مع الل

ه وهـذه لا تـتغير وإرادة   ـ، إرادة الل ـقلنا سلفاً أن الخلاص مرهون بـإرادتين 

 ه لنوح:ـالإنسان وهنا دائماً المشكلة. لذلك قال الل
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  ((7878: : 11  قيم عهدي معك" )تكقيم عهدي معك" )تك"وأُ"وأُ

ثلًا فيه أمامي عن البشر... أي أن عهد الخلاص للبشرية ستكون مم

التي فسدت  هذه البشريةه حينما أباد ـوقد يشعر أحد بقساوة الل

 هؤلاء البشر. ىشفق علأمامه، وأنه لم يُ

    ..ولكن مهلًا يا عزيزي..ولكن مهلًا يا عزيزي..

فإن طريقهم الذي اختاروه هو الموت، فهل سيكون لهم حياة أبدية 

اختاروا الفساد لأنهم  ...ع لاالأرض؟! بالطب ىممجدة بعد حياتهم عل

وأحبوا الموت، لذلك فقد تجردوا من صورة الحياة الروحية التي تخضع 

ه وتعطي الحياة الأبدية الممجدة للإنسان، لذلك فهم وحسب ـلعمل الل

نهم ه أجساداً تسكنها أرواح شريرة لأـتعبير الكتاب أصبحوا أمام الل

 صاروا مساقين لإرادة إبليس.

ة من صورة الإنسان الخالد ليشابهوا نعم لقد تجردت هذه البشري

تماماً بموته، ولأن الإنسان الشرير لـه  ىموت الحيوان، ومع أن الحيوان يفن

ه وفي أبدية ـإذ أنها خارج الل ىالحياة بعد الموت ولكنها حياة بلا معن

ه ـيكون هناك إمكانية للخلاص. فهل يمكن أن يشفق الل أي لاالعذاب 



 قصة الإنسان                                        

 44 

 خلقته وبإرادتهم اختاروا الموت؟!فسدوا جنود إبليس الذين أ ىعل

 أبدية. ىفهؤلاء كانت أيامهم محدودة لأنهم أشرار وليس لهم حياة أخر

ه أراد أن يفني تلك ـلذلك يكون موتهم اليوم أو الغد لا يهم. ولكن الل

لأنه   تجديد الإنسانية حينما وجد نوح،الصورة حتى يكون هناك أمل في

ح وأولاده، قد يتمكنوا من إغوائهم أو قتلهم ه هؤلاء مع نوـلو ترك الل

ه. أو قد ـالإنسانية صورة الحياة مع الل ىلأنهم لم يشابهوهم وتضيع عل

ه ـتغطي وجه الأرض صورة الظلم والفساد، وتكون صورة الحياة مع الل

لذلك  علن لأحد حتى يمكن للخلاص أن يتم؛مجرد رائحة نادرة ولم تست

ه استمرارية الإنسان في طريق ـالل كان الحل الوحيد لكي يضمن

البشرية في صورة نوح  ىخلاصه، هو التجديد بالطوفان والإبقاء عل

 وأولاده.

التي  الوثيقة الوحيدة صحاح السابع من سفر التكوينونجد في الإ

تحليلات جيولوجية لطبقات الأرض  نفهم بها ما تم، إلا إن العلماء وجدوا

وحدث اختلال  ،خ في طبقات الأرضتؤكد فكرة الطوفان أنه حدث شر

 ظهر لنا أنه حدث هذا الطوفان العظيم.التي تُوفي الطبقات 
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وحتى يكون كل شيء  ،فاللـه سيأخذ نوح وأولاده كخليقة جديدة

جديد قال له اللـه خذ من كل الخليقة وأدخلها إلى الفلك كأنه سيبدأ من 

ز المعمودية، رمز جديد خليقة جديدة، ويجدد الأرض بالماء الذي هو رم

في فساد ولكن أولاد  الكنيسة التي من خلالها بينما العالم في الخارج

عاهم إلى ة فيجدوا المرعى والراعي الذي يرإلى الكنيس اللـه يدخلون

طريق الخلاص. وكان من المفترض أن الإنسانية تعي وتدرك أنها 

 .ولكن هذا لم يحدث أصبحت إنسانية جديدة

  وظـــلالهــارموز المرحلـة 

رمزي وظلي  ىومنذ أن سقط الإنسان وهو قد أدرك أن هناك معن

 للأمور الآتية:

 الشجرة التي تعطي الحياة لمن يأكلها -1

أن تتحقق  مرحلة، إلى وهذا الرمز يأخذ أشكالًا من مرحلة إلى

صورته في السيد المسيح، حينما أعطانا جسده ودمه للأكل، ثم 

س الشجرة الكائنة للحياة الأبدية والتي يكشف لنا سفر الرؤيا عن نف

 تعني الحياة بالمسيح حينما قال:
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التي في وسط التي في وسط   عطيه أن يأكل من شجرة الحياةعطيه أن يأكل من شجرة الحياة"من يغلب فسأُ"من يغلب فسأُ

  ((11: : 22  فردوس الله" )رؤفردوس الله" )رؤ

 الذبيحة  -2

ه، ـوتلك التي صارت في ذهن البشرية كعمل للتقرب أمام وجه الل

قبل المسيح، فالذبيحة  العالم كله ىمستو ىفمهما اختلفت الديانات عل

كانت هي القاسم المشترك للعبادات كلها، وهذا يؤكد أن البشرية 

 حفظت هذه الصورة من الإنسان الأول آدم وأولاده.

 الفلك -3

في الداخل محفوظين،  نْفالموت كان في الخارج، ولكن كان كل مَ

وهذه صارت فيما بعد رمزاً للكنيسة، والمياه التي غسلت الأرض من 

ص الذين يدخلون فيها فتتجدد خلِّساد الشر هي مياه المعمودية التي تُف

 طبيعتهم بالمسيح له المجد.

 المعنى الشخصي والحياتي للمرحلة 

وهذه المرحلة من طريق الخلاص الشخصي لكل منا، هي المرحلة التي 

أن نفوسنا قد  ىدرك فيها أننا قد تجاوزنا صورة البراءة الروحية، ونرنُ

طوفان يغرق كل ما فينا من عالم  ا أشواك الخطية، وأننا نحتاج إلىشوهته
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إماتة هذا الإنسان الذي أصبح  وأننا نحتاج إلى .ه..ـشرير لا يريده الل

ه، ـإرادة الخير والحب والحياة الطاهرة مع الل ىلـه إرادة شريرة يفرضها عل

يم عهداً جديداً قه أنه يوجد في داخلنا نوح البار فإنه سيُـالل ىفإذا ما رأ

من صورة شر العالم يت كل ما فينا ميُمعنا، بعد أن نسمح له بأن 

وأما الخوف كل الخوف لو أنه فتش ولم يجد في داخلنا  .وفساد إبليس..

 نوح البار. فتكون كل الطبيعة أمامه شريرة وبلا إرادة للخلاص.

  ……لذلك يا صاحبيلذلك يا صاحبي

  ملامح داخلية فيكملامح داخلية فيك  ىىعلعل  ييبقبقحاول أن تُحاول أن تُ

  ن وجود إرادة للحياة معه،ن وجود إرادة للحياة معه،علن ععلن عتتُُ

  حاول أن تمسك بنوح نفسك الذي حاول أن تمسك بنوح نفسك الذي 

  ههـــخـلـصــك اللـخـلـصــك الللأجلـه سـيُلأجلـه سـيُ

  من طوفان الموت، وقانون الفناءمن طوفان الموت، وقانون الفناء

  قيم عهداً جديداًقيم عهداً جديداًفها هو مستعد أن يُفها هو مستعد أن يُ

 مع صورة الإنسان المحبوب لديهمع صورة الإنسان المحبوب لديه
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 :صلاة 

 ؟!هل يمكن أن أكلمك بعد سقوطي

 ؟!وجهي وتسمع صوتي ىهل يمكن أن تر

 أعد أحمل شبهك...فأنا لم 

 لم تعد حياتي تعلن عن حبك...

 لقد جرحت ذاتي وصورتك...

 لقد شوهت جمالي وأهنتك...

 والآن ليس لي إلا دموعي لترحمني...

 ليس لي إلا دمك ليسترني...

 ولكن ويا للحيرة ...

 ؟!!صلب عنيهل أطلب منك أن تُ

 !!أن تهان وتذوق الآلام بدلًا مني

 إنني أحبك ولكني...

 ؟!يمكن أن أدخل في جرحك وألمك هل

 !أعيش أنا وأصير ابنك يتموت أنت ك



                                                                            تدبير الخلاص

 44 

 ..هذا هو سر فسادي.

 وهذا هو سر الفادي...

 أنني بالموت أهنتك...

 وأنت بالموت أعدت لي الحياة...

        

 آمين...
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 الثالث الفصل 

   

 تشتيت العالم والبحث عن

 آلهة مادية 

 

 " إبراهيم إلى الطوفان الثانية "منالمرحلة                  

 التدبير الإلهي والقصة الإنسانية لهذه المرحلة 
 المذبح والعهد أساس العلاقة مع اللـه 
 الفساد يعود 
 الأساطير وصور الآلهة التي صنعها الإنسان 
 ؟!لإله الأعظم وسط كل آلهة الأرضمن هو ا 
 شروط الشخص الذي منه شعب اللـه 
 الشعب الخاص من الضمير العام إلى 
 هذه المرحلة في الكتاب المقدس 
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 المرحلة الثانية 

 ـمإبــراهـيـ ىان إلـمن   الـطـوفـ

 ةالتدبير الإلهي والقصة الإنسانية لهذه المرحل 

 للـهذبح والعهد أساس العلاقة مع االم  

ه وبدأ عهد ـوبعد الطوفان أصبحت البشرية في صورة جديدة أمام الل

خر للخلاص، وكما رأينا بعد الخطية أصبح لا يمكن للإنسان أن يقف آ

ه بعد الطوفان بعمل ـه إلا بالذبيحة، فبدأ الإنسان علاقته مع اللـأمام الل

 ه فيها رائحة الرضا عندما قال:ـذبيحة، تنسم الل

  كلكل  هائم الطاهرة ومنهائم الطاهرة ومنمذبحاً للرب. وأخذ من كل البمذبحاً للرب. وأخذ من كل البنوح نوح   ىى"وبن"وبن

المذبح. فتنسم الرب رائحة المذبح. فتنسم الرب رائحة   ىىعلعل  الطيور الطاهرة وأصعد محرقاتالطيور الطاهرة وأصعد محرقات

لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل   ::وقال الرب في قلبهوقال الرب في قلبه  الرضا. الرضا. 

ولا أعود ولا أعود صور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. صور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. لأن تلأن ت  ،،الإنسانالإنسان

  ،،زرع وحصادزرع وحصاد  ::لأرضلأرضام اام اكما فعلت. مدة كل أيكما فعلت. مدة كل أي  ييكل حكل ح  ميتميتأأُُأيضاً أيضاً 

                                                          لا تزال"لا تزال"  ،،ونهار وليلونهار وليل  ،،وصيف وشتاءوصيف وشتاء  ،،وبرد وحروبرد وحر

  ((0000  --0202: : 88  )تك)تك
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 وهكذا كان لابـد للإنسـان أن يحتفظ بهذه البركة الجديـدة:

  الأرض"الأرض"  واواواملأواملأ  وأكثرواوأكثروا  أثمرواأثمروا  ::ه نوحاً وبنيه وقال لهمه نوحاً وبنيه وقال لهمــ"وبارك الل"وبارك الل

  ((11: : 99  )تك)تك

والحيــاة معــه، رافاــا  الشــر والارتبــام بال لمــة مــن    هـوأن يتمســب باللــ 

ــد، إى ــيتا الل ــ جدي ــو       ـأن ي ــه .كــم ا  ــا  عن ه مخلصــا  للإنســان ورافع

ه بعـد  ـالل ـ ىفالإنسانية الباقية بعد الطوفان أصبح لها صورة جديـدة، ورأ 

الطوفان إمكانية الحياة والخلاص مع الإنسان، .تـ  أنـه صـنع معـه ميًاقـا       

   جديدا  للحياة

                            قيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم" قيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم" "وها أنا مُ"وها أنا مُ

  ((9:99:9  )تك)تك

 الفسـاد يعـود  

ولكن ما .دث غير هذا تماما  فالفساد في الطبيعة الإنسانية  لذلب 

يروي لنا الو.ا ما .دث من أ.د أبناء نوح استحق به أن يحمل لعنة 

الأب الكبير نوح أن  أبيه، فبعدما خرجت هذه العائلة من الفلب، .دث

أبيه وهو متعري وفي  .ام رأىمن عصير العنب وتعرى  و شرب وسكر

 لعنه نوح الأغلب تهكم عليه ف
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وكانت هذه اللعنة ها رؤية نوح لنسل .ام أنه سيحمل هذا الشر  

 نمرود  ويقول عنه سفر التكوين: من هذا النسل كانو

  ((99: : 1212د أمام الرب" )تك د أمام الرب" )تك "الذي كان جبار صي"الذي كان جبار صي

أن نمرود استطاع أن يسيطر عل  الإنسانية  واتاريخ الشعوب يذكر وفي

الأوى التي كانت تحيا في منطقة بابل، فهو كان بمًابة أول ملب يتسلط 

ورث فكرة أن الشر  كان قد ولكنه وشرسا   ا عل  الإنسانية وكان شرير

وصورة غابه في  ،نهايته طوفان وأن اللـه إذا غاب سيفني البشرية

 لا تزال قائمة في الأذهان عن طريق الأجيال السابقة له  ن وا طرالطوفا

كان نمرود يريد أن يهرب من سلطان الرب .ت  يتمم شره، ولكن 

وبالرغم من إنه من    ويريد أياا  أن لا يقع تحت غاب اللـه وعقابه 

أ.فاد نوح البار إلا أن الطبيعة الفاسدة كانت تعمل في كل من يختار 

، فقد جاء أ.فاده ورفاوا بما لهم من إرادة .رة يل إى الشربحريته أن يم

ه وأ.بوا ال لمة أكًر من النور  فقد تحركت فيهم ـأن يرتبطوا بالل

ومع آبائهم ـه معهم الطبيعة الفاسدة، ولم يسعفهم ضميرهم ومعاملا  الل

ريد أن يتسلط عليهم، ويفقدهم ه يُـليرجعوا عن شرهم، فلقد رأوا أن الل

م في اختيار الشر  فاجتمعوا وفكروا في طريقة يهربون بها من .ريته

كل الذي يربطهم به هو الخوف من  فقد كانه وملكه عليهم، ـسلطان الل
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طريقة لبناء برج عال ومرتفع  فاجتمع  أن توصلوا إى ، إىطوفان جديد

ه بلا خوف من الطوفان  ـالكل ليعلنوا أنهم وجدوا ا نفذ لعصيان الل

ن يبنوا لأنفسهم برجا  عاليا  رأسه في السماء، فيعملوا ما وهذا بي

ه ويتحدوه، ويلتحفوا بال لمة دون خوف من قوة ـيريدون ويرفاوا الل

فإنهم يدخلون في هذا البرج،  ىه  فإذا أرسل لهم الطوفان مرة أخرـالل

أن يصلوا  الدور الذي يليه، إى دور يصعدون إى فإذا صعد  ا ياه إى

مما  ءيُصيبهم شاالأدوار وهو في قمة السحاب، وبذلب لن   أعل إى

  فيقول:اء الأشرار بالطوفان، أصاب القدم

وحدث في ارتحالهم وحدث في ارتحالهم   ض كلها لساناً واحداً ولغة واحدة.ض كلها لساناً واحداً ولغة واحدة."وكانت الأر"وكانت الأر

قال قال ووشرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. 

اللبن اللبن   فكان لهمفكان لهم  ".".هلم نصنع لبناً ونشويه شياًهلم نصنع لبناً ونشويه شياً""  ::بعضهم لبعضبعضهم لبعض

هلم نبن هلم نبن ""وقالوا: وقالوا:   ..مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطينمكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين

ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا   نفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء.نفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء.لألأ

 ((44--11: : 1111نتبدد على وجه كل الأرض" )تك نتبدد على وجه كل الأرض" )تك 

  أرض الأكاديينمنطقة ما بين بابل والشرق التي يسمونها شنعار و
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الطريق  السير فيسان عن رفض وقد كان هذا إعلانا  جماعيا  من الإن

لإعلان إرادة الإنسان للعصيان من  ىه  وكانت هذه صورة أخرـمع الل

.تمية ا و  وفناء الإنسان من جديد   جديد، وبذلب ترجع القاية إى

ه وقد وعد الإنسان بالخلاص ووعوده وقاائه بلا ـولكن كيف يفنيهم الل

الإنسان مرة  لا يعود يفنيه أن ـرجوع وثابتة بلا ندم؟! فلقد وعد الل

كما .دث بالطوفان، ولكن كيف يستمر الخلاص وقد اجتمعوا  ىأخر

 ه:ـه وفعل الشر، فقال اللـإرادة وا.دة وها رفض الحياة مع الل  عل

وهذا ابتداؤهم وهذا ابتداؤهم   ،،واحد ولسان واحد لجميعهمواحد ولسان واحد لجميعهم  هوذا شعبهوذا شعب""

ننزل ننزل   مَّمَّبالعمل.والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه.هلُبالعمل.والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه.هلُ

لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم   ىىونبلبل هناك لسانهم حتونبلبل هناك لسانهم حت

  ((88--66: : 1111  وجه كل الأرض" )تكوجه كل الأرض" )تك  ىىالرب من هناك علالرب من هناك عل

إرادة وا.دة لأنهم مجموعة وا.دة فلابد أن   أي أنهم مجتمعون عل

ساق الباقون في إرادة الشر دون معرفة أو اختيار يفترقوا .ت  لا يُ

فقد كان لابد أن يكون وعده، نه لا يريد أن يفنيهم .سب .قيقا  ولأ

ه الإنسانية كطبيعة عامة من تصرفا  ـخر ينقذ به اللآهناك تصرف 

شعوب  الإنسانية كيفراد أشرار في زمن معين  لذلب فرقهم إى

العالم كله، وجعل لكل  لا ينتشر الشر إى .ت ومجموعا  وقبائل، 
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الشر الذي مجموعة لغة غير الأخرى، وهكذا صار العالم متفرقا  بفعل 

اختاروه، وقد كان ا فروض أنه .ينما يتفرقون في العالم، يراجع كل 

ولكن بعيدا  عن تيثيرا  الشر الجماعا  ه ـفرد .ياته في ضوء عمل الل

ه في بابل ـارتحلت العائلا  ذا  اللغا  الوا.دة، ولم يتيثروا بما عمله الل

قيم ه لابد أن يُالإنسان أن  وانشغلت كل مجموعة بعا ها الجديد ونس

 ه الذي خلقه وأ.به ووعده بالخلاص في العالم كله ـعلاقة مع الل

 

  لآلهة الجديدة بعد تشتيت البشريةا 

ه كخالق وكقوة جبارة، ـوهؤلاء الذين تفرقوا كانوا يعرفون الل

ولكنهم كانوا يفقدون العلاقة الشخصية معه ومحبتهم لـه، فإنهم يعرفونه 

سيل الأ.فاد أجدادهم الأسئلة التي  –بعد فترة  –بعد، لذلب  ولكن عن

 تراود كل إنسان ولد في العالم:

  من هو الخالق؟ من نكون؟  اذا نمو ؟ وماذا بعد ا و ؟من هو الخالق؟ من نكون؟  اذا نمو ؟ وماذا بعد ا و ؟

وأمام هذه التحديا  العقلية كان الدين هو الإجابة الحتمية لتحدي 

ه ـغموض ا صير وا نشي  ولم تكن هناك إجابة .قيقية ملموسة عن الل

ه  فقد كانت الإجابا  عبارة عن تراث ـة لاياع علاقة البشر باللنتيج
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بشري موروث من الأجداد القدماء، وهو خليط من القصص الحقيقية 

من تيثيرا  البيئة واجتهادا  العقول، فقد  ىماافا  إليها عناصر أخر

كانت القصص الدينية في كل العالم محورها وا.د يدور .ول وجود إله 

الكون، ولأجل خطيئة الإنسان طرد من الفردوس مع  قوي جبار خلق

ه وأرسل طوفانا  مهلكا ، ولكنه ـوعد بالخلاص، و ا ازداد الشر غاب الل

خلص عائلة وا.دة في الفلب  وأنه في رضاه حماية للإنسان وفي غابه 

 شقائه وتعبه  وإن الذبيحة الدموية ها صورة العبادة له 

ه بصورة مختلفة عن ـفي وجود اللوهذه القصة جعلت كل شعب يفكر 

الباقين  فحسب القصص ا وروثة و.سب رؤية الأجداد، كانت رؤية 

ه كخالق ومخلص وقوة للخير، ـه  فمنهم من وجد اللـالشعوب عن الل

ولأنهم لا يعرفونه فقد بحًوا عن صورة الخير ليعبدوه فيها أو يعبدوها 

جبارة مهلكة يجب أن  ه قوةـستخلص من القصص أن اللافيه  ومنهم من 

نتقيه ونحترس من الشر ا هلب، فبحًوا عن القوة التي تفتب بالإنسان في 

 الطبيعة وعبدوها، ليتقا الإنسان هذه القوة بعبادته لها  
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 وصور الآلهة التي صنعها الإنسان الأساطير 

وصاغ كل شعب قصصا  تجعل لهذا الإله وجودا  .قيقيا  أمام الشعب  

صص ها أساطير الشعوب التي لابد أن تجد أنها تتشابه في وهذه الق

 –الطوفان –وعد الخلاص  –السقـوم  –محاور أساسية وها: الخلق

ه  وهذا لأن هذه المحاور قد .دثت بصورة .قيقية ـ.تمية الطاعة لل

ه وموروثة منهم رغم تشوه الحقيقة نتيجة عدم وجود ـللآباء الأولين مع الل

 العلاقة معه 

تكن كل الأساطير أشياء خرافية ولكنها كانت طريقة الشعوب فلم 

وصفها أو   في صياغة الأمور الخارقة للطبيعة التي يعجز اللسان واللغة عل

تحديد الإيمان بصورة ملموسة  وهذا نتيجة تباعد الشعوب عن العلاقة 

 ه الحقيقا ـمع الل

عرفته و.ينما ه جيدا  وتوارث الأبناء مـفالإنسان الأول كان يعرف الل

وكل شعب صاغ هذه   البشرية، تشتت بهذا التراث ا عرفي تتشتت

ا عرفة بالقصص الأسطورية التي تصلح للتعليم وتقريب صورة الإله عند 

 الشعوب 
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لذلب نجد أن أغلب الأساطير في كل .اارا  الشعوب لها جذور 

وضوع  ا يؤكد و.دة ا صدر و.قيقة ا مم ،متشابهة  ولها عناصر ثابتة

بقوة إلهية وقد  ".ورس"الفرعونية التي أنجبت  "إيزيس"فمًلا  أسطورة 

الذي قام من الأموا   "أوزوريس"الشرير وأعاد عرش  "ست"صارع 

وصار ملكا  للخلود  فإننا نجد ذا  الفكرة عند بلاد اليونان في أسطورة 

 وبلاد بابل في أسطورة ،"سيريز"وبلاد الرومان في أسطورة  ،"دمتر"

   "جلجاميش"

والعجيب أن ييتا بعض ا فكرين الذين يجدوا التشابه بين سفر 

التكوين وبين بعض الأساطير فيستنتجوا أن موس  النبي قد تيثر 

بالأساطير وكتب بعض منها في السفر، بينما هذا ا نطق مقلوب، لأننا 

ة نجد تشابها  عاما  عند كل الشعوب في أهم الأساطير التي تحدد العلاق

ه وتكون الصورة هكذا: إن العالم كله كان عنده الفكرة الحقيقية ـمع الل

ه ثم تشتت فصاغوا الأساطير عن الحقائق ا وروثة لذلب فها ـعن الل

متشابهة لأنها تحمل بعض من الحقيقة ولكنها مع كم الأساطير والأفكار 

قيقة ه وكلم موس  النبي ليخبره عن الحـصار  الحقائق مشوهة  فجاء الل

التي كانت قبل الأساطير  لذلب فلابد أن نجد تشابها  بين الأساطير 

وكلام سفر التكوين لأن الحقيقة ا علنة  وس  النبي بجلاء تام تشابه 
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الحقائق التي عند الشعوب ولكنها مشوهة  إذ أن ا صدر وا.د وها 

 .قيقة الأ.داث  

لهة وتلب بعض الأمًلة من هذه الآوإليب يا عزيزي القارئ    

الأساطير التي وضعها الإنسان أمامه في ذلب الوقت بعيدا  عن إلهنا 

، وها أنا أسوق لب هذه  الألوهية كقوة ومعن الحقيقا نتيجة الا.تياج إى

ارة رؤية واستن الأساطير دون تعليق مني ولكن كل أسطورة تحتاج إى

 لتعرف عمقها في فكر الحقيقة:

 ةالحضارة السومرية والبابلي 

  في الجزء الجنوبا  ا ما بين النهرين كانت هناك .اارة قديمة تسم

 0022  وقـد وجـد  .فريـا  يرجـع تاريخهـا إلـ ،الحاارة السـومرية

 فيها كتابا  عل  النحو التالا: م  ق 

 "أي سومر أيتها الأرض الع يمة بين كل أراضا الكون،

 وانين الإلهيةالتي يغمرك ضوء لا يخبو يا من تسنين الق أنتِ

 ا غرب" لكل الشعوب من ا شرق إى
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أي .اارة كانت لابد أن تجيب عن الأسئلة ا يتافيزيقيـة  إنوكما قلنا 

)ما فوق الطبيعة(، فيطلقوا الأساطير التي تحكا عن هذه الأمور وعبدوا 

".ينما هبطت السلطة " يقولون عنه: السومريإلها  أسموه "البانًيون 

 وضع الآلهة الشعائر والقوانين العليا   "  سماواا لكية من ال

 الطبيعة وتاع الإنسان تحت رحمتها   والبانًيون ها آلهة تسيطر عل

تعكس تفكيرهم في الخلاص والخلود والحياة  ىوهناك أساطير أخر

"ميسكيا نكاشير" وهو ابن إله  :وكان هناك ملوك آلهة وهمالأبدية  

وهو نصف إله،  ندو"لو كالبا مقدسة " مدينة  الشمس، وهو قد نزل وبن

 بعث من جديد  وكان راعيا   ثم الإله "دموزي" وهو إله يمو  ليُ

ه وصورته كان ـقدر ما يمكن أن يفكر الإنسان في وجود الل  وعل

إله إذ أن كل  5622كًيرة  فكانت بابل فقط تعبد  يمكن أن يوجد آلهة

ك إلها  يؤمنون بينه هنا يعا ذ إلها  يحميها ولكن كانوا جمقرية كانت تيخ

قد انتصر  ثم جاء إله آخر اسمه "مردك"  كبيرا  لكل الآلهة يسما "نو"

وهذا الإله هو الذي خلق البشر  ،كل الآلهة وصار هو أع م الآلهة  عل

 يديه .دث الطوفان   وعل
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 أسطورة جلجاميش في بابل 

ف عام  ما قبل ا سيح بًلاثة آلا وها أسطورة ترجع تاريخها إى

وجلجاميش شخص ثلًه إله وثلًيه إنسان  وقد استطاع أن يعرف 

 "شمس نشتين"أسرار الكون وأخبار ما قبل الطوفان فهو من نسل 

 وفان والذي كان يعرف كل الأسرار ا خلوق الو.يد الذي نجا من الط

وقد كانا معا   "انجيدوا"  وقد ما  صديق جلجاميش الذي يدع

  فملأ الحزن قلبه، "اشتار"أرسلته آلهة الشر  يصارعان ثورا  ضخما 

وبد  له صورة ا و  بشعة ومخيفة، وأخذ يفكر في طريقة يهزم بها 

ا و   ولم يكن هذا إلا بمعرفة سر الخلود  ولم يكن هذا ممكنا  إلا إذا 

 الذي يعرف كل الأسرار   "شمس نشتين"جده الأكبر  ذهب إى

جده الأكبر، صارع  يصل إىوبدأ جلجاميش ر.لة مرعبة خطرة ل

مخاطر كًيرة، واستغرقت هذه الر.لة أربعين يوما    فيها و.وشا  ولاق

وأربعين ليلة في نهايتها وجد نفسه أمام جزيرة صغيرة ها التي كان 

هذه الجزيرة كان  يقيم فيها جده الخالد أبا الدهر  ولكن .ينما وصل إى

في قاربه أمام جده من التعب ودخله مرض شديد، فسقط  ايأعقد 

جده أن يمنحه سر  الأكبر، وبينما هو يصارع ا و  أخذ يتوسل إى

 الخلود 
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 ة كل بشر، ولا يمكن لأ.د أن يعرفله الجد: إن ا و  هو نهاي فقال ‒

 سر الخلود ولا .ت  ساعة النهاية  

 تماما  فكيف أمو  أنا بينما أنت فيجاب جلجاميش: أنني أشبهب ‒

 تعرف سر الخلود وتتركني أمو !!!!جدي وأنا منب وأنت 

من   فيخذ يحكا لـه قصة الخلق والطوفان وا و  والخلود وعندما انته

قصة كان جلجاميش قد سقط من الإعياء في قاع القارب  فتيلم الجد ال

.فيده يمو  ووعده أن يعيد إليه الحياة  في.ار الجد الخالد  ىوهو ير

جلجاميش، فنام سبعة أيام،  شفتيالسبعة عناصر ا قدسة وقطر بين 

 وبعدها استيقظ وطلب من جده أن يعطيه سر الخلود  فيخذه وأنزله إى

ينبوع ا اء ا قدس ليزيل عن نفسه مفاسد .ياته ا اضية  ثم رجع مرة 

.يث نبتة  وطلب أن يعرف سر الخلود فيخذه الجد الخالد إى ىأخر

ن ييكلها تعود إليه الحياة الخلود و.صل عليها وأخذها، وها النبتة التي م

   1وتمنحه الخلود

 ثم رجع جلجاميش ليصارع الشر من جديد في ر.لة الرجوع إى

 د الأرض وهو يحمل نبتة الخلو

                                                 
وا اء ا قدس الذي هو ينبوع الحياة، والنبتة  ،لا.ظ هنا بعض الأفكار الهامة مًل السبعة العناصر ا قدسة التي تهزم ا و  1

 ا قدسة التي من ييكلها يحيا إى الأبد 
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 حضارة فارس 

هو الإله ، لقد كانوا يؤمنون بوجود إله ع يم وا.د منه كل الأشياء

يفكر  وكل ما اءكل ش  وهو إله النور والخير، وكان قادرا  عل "هرمز"

فيه لابد أن يكون  ويوما  فكر في أنه ماذا لو كان له منازع؟ وبمجرد ما 

  فقام إله الخير بخلق جميع "أهرمان"فكر في هذا ظهر إله ال لام والشر 

  و.اول إله الشر أن "أهرمان"ا لائكة والبشر .ت  يساعدوه ضد غريمه 

 الخير والشر البشر ليناموا إليه  وهكذا بدأ الصراع بين   يؤثر عل

 حضارة الهند 

رس أياا  وهو إله وقد عبده الفُ "ميًهرا"  وقد عبد الهنود إلها  يسم

الزراعة والخصب والحياة  واعتقدوا أنه يدخل سنويا  في معركة مع إله 

ا و  وال لام  وكان يتعرض في هذه ا عركة للأسر ثم للاستشهاد 

وقف النسل، لكنه يعود الصليب  فتصاب الأرض بالجفاف ويت  موتا  عل

لتفرح الأرض  0فيعم الربيع بعد القيامة المجيدةويقوم من الأموا   

 وتعود لها الحياة 

 

                                                 
 .لب يا عزيزي أن ترى أنه نفس توقيت قيامة السيد ا سيح له المجد الذي يكون بعد الربيع 7
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 حضارات الفلاسفة وحضارة الفراعنة 

  وقد .اول الفلاسفة الإغريق الوصول با نطق العقلا للإجابة عل

با نطق ه ولكنهم ـالأسئلة ا يتافيزيقية  ومع أنهم لم يعرفوا طبيعة الل

.ينما نفكر ضرورا  عقلية لابد أن تكون ثابتة مسلما  و إى وصلوا

 الإلهيا    في

فقد قالوا بحتمية وجود الإله الخالق الع يم، وأنه لابد أن يكون 

الوجود كله من صنع إله وا.د ليس لـه بداية ولا نهاية  كما أنهم لم 

عمل دائم  يتصوروا أن يكون الإله خامل أو ساكن بل هو في .الة

 ومعرفة دائمة 

الحقيقة الإلهية، ولكنهم مع هذه الصور ا نطقية الهامة جدا  من 

شخصا  لأن هذه الأمور  ىمستو  أن يعرفوه عل ايعويستطولكنهم لم 

مًل .اارة  ىعكس .اارا  أخر  كانت مجرد أفكار  وهذا عل

وصنعوا  الفراعنة الذين .اولوا إقامة علاقة مع الصور التي فكروا فيها 

بل  من تصوراتهم .قائق لاهوتية آمنوا بها ونادوا للشعب أن يؤمن بها 

صاغوا .ولها الأساطير والقصص التي تقرب الحقائق للشعب  والأغرب 

أنهم جعلوا هذه الحقائق كينها موروثة من تراث عالم إلها .قيقا  فقد 
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ن الطبيعة ه، فيخذوا مـكانوا يحاولون أن يبحًوا عن صور للتعبير عن الل

 ه في هذه الصور فعبدوها ـبحلول الل الإلهية ونادواصورا  تعبر عن الأفكار 

والحاارة ها جملة م اهر الرقا العلما والفني والأدبا والاجتماعا 

والأخلاقا يصنعها الإنسان بعد استقراره والتصدي لتحديا  الطبيعة  

عل  الأرض، فالحاارة ا صرية كانت رؤية متكاملة للحياة الكونية 

وكانت تقودهم الحكمة الإلهية وقد سميت ا اعت، وصوروها عل  

شكل امرأة عل  رأسها ريشة نعامة، واعتبروها ابنة الإله الع يم رع التي 

تجسد معانا الحق والصدق والعدل ورمز للن ام الإلها الذي يحكم الكون 

 كله 

" وها رموز وكانت تجليا  الإله الوا.د ا ختلفة يسمونها "النترو

تعبر عن الإله الوا.د، ولكن النترو ها صفاته ا قدسة ا تجسدة 

أمامهم، ولأنهم عرفوا إنه غير مدرك ولاهوتا فقد أطلقوا صفاته عل  

: "عندما تسمع الأساطير بلوتارك ا ؤرخ الإغريقابلوتارك ا ؤرخ الإغريقاأشياء مادية  ويقول 

ب ا صرية القديمة تتحدث عن كائنا  إلهية تتصارع فلا تن ر لتل

 الأ.داث بطريقة .رفية لأنها في الحقيقة رموز  عانا ورائية" 
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وكان ا لب هو من يمًل الإله عل  الأرض ويقيم العدل فيقولوا: "رع 

الذي أقام ا لب عل  أرض الأ.باء إى الأبد إنه يحكم بين الناس ويرضا 

 لهة ليحقق ماعت ويقاا عل  الشر" الآ

ه ليس هو الًور ـا يدركون تماما  أن اللمًلا  عبدوا الًور ولكنهم كانوو

نفسه كطبيعة  لأنهم آمنوا فعلا  بين الإله خالق كل شئ، فكيف يكون 

هو محدود ومخلوق  ولم يزعجهم عدم توافق كل جوانب الصورة مع ما 

ين رون إليه من ملامح الألوهية، ولكنهم كانوا يكتفون بإقامة علاقة مع 

الذي يقربهم من الإله الذي يعيش معهم  أ.د م اهر الألوهية في ا ًال

 ه الحقيقا مع ا.تياجهم الشديد لذلب ـوهذا لاعف العلاقة مع الل

سبيل ا ًال عبدوا الشمس في عصور كًيرة وأعطوها اسم الإله   وعل

 في عصر إخناتون  "أتون"ثم  "رع"الأع م 

 تبين العبادة بصورة محسوسة: "رع"وهذه صلاة للإله  

 الــــــذي لا ينقطــــــع عــــــن عبــــــور الأعــــــوام ســــــيد الأبديــــــة

ــه     ــدود لــــــــــزمن مــــــــــن .ياتــــــــ  الــــــــــذي لــــــــــيس .ــــــــ

ــباب    ــاوده الشــــــــــــــــ ــذي يعــــــــــــــــ ــرم الــــــــــــــــ  الهــــــــــــــــ

ــائا      ــراغ اللانهـــــ ــور الفـــــ ــن عبـــــ ــع عـــــ ــذي لا ينقطـــــ  والـــــ
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ــابا     الإلــــــه ا ســــــن الــــــذي دأب علــــ ــ ــل نفســــــه شــــ  جعــــ

 ــــرةـــــــــــــــــوالآذان الـوفـيــدة ــــــديـــون العـــــــام العيـــــــــــأم

هكذا كانوا يخلطون بين الأمور المحسوسة والمحدودة وبين الأفكار 

 اللاهوتية الغير محسوسة والمحدودة 

الآن في  وفي كتابا  اللاهوتيين هليوبوليس الفرعونية المحفوظة إى

 ا تا.ف ا صرية كانوا يقولون:

                                "أتوم الإله الذي بادئ ذي بدء خلق نفسه بنفسه

 وجاء للوجود من تلقاء ذاته"

أن الإله في أذهانهم غير محدود برغم محدودية الرمز،  ىهكذا نر

ولكنهم كانوا يقيموا علاقة مع الرمز ليعطا لهم إمكانية تجسيد الفكرة 

الإلهية التي بداخلهم فعبدوا مًلا  الحيوانا  مًل العجل والتمساح رمزا  

عنزة والكبش رمزا  للحياة  وعبدوا القط وزة والللقوة  والبقرة والأ

وفي عصور والأفع  رمزا  للقوة المجهولة   والكلب والدجاجة وابن آوى

 ادية عبدوا آلهة بيسمائها مع ا.تفاظهم بصورتها المحسوسة ا ىأخر

كان يرمز له بالكبش والإله .ورس في صورة  الحيوانية مًل الإله أمون

 الصقر 
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قوية جعلتهم يتصورون .قائق هامة مهد    وقد كانت لهم إشراقا

)فصل  ا وت "كتاب "ه الحقيقا   فمًلا  في ـفكرهم لاستقبال عمل الل

 م  يقول الإله:  ق  0222 ( الذي يرجع تاريخه إى56

 0الوجود من ذاتا في خام ا ياه الأزلية" "لقد خرجت إى

 يقول الإله: 1115وفي كتاب نصوص الأهرام في الفقرة 

 فــــــــــــــــــــيض الــــــــــــــــــــدم الأزلــــــــــــــــــــا إنــــــــــــــــــــني 

 الــــــــــــــــــــذي انبًــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــن ا يــــــــــــــــــــاه   

 أنـــــــــــــا مـــــــــــــن يكتـــــــــــــب الكتـــــــــــــاب ا قـــــــــــــدس

 ـونـــــــا سيكــــــــــــــعل مـــــــــــان ويجــــــــا كـــالـذي يقـول م

من الحقائق الإلهية التي كان غالبا  ما يرسلها   وقد كان هناك إشراقا

فمًلا  في عهد مستواهم و.سب طريقة تفكيرهم    ه لهم ولكن علـالل

الإمبراطورية الحديًة كانوا يؤمنون بين آمون هو الإله الع يم  وأمون 

 الإلهية تمًلها ثلاثة آلهة ىكلمة تعني "الإله الخفا"؛ وآمنوا بين القو

 ،هو وجهه "رع"و ،هو اسم الإله "آمون"وآمنوا بين   )آمون ورع وبتاح(

 هو جسمه   "وبتاح"

                                                 
 الفكرة وبداية سفر التكوين قارن بين هذه  7
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، ورع هو إله الشمس الذي يرسل االخفيم وأياا  آمون هو الإله الع 

أشعته، وبتاح هو الإله الخالق للعالم والواضع صورته ا رئية وهو يخلق 

وكانوا يصورونه في هيئة إنسان  ،بفكره ولسانه )بالنطق وبالكلمة(

 ملتحف بًوب محكم الالتفاف 

وفي تطور الفكر اللاهوتا الفرعونا، صار الإله بتاح هو أزوريس إله 

 لود الذي قام بعد ا و  وهو الذي يعطا الحياة  الخ

 نشيد ليدن يقولون للإله آمون:  وفي نشيد رائع يسم

ــرة   ــورته أول مــــــــــــ ــدأ  صــــــــــــ  ذاك الــــــــــــــذي بــــــــــــ

 آمـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــذي أنجـــــــــــــــــــب نفســـــــــــــــــــه 

 في البـــــــــــــــــــــدء دون أن يعـــــــــــــــــــــرف ســـــــــــــــــــــره 

 لم يوجـــــــــــــــــــــــــــــد قبلـــــــــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــــــــه 

ــه علــــ ــ  ــه ليحدثــــ ــر معــــ ــه آخــــ ــن إلــــ ــكله  ولم يكــــ  شــــ

ــه   ــنع اسمــــــــــــــ ـــه أم لتصــــــــــــــ  ولم تكــــــــــــــــن لــــــــــــــــ

ــا   ولم ـــه أب وقـــــــــال هـــــــــذا هـــــــــو أنـــــــ   يكـــــــــن لـــــــــــ

 القـــــــــــــــــــــــــوي الغــــــــــــــــــــــــــامض ا ــــــــــــــــــــــــــيلاد  

 ـــــهـــــــــــــــــــــــــــلق جمالـــــــــــــــــــــــــــذي خـــــــــــــــــــوالـ
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 الإلــــــه الــــــذي جــــــاء للوجـــــــود مــــــن تلقــــــاء ذاتـــــــه      

 إنـــــه خفـــــا عـــــن الآلهـــــة ولا يعـــــرف ا ـــــرء م هـــــره       

ــه  ــماء أإنــــــــــــــــــ ــن الســــــــــــــــــ ــد مــــــــــــــــــ  بعــــــــــــــــــ

 مـيـــــــــــــــــــن الجحــــــــــــــــق مــه أعــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــنإ

 بــتـإن صـــــــورته لا تبســــــــــــط فـــــــا مطـــــــوي الكــــــ

 يـــــة شـــــهادة تبلـــــ  الكمـــــال ى ا ـــــرء عنـــــه ألـــــيس لـــــد

 إنـــــــه بـــــــال  الخفـــــــاء .تـــــــ  أن مجـــــــده لا ينكشـــــــف  

 وأع ـــــم مـــــن أن يعـــــرف  إنـــــه أكـــــبر مـــــن أن يفحـــــص  

ــا     ــال ميتـــــــــــــ ــقط في الحـــــــــــــ ــرء ليســـــــــــــ  إن ا ـــــــــــــ

ــا      ــه الخفـــــــــ ــظ باسمـــــــــ ــب إذ تلفـــــــــ ــن الرعـــــــــ  مـــــــــ

 الــــــــــــــــذي لا يســــــــــــــــتطيع أ.ــــــــــــــــد معرفتــــــــــــــــه  

 إن جمالــــــــــــــــــــــــب يخلــــــــــــــــــــــــب القلــــــــــــــــــــــــوب 

 و.بـــــــــــــــــــــــب يجعـــــــــــــــــــــــل الأذرع تهـــــــــــــــــــــــوي  

 وشـــــــكلب بـــــــال  الكمـــــــال يســـــــلب الأيـــــــدي القـــــــوة 

 إليــب لأنهــا تطلعت اءكـــــل شــــ  إن القــــــلوب تنســــــ
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 ويوجد نشيد آخر للإله بتاح يقولون فيه:

ــه   ــرف اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن اسمــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــو الخلــــــــــــــــــــــــــود   

 الخلــــــــــــــــود رب الســــــــــــــــنين هــــــــــــــــو اسمــــــــــــــــه 

ــماء    ا بجــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــوق قبــــــــــــــــــو الســــــــــــــــ

 ـومــــل يــــــاة كـــــالحي  ــــــس إلــــد الشمــــعيـــذي يـــــالـ

 وفي إ.دى نصوص التوابيت وجدوا هذا النشيد الرائع أياا  للإله بتاح:

ــني أنــــــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــــــالق    إنــــــــــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في ذري الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماءا تر

  جــــــــــــــــواري وكــــــــــــــــل إلــــــــــــــــه لا ينــــــــــــــــزل إى  

ــيط    ــه البســـــــــ ــا ذو الوجـــــــــ ــروح الحـــــــــ ــا الـــــــــ  أنـــــــــ

 أنـــــــــــــــــــــــــــــا الكلمـــــــــــــــــــــــــــــة الطيبـــــــــــــــــــــــــــــة

 1أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

 اءــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــلص كــــــــــــــــــــــــوأخـــــ

 

                                                 
  لابد أن تلا.ظ فكرة الخلاص كيف كانت مرتبطة بالإله في فكر الشعوب 1



     تدبير الخلاص 

 77 

له بتاح لأنها تماثل الفكر الحقيقا وتوجد أياا  جملة غريبة جدا  عن الإ

 ا علن في التوراة عن الخلق إذ يقولون عن الإله بتاح:

 وكل كلمة مقدسة" اء".ينئذ استراح بتاح بعد أن خلق كل ش

  ييتا هذا النص الرائع عل كتاب ا وت "وفي الفصل السابع عشر من "

 لسان الإله الع يم:

 الوجــــــــــــــــــــــود  جــــــــــــــــــــــاء  الكلمــــــــــــــــــــــة إى 

 .ينمـــــــا كنـــــــت و.يـــــــدا   اءكـــــــان لـــــــا كـــــــل شـــــ ــ

 ــ  ــت رع في كـــــــــــــــــــل تجلياتـــــــــــــــــ   الأوى هكنـــــــــــــــــ

 الوجـــــود مـــــن ذاتـــــه     إلـــــ  كنـــــت الع ــــيم الـــــذي أتــــ

 ــــــــهـــــــــــــــــه إلـــــــــــــاومـــــــــن لا يقــــــــــــــا مـــــــــــــــأن

اب هذا من .يث الأفكار ا صاغة في الأناشيد وإيمانهم ا صاغ في كت

ا وت  ونصوص الأهرام وغيرها  ولكن يوجد ما هو أكًر قربا  للناس 

التي كانوا يعلمونها للشعب من خلال طقوس جماعية  وها الأساطير

تحكا لهم هذه الأساطير، وبصورة تمًيلية أ.يانا  في ا عابد وفي الأعياد 

 وهم يقدمون القرابين للآلهة 
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 + مثلًا أساطير الخلق
  الذي يرمز لـه بالشمس هو الإله الخالق عل "رع"له الإ إنيقولون 

الأرض صحراء جرداء غمرها بيشعته  ىالدوام و ا أشرق أول مرة ورأ

فبعث فيها النشام فخرجت من عيونه كل الكائنا  الحية من نبا  

و.يوان وإنسان  وأول من خلق من البشر كانوا سعداء وكاملين ولكن 

طريق الالال، فغاب عليهم الإله وأهلب  إى أبناءهم انحدروا شيئا  فشيئا 

منهم عدد كبير من جنس البشر وخسروا ما كانوا عليه من كمال 

 وسعادة 

 + أسطورة أخرى للخلق والطوفان
الآلهة الذي كانوا   كانت السماء متصلة بالأرض .ين تمرد البشر عل

وقرر  لفساد بالبشر .ت  ثار غاب الإله "رع"يعيشون بينهم  وازداد ا

عهده   ه عمن .افظ علـأن ينزل بهم نقمة  وبعد طوفان من الدم عفا الل

عن مخالطة الناس وفصل  "رع"من الناس غير أنه منذ ذلب الحين امتنع 

 السماء عن الأرض وسكن فوق .يث السماء 
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 + أسطورة لنتائج الخطية
ولم يفعلوا وصاياه،  "رع"و.ينما كًر شر الناس واستهانوا بالإله 

"أنا تارك لب وقال لـه:  6"شو"ِلحكم لابنه اغاب وقرر أن يترك مقاليد 

 "نو "يا ابنتي  مقاليد الحكم فيكمل مشيئتي وتول أنت الأمر  وأنتِ

 احملا أباك فوق ظهرك ودعيه معلقا  فوق الأرض" 

أن تعترض ولكنها أذعنت لرغبة الإله الأع م  "نو "و.اولت 

فوق ظهرها الكبير  وطلع الصباح  "رع"بقرة وحملت أباها  فتحولت إى

غادر مكانه ون ر الناس فوق رؤوسهم  الع يم قد "رع"الناس، فإذ   عل

الأرض الذي تركها   إذ بقرة إلهية هائلة، وفوق ظهرها الإله الغاضب عل

فلم يرض،   وترك الناس فسجد لـه الناس وأخذوا يتوسلون لـه أن يبق

غاب الإله أو لا يعمل وصاياه فقتلوا يُفيقسموا له أن لا يكون هناك من 

 أمام عينيه كل الذين أغابوه ورفاوا مشيئته 

كفا مغفورة : ""رع"ولكن لم تستمر ا ذبحة طويلا  .ت  صرخ الإله 

عن قتل الأشرار  وأقسموا أمامه  "رع"فتوقف أتباع لكم خطاياكم"  

                                                 
  شو: إله الهواء عند الفراعنة، نو : إله السماء 6
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بل  ىأخر بين يقتلوا فيما بعد كل من يستهين بالإله .ت  لا يغاب مرة

 ا كل من يخطئ ذبيحة وقربانا  له يقدمو

كان ر.يما  بيبنائه البشر فلم يحتمل أن ياحا البشر  "رع"ولكن 

عنهم ويغفر   ببعاهم البعض ويقدموا له ذبائح بشرية كا يرض

ذنوبهم  فقرر أن يستبدل ا ذنبين بذبائح وقرابين من الًيران والطيور 

كاهن الذي يقدم القربان صلوا  خاصة أن يصلا ال  بدلا  من البشر  عل

 "نو "ظهر البقرة الإلهية   لتحل الحيوانا  محل الخطاة   وبعد هذا اعتل

فارتفعت به وتقوست وامتد بطنها كالقبة، وصار  فيما بعد السماء 

صفحتها النجوم لتنير   ينًر عل "رع"الزرقاء التي تغطا الكون  وأخذ 

 الليل  

ا  هاما  في تفسير الأمور ا يتافيزيقية هكذا لعبت الأساطير دور

والأسئلة ا تعلقة بالإله والكون  .ت  وإن كانت توجد بعض الأمور 

الحقيقة  ىنراها نحن الآن أنها ساذجة جدا  ولكن هذا لأننا لا نعرف ونر

أنها ساذجة  كما أنهم كانوا بمًابة   هذه الأمور عل بجلالها، فنن ر إى

لها الذين لابد أن يصوروا لهم هذه الأمور غير الأطفال في الفكر الإ

 أنه .قيقة   أنها محسوسة .ت  يتعايشوا مع الإله عل  المحسوسة عل
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 + الحساب بعد الموت
الإله ليعطا .سابا ،  ييدوفي فكر الفراعنة كان كل إنسان يقف بين 

وكان أوزوريس هو الذي يعطا الخلود لذلب كان يقف الشخص أمامه 

 : 5ويقول

 ا من يعجل سير جناح الزمنأي

 يا من يسكن كل خفايا الحياة

 يا من تحصا كل كلمة أنطق بها

 نب تستحا مني وأنا ولدكأان ر 

 بالحزن والخجل امفعموقلبب 

 لأنا ارتكبت في العالم من الذنوب ما يفعم القلب .زنا 

 وقد تماديت في شروري واعتدائا

 ألا تسا ني، ألا تسا ني

 قائمة بيني وبينبو.طم الحواجز ال

 كل ذنوبا وتسقط  ومر بين تمح

    منسية عن يمينب وشمالب

                                                 
  من كتاب ا وت  بالأهراما   5
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 أجل أمح كل شروري

 وامح العار الذي يملأ قلبي

 .ت  نكون أنا وأنت من هذه اللح ة في سلام 

 خناتون وأعظم إشراق للفراعنة+ أ
شكل إنسان له   خناتون كان الإله يصور عللأ في السنوا  الأوى

  ولكن جاء إخناتون وأ.دث انقلابا  في ىفي صور أخررأس صقر، أو 

خناتون نهم لم يستوعبوه .ت  أنهم قتلوا أأ ىالديني، وسنر الفكر

خناتون هو .الة إشراق الفكر القديم كما كان  وما .دث لأليعيدوا 

إلها لا منازع، لأنه لا يمكن لفكر أ.د في هذه الفترة أن ينادي بهذه 

يقول مقبرة وزير إخناتون )رعمسيس( الأمور دون إعلان  وفي 

 خناتون:أ

 كلما  رع ألقيتها إليب

 ن الإله علمني إياها وكشف لا عن خباياهاإ

 وهذه الكلما  عرفها قلبي وانشرح لها صدري
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 فيرد عليه الوزير ويقول له:

 إنب الو.يد الذي اختاره أتون 

 لكا يلقا إليه بتعاليمه، 

 والخوف منب يملأ قلوب الناس 

 الجبال تستمع إليب كما يستمع الناس و

خناتون بعبادة الإله الوا.د دون غيره لأن الإله وا.د فقط أ ىوقد ناد

أي لا يمكن أن  اءولا يوجد آلهة أو أرباب آخرين وأنه لا يتصور في ش

، وأنه غير محدود بيي .ال  اءرسم في صورة  أنه لا يتصور في شيُ

ه وطاف خناتون من عرشلذلب نزل أعبد بالحب والسلام  بينه يُ ىوناد

 ا دن والقرى ينادي بذلب 

ولكن الإمبراطورية الفرعونية ا ترامية الأطراف، كانت لها أعداء 

مصر وأملاكها  ولكنه لم يحاربهم  فًار   فحينما سمعوا ذلب أغاروا عل

عليه الجيش بجانب ثورة كهنة آمون لأنه أغلق كل معابد الآلهة الأخرى 

م ورفع أتون الإله الذي لا يتصوره أ.د  وهذا جعل الًورة ذكره اومح

م  .سب إ.دى  ق 1050ضده كبيرة جدا  التي انتهت بقتله عام 

 التقديرا  التاريخية 
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 لأخناتونصلاة + 
 إنب في قلبي

 ابنب ىليس هناك من يعرفب سو

 أسرارك وقوتب  إن رع الذي أطلعته عل

 إنب أنجبت جلالب

 ودون توقف كما تنجب نفسب كل يوم

 لقد خلقته مًل أشعتب

 لتجعل .ياته مًل أتون

 يا أتون الحا الو.يد

 إنب أنت الأبدية

 والسماء ها معبدك

 الذي تشرق فيب كل يوم

 لتلد ابنب

 الذي خرج من جسدك

 إنب أنت الأبدية وابنب مًلب 
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عقل وقلب  القوي الذي دخل إى الإشراقونلا.ظ هنا أنه بالرغم من 

ا نجد أنه لا يزال متيثرا  بمفردا  الصياغة الفرعونية ولم خناتون ولكننأ

يستطع أن يتخلص منها تماما  لأنها كانت ها الصياغة اللاهوتية في ذلب 

ه ـالعصر  ولكن مع ذلب فإنه ي ل ا.تياج الإنسان للعلاقة الرو.ية مع الل

  أخناتونمن صلوا   ىا.تياجا  فطريا  ينجذب إليه ويشبع به كما سنر

 خناتونلاة لأ+ ص
 ما أجمل مطلعب في أفق السماء

 أتون الحا مبدأ الحياة

 فإذا أشرقت في الأفق الشرقا

 ملأ  الأرض كلها بجمالب

 إنب جميل، ع يم براق

 عال فوق كل الرؤوس

 ن أشعتب تغمر الأرضومهما بعد  في

 ن آثار قدميب ها النهار يمهما علو  ف

 وإذا ما غربت في أفق السماء الغربا

 الأرض في ظلام ا و   عل خيم
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 الأرض .ين تشرق في الأفق  ما أبه

 يا خالق الجرثومة في ا رآة

 ة في الرجلويا صانع النطف

 هـيا واهب الحياة للابن في جسم الل

 أيها الإله الوا.د الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه

 قلبب ىيا من خلقت الأرض كما يهو

 .ين كنت و.يدا 

 ألا ما أع م تدابيرك

 يا رب الأبدية

 إنب في قلبي

 ما من أ.د يعرفب

 خناتونإلا ابنب أ

 لقد جعلته .كيما 

 بتدبيرك وقوتب

 إن العالم في يدك
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 فإذا أشرقت دبت فيه الحياة

 لأنب أنت نفسب الحياة

 والناس يستمدون منب الحياة 

مشابهة  خناتونأويوجد بعض ا فكرين الذين وجدوا صلوا  

وأعاد ن مها  ولكن  أخناتوناود أخذ صلوا  د إن زامير داود، فقالوا 

خناتون أكتشف أن أناشيد ( اBudge)عالم ا صريا  والاس بدج 

ري فهل الفيدا أياا  أخذ أناشيد السو (ALFIDA)تطابق أناشيد الفيدا 

الحقيقة  ولكن .ينما   خناتون وأعاد صياغتها  هذا تحميل ملفق علأ

خناتون أو الفيدا أو داود النبي ن أه سواء مـتقدم مشاعر .ب وعبادة لل

فحتما  سنجد أن هناك أشياء مشتركة في الأفكار وا شاعر، إذ أن قلب 

الكلما  ستتشابه  ىالإنسان .ينما تشرق فيه المحبة الإلهية فإن محتو

خناتون يقول عن لأنها تصف ما هو .قيقا كما كان أ في أشياء كًيرة

 " أنا الذي يعيش الحقيقة"نفسه 

يتسع لدينا المجال هنا عزيزي القارئ لأخبرك بآلهة البابليين،  ولم

والآشوريين، والكلدانيين، والرومان، واليونان، والآلهة القبائلية ا تعددة 

ولكن هذه فقط أمًلة لطريقة تفكير الشعوب في القاايا الحتمية والتي 

نذ ه مع الشعوب  ويقول لنا التاريخ أنه مـفرضت طريقة لتعاملا  الل
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الألف الًالًة قبل ا يلاد فإن الشعوب  تفرقت الشعوب )من بابل( إى

كانت في ارتحال دائم نتيجة لتحركا  الإمبراطوريا  الكبرى، ومع 

فرض نفوذها العسكري والسياسا كانت تفرض أياا  عبادة الآلهة 

 لها   الع م

ه من موس  النبي أن يكتب سفر التكوين كان ـلذلب .ينما طلب الل

ه، ليتخلص الإنسان ـالهدف هو إعلان .قيقة الأ.داث والأفكار عن الل

من الشوائب التي تركتها الأساطير الخاصة بالآلهة ا نتشرة في العالم 

الحقيقة الإيمانية موجودة  فالإنسان لم يفقد الإيمان بوجود   كله، ولتبق

جودا  عند ه كان موـالإله، ولكنه نتيجة بعده عنه شوه هذا الإيمان  فالل

الشعوب كحقيقة ولكن صنعوه كموضوع  وأصبح الإنسان يصنع الإله 

من مادة ملموسة، .جر أو بحر أو شمس أو قمر لأنه لم يستطع أن 

والحاارة كلما كان الإله   يعرفه جيدا ، وكلما ازداد الإنسان في الرق

ا وغير مادي  فنجد آلهة الأمم ا تحارة له  ا كون في عقله أع م وأرق

صورة متحارة، وآلهة الأمم الهمجية لها صورة همجية، والأمم التي لها 

 فكر ومنطق آلهتها تعطا الحكمة وتسكن في الأعالا مًل آلهة اليونان 
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 !من هو الإله الأعظم وسط كل آلهة الأرض؟ 

الأذهان  وأمام هذه الصور ا تعددة للآلهة كان لابد أن يتبادر إى

ون الإله الأع م وسط الآلهة الكًيرة في كل من يك :سؤال هام وهو

إله ومًلهم في دول البحر  5622في بابل فقط  إنهالأمم؟! فكما قلنا 

لابد أن يكون هناك لذلب ف  اءا توسط، فمن هو الخالق الأول لكل ش

إله أع م من الكل، وصانع الكل وهو أصل الأشياء والحياة!! وقد كانت 

تها هو الأع م وسط الأمم، لذلب اتفقت كل أمة تريد أن يكون أ.د آله

طريقة للتفايل و عرفة الإله الأع م،   الأمم بصورة غير مباشرة عل

وهذه الطريقة كانت نابعة من طريقة التفكير ا ادية وا نحصرة في 

   الأمور الحياتية ا لموسة

  العظيم هو الإله الذي يعطي شعبه: وكان معيار الإله 

لب كانـت كـل الحـروب    لذ  باقا الأمم؛باقا الأمم؛    الحروب علالحروب علقوة وانتصارا  في قوة وانتصارا  في   1

الــتي تــدور بــين الأمــم هــا .ــروب مقدســة، فتســجل الانتصــارا  في  

ا عابد وتقدم القرابين بعد الانتصار للآلهة، وترفع الجيوش آلهتهـا في  

 الحروب لأنه منها تيخذ قوة للانتصار 
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  غنلذلب كانت الأمم تتفـاخر بـال    ومجد ووفرة للمملكة؛ومجد ووفرة للمملكة؛    غنغن  يعطايعطا  0

ا ـدن بيسمـاء الآلهـة     الأشـياء، وتـبني    وتصنع ا عابد للآلهة من أغل

   لت هر هذا الغن

فقد كان الكهنة هم .كماء وبصيرة فلسفية للملوك والكهنة؛ وبصيرة فلسفية للملوك والكهنة؛   .كمة.كمة  0

ه ـالأمــم لأنهــم الأقــرب مــن الآلهــة، بــل وهــم الــذين ينقلــون فكــر الل ــ  

 للشعوب 

الأع م  لهته هايريد أن يًبت للعالم أن آ هذا فإن أي شعب  وعل

ووفرة   ، وأنه يعطا غنرعليه أن يًبت أنه قادر أن يعطا القوة والانتصا

في الحصاد، وأنه يعلمهم الحكمة وا عرفة  وكان هذا هو محور تطور 

 بابل فكر الإنسانية بعد التشتيت في 

لتدبير الخلاص، فيمام هذه الصورة تكون معرفة  ىونرجع مرة أخر

العالم والأمم، إذ أن كل أمة متعصبة  ىمستو  لة عله الحقيقا مستحيـالل

ًبت لها بين آلهتها ها الأع م، لتُ ىلآلهتها القومية بل وتحارب أمم أخر

فلا يمكن لأي أمة أن تتنازل عن آلهتها القومية إطلاقا   وهذا واضح لنا 

خناتون الذي .اول أن يلغا أ.د الآلهة الشعبية فًاروا ضده أمن قصة 

 ىمستو ه إلا أن يتنازل إىـبالصورة السابقة لم يعد أمام اللوقتلوه  و
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ه لوجوده من خلال ـوطريقة تفكير البشر وتصوراتهم عن إعلانا  الل

 ، والحكمة   الحروب، والغن

ه عن ذاته ه عن ذاته ــكيف يعلن اللكيف يعلن اللولكن تبقا هناك مشكلة هامة في ذلب وها 

تقف .ائلا  تقف .ائلا  وسط هؤلاء الآلهة ليخلص الإنسان من هذه الأفكار التي وسط هؤلاء الآلهة ليخلص الإنسان من هذه الأفكار التي 

   عرفته الحقيقية، و.ت  يخلص بالفداء ا زمع أن يكون؟؟؟!!! عرفته الحقيقية، و.ت  يخلص بالفداء ا زمع أن يكون؟؟؟!!!

ه أ.د الشعوب ا وجودة ويعلن لهم ذاته، ثم ـفلا يمكن أن ييخذ الل

  وذلب لسببين:وذلب لسببين:مم يرفعهم وسط العالم ليستعلن لباقا الأ

ه قــد عــرف العــالم كلــه آلهتهــا  ـأن هــذه الأمــة الــتي ييخــذها الل ــ + الأول:+ الأول:

ه يكون قد رفع الآلهـة الزائفـة ويسـتعلن هـو     ـإذا ما ساعدها اللالسابقة، ف

 ليؤمن به العالم 

وهو أن هذه الأمة لن تتنازل عن آلهتها القومية إذ تشـعر معهـا    + الًانا:+ الًانا:

ه وأعمالـه أ.ـد أسمـاء    ـالل ـ  بيهمية قومية وسـط الأمـم  فقـد يطلقـوا عل ـ    

 آلهتهم القومية 

  لتدبيرلتدبيرالحل الو.يد هو شعب خاص جديد يحمل االحل الو.يد هو شعب خاص جديد يحمل ا
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ه وسط ـلذلب فقد أصبح تدبير الخلاص أمام .تمية هامة ليستعلن الل

ه ـه شعبا  جديدا  من خلال شخص يعلن له اللـالعالم، وهو أن يختار الل

ذاته ويعرفه جيدا ، ثم يجرده من كل ارتباطاته بآلهة الأمم، ويجعل من 

وه، ثم نسله شعبا  له ويكًرهم ويقويهم ويصنع معهم عشرة قوية ليعرف

بعد هذا يعلن للعالم كله ذاته بواسطتهم  ويعرفه العالم أنه هو الإله خالق 

الكون وأنه لا يوجد سواه وأنه صا.ب الوعد بالخلاص، فيؤمن العالم به 

من خلال أعماله مع شعبه، وقوته التي ست هر وسط الشعوب من خلال 

 هم     ه ا ستعلن بـ.روبهم مع هذا الشعب وانتصاراتهم بقوة الل

ه وإعلان الطاعة الإنسانية ـالإيمان بالل وبذلب يرجع العالم كله إى

ه ـه بتجسده وفدائه، لذلب قال اللـالتي تؤهله للخلاص الذي يصنعه الل

 ليشوع في .روب شعبه مع الأمم:

لكي تخافوا لكي تخافوا   ،،ويةويةققكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها كي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها لل""

  ((0404: : 44يش يش ))الرب إلهكم كل الأيام" الرب إلهكم كل الأيام" 

 ه يقول لشعبه إسرائيل أياا :ـوكان الل

"لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك "لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك 

وجه الأرض. وجه الأرض.   ىىمن جميع الشعوب الذين علمن جميع الشعوب الذين عل  لتكون له شعباً أخصَّلتكون له شعباً أخصَّ

م أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم م أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم ككليس من كونليس من كون



     تدبير الخلاص 

 778 

  ،،لأنكم أقل من سائر الشعوب. بل من محبة الرب إياكملأنكم أقل من سائر الشعوب. بل من محبة الرب إياكم  ،،ختاركمختاركمااوو

  شديدةشديدةبيد بيد   أخرجكم الربأخرجكم الرب  ،،حفظه القسم الذي أقسم لآبائكمحفظه القسم الذي أقسم لآبائكموو

وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب 

الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه   ،،الإله الأمينالإله الأمين  اللـه،اللـه،  إلهك هوإلهك هو

بغضونه بغضونه لذين يُلذين يُااوالمجازي والمجازي   ،،ألف جيلألف جيل  ويحفظون وصاياه إلىويحفظون وصاياه إلى

  ((1212--66: : 77  هلكهم" )تثهلكهم" )تثبوجوههم ليُبوجوههم ليُ

وهكذا أياا  شعبه كانوا يرونه ع يما  من خلال أعماله وقوته معهم 

 وكانوا يقولون له:

  ""؟؟الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتكالأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك  وعلىوعلى"فإنه أي إله في السماء "فإنه أي إله في السماء 

  ((4242: : 33  )تث)تث

ه هـا الصـورة الـتي    ـمن كل ما سبق تكون الحروب الـتي دخلـها شـعب الل ـ   

ة الع يمـة، فلـم يكـن    وضعها الإنسان في هذه الأزمنة ليسـتعلن بهـا الآله ـ  

، لـذلب اختـار شـعبا     ىهـذا ا سـتو   ه ليعرفه العالم إلا أن ينزل إىـأمام الل

ه ولـيس سـواه، فــيترك   ـيعلـن عنـه أمـام العـالم، ليعـرف العــالم أنـه هـو الل ـ       

: 1تـث  راجـع أياـا   )ه وينت ـر مجيئـه ليخلصـه     ـالعالم شـره ويلتصـق بالل ـ  

  (00 :10 صم1؛ 01: 09؛ 0، 1: 11؛ 5-1: 9 ؛05
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 ـهشروط الشخص الذي منه شعب الل 

ن منه الشعب ه ليكوِّـهو هذا الشخص الذي سيختاره الل نْولكن مَ

ه يبحث في الأرض كلها ـالذي يصنع به الخلاص للعالم كله؟ فقد أخذ الل

أن وجد إبراهيم البار! هذا الذي يصلح أن ييخذه من أرضه وبيته  إى

 كله فيقول عن هذا معلمنا القديس ليصنع معه عهدا  خلاصيا  للعالم

 بولس الرسول:

سبق فبشر سبق فبشر   ،،الأممالأمم  برربررييُُه بالإيمان ه بالإيمان ــالكتاب إذ سبق فرأى أن اللالكتاب إذ سبق فرأى أن اللوو""

  ((88: : 33  غلاغلا))إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم" إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم" 

ه لم يختر شعبا  بعينه ليخلصه ويترك العالم من دونه، بل شعبا  يعلن ـفالل

 له إذ قال لشعبه:له عن ذاته ويخلص العالم كله من خلا

تكونون لي خاصة من تكونون لي خاصة من   هديهديععوحفظتم وحفظتم   ،،إن سمعتم لصوتيإن سمعتم لصوتي  فالآنفالآن""

  ((55: : 1919  خرخر))ن لي كل الأرض" ن لي كل الأرض" . فإ. فإبين جميع الشعوببين جميع الشعوب

شعب وا.د فقط  فهو   الأرض كلها وليس عل  ه كانت عينيه علـفالل

ه ليعلم أبناءه ـقد اختار شخصا  )إبراهيم( يحفظ الإيمان والطاعة والحب لل

ه شعبا  وأبناءً وسط العالم، ليعلنوا عنه كخالق السماء ـنون للأياا ، فيكو

 ه عن إبراهيم:ـوالأرض وسط العالم كله لذلب يقول الل
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لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق   رفتهرفتهععني ني لألأ""

                        لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به"لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به"  ،،وعدلًاوعدلًا  ليعملوا براًليعملوا براً  ،،الربالرب

  ((1919: : 1818  تكتك))

ه من نسله شعبه ـلابد أن يكون هذا الشخص الذي سيصنع الللذلب 

قادرا  أن يعلم أولاده ما فيه من صفا  هامة للخلاص، يحف ها أبناؤه من 

 بعده وها:

  التغرب عن آلهة الأممالتغرب عن آلهة الأمم  ––الحب الحب   ––الطاعة الطاعة   ––الإيمان الإيمان 

فاللـه وجد في إبراهيم الإيمان الكامل والطاعة الكاملة والحب 

كدته تجارب وأ.داث في .ياته، تمسب بالرب والإماتة  هذا كله أ

وبوصاياه، .ت  إنه .ينما وعده بابن انت ره إى أن صار عنده مائة 

قدمه ذبيحة  وسنة  وبعدما أنجب ابنه وكبر قال له أذبحه من أجلا، 

أن فيخذه ليقدمه ذبيحة ولكن الرب أعطاه خروفا  عوض عنه  فقد اعتاد 

 يطيع لهذا أختاره أبا  لشعبه 
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 الشعب الخاص من الضمير العام إلى 

وابتدأ تدبير الخلاص ييخذ شكلا  جديدا  في إعداد البشرية  عرفة 

"الامير العام"،   ه، فبعدما كان التدبير يتعامل مع العالم كله بما يسمـالل

ه نحو شعب يعلن عن وجوده من خلالهم، وهذا نتيجة تطور فكر ـاتجه الل

البشرية صورة جديدة   ه   تلب التي فرضت علـلالبشر في التعامل مع ال

 ه مع الإنسان ـلتعاملا  الل

الحد الذي  ه مع .ريتنا! إىـهذا الحد تعامل الل نعم يا عزيزي    إى

 ىمستو تفكيرنا ومعاملاتنا الاعيفة، إى ىمستو أصبح يتنازل إى

ه أن ـالله عن ذاته  هكذا .ينما أراد ـاستعلان الل فرض فيه العالم طريقة

 يخاطب أبيمالب في قصته مع إبراهيم قال له عن سارة: 

  ((33: : 0202إنها متزوجة ببعل" )تكإنها متزوجة ببعل" )تكفف""

أراد أن يخبره أنها  يعبدونه، فاللـهالذي كانوا  صورة الإلهوالبعل هو 

ه، ولكن أبيمالب لا يمكنه أن يفهم هذا إلا عن طريق ـمتزوجة برجل الل

 داته فقال له أنها متزوجة ببعل معتق

ه كان يريد العالم كله، وليس مجموعة فقط من ـأن الل ىوهكذا نر

، أن  البشر محصورين في شعب أو جنس أو أمة، ومما يؤكد هذا ا عن
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لهم اهتمامه  الأممية وأظهر ىأهل نينو ه أرسل يونان النبي إىـالل

أن التدبير هنا يكون قد انتقل من عمومية التعامل بخلاصهم أياا   إلا 

ه عن ـخصوصية التعامل مع شعب بعينه، يعلن به الل سانية إىمع الإن

أهل  ذاته وإرادته وكيفية الخلاص للبشر  لذلب أرسل يونان النبي إى

شعبه  ه في هذه الفترة ين ر إىـولم يكلمهم مباشرة، إذ أصبح الل ىنينو

أنه ممًل الإنسانية أمامه، فما يريد أن يخبر به العالم كله يتكلم به 

الإيمان  به، وكان ا فروض أن شعبه يخبر به العالم كله ليقوده إىلشع

 ه ـوالدخول في شركة الخلاص والحياة الأبدية مع الل

 هذه المرحلة في الكتاب المقدس 

صحاح وتغطا هذه ا ر.لة في الكتاب ا قدس سفر التكوين من الأ

من خلال  ه لشعبهـاختيار الل ىنهاية السفر التي فيها نر التاسع إى

إبراهيم ثم تحركاته ليتجرد من الأمم ثم انتقال الوعد الخلاصا من 

 سحق ثم يعقوب ومنه للأسبام  إ إبراهيم إى
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 :صلاة 

 .يا لعظم حبك يا رب..

 ..فلقد احتملت كثيراً.

 من أجل ربوبيتك لنا،

 ..ومن أجل أبوتك للإنسان.

 الذي بجهله تركك وتاه،

 ..الجبال.وسط ظلمة القفار وهول 

 ده،بَشموخ الجبل وعظمته عَ ىفلما رأ

 المجهول.د بَولما خاف من ظلمة البرية عَ

 ولما احترق بنار مادية وشعر برهبة منها

 ظن أنها تحمل قوة في ذاتها، 

 .فعبدها..

 وهكذا دائماً نساق بجهل 

 .في طريق خارج حبك..

 .ولكن الآن أخاطب حبك لي..
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 الذي صنعت كل هذا لأجله!!!

 أن تدركني أنا أيضاً في طريق جهلي،

 أن تفتش عني في تيهي

 أن تحميني من عتمة ليلي

 أن تبرق في سماء أراها بوضوح فأتبعك

 أن تلمس قلبي فأسمعك،

 أن تغطني برداء يستر عري خطيئتي

 .عد برودة الزمان..ويهبني الدفء ب

  .ربي..

 ؟!وتعرفني ؟!هل لي أن أعرفك

 .رغم جهلي وشري..

 ...فيا رب

 يا من سلكت لأجل الإنسان

 !!في هذه الدروب الضيقة والموحشة

 فكر الجهلاء لتعرفهم ذاتك، يا من تنازلت إلى
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 أنا واقف خلف أستار العتمة منتظراً 

 نور معرفتك، لكي تصعدني إليك،

 الدخول فأتجاسر بهذه المعرفة الشخصية إلى

 ..حبك وأقداسك. لشركة سمائك إلى

 .آمين..       
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 الرابــع الفصـل 

     

 عن ذاته هـاللإعلان 

 من خلال شعبه

 
                 

 وعد"أرض الم "من إبراهيم إلى المرحلة الثالثة  

 التدبير الإلهي والقصة الإنسانية لهذه المرحلة 

 كيف يعلن اللـه عن ذاته؟ 

 كيف تم الخروج؟ 
 لـه  كيف سيعلن هذا الشعب عن وجود ال 

 ؟في الأرض
  الشعب وخصوصيته للرب علامةتقديس 

 خلاصية
 الأسفار التي تعبر عن هذه المرحلة 
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 المرحلـة الثـالثـــة 

 ـدأرض المــوعـ ىم إلـمـن إبـراهـيــ

 ي والقصة الإنسانية لهذه المرحلةالتدبير الإله 
رأينا في المرحلة السابقة كيف فشل الإنسان في تقديم إرادة عامة 

ل بها خلاص الإنسان وفدائه، إذ كمِّه ليُـلقضية الخلاص يستخدمها الل

تأكد فساد إرادته التي أصبحت بعد السقوط معرضة لسيطرة الشر إذا 

 سمح الإنسان بذلك.

وقد كان تدبير الخلاص في المرحلتين السابقتين يدور حول العمل 

ه، وافترض ـللالعام لخلاص الإنسان، ولكن لما سار الإنسان بعيداً عن ا

صورة للألوهية في الطبيعة ووضع آلهة من مخيلته، وأصبح يعظم ويرفع 

الذي للشعب،  ىهذه الآلهة التي نسب لها القوة في الحروب، والغن

ه للإنسان محصورة بهذه ـوالحكمة التي للحكماء. فقد أصبحت محبة الل

فة في الصورة المادية لإعلانه عن ذاته، ولما كانت هذه الطريقة ضعي

، ثم ىهذا المستو ه إلىـه، فقد كان لابد أن يتنازل اللـعلاقة الإنسان بالل

ه ـالروحيات، وكان لابد أن ينزل الل ىمستو يرتفع بالمفاهيم والإيمان إلى

ميدان الحروب بشعب جديد لم يسبق لـه العبادة لأي من آلهة الأمم،  إلى
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بد أن يكون هذا الشعب حتى لا ينسب أي انتصار أو قوة لهذا الإله، ولا

وسط الشعوب بعبادته للإله الواحد وليس سواه. ثم  يضاًمشهوراً أ

يدخل هذا الشعب في حرب مع الآلهة العظيمة، وعندما ينتصر بقوة 

ه، يبدأ العالم كله يرهف الإسماع لـه فيعلمهم ويعلن لهم عن وجوده ـالل

 والخلاص العتيد أن يتم بابنه المتجسد.

ن به شعبه ه اختار إبراهيم ليكوِّـرحلة السابقة أن اللورأينا في الم

وسط الشعوب، وهذا لأنه وجد فيه إمكانيات الإنسانية التي تصلح 

للخلاص، وأنه أعلن إرادة شخصية تجعله رمزاً للإنسانية التي تريد الحياة 

ه، لذلك أعلن له ذاته وأخرجه من شعبه وأعطاه وعد الخلاص في ـمع الل

تناولها الأبناء، وسار به وسط شعوب وقبائل، وكانت كل صورة بركة ي

وقوة أمامهم  ه يعطيه غنىـقبيلة أو شعب يسكن إبراهيم عندهم كان الل

 مما جعلتهم يقدرونه جداً.

سحق البركة والوعد، وتوارث يعقوب البركة والوعد، إوتوارث 

 ه.ـعشر ابناً هم أسباط شعب الل اثنيوأصبح ليعقوب 
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ه يعد الخطة لكي يعلن عن شعبه الذي سيعلن ذاته من ـوابتدأ الل

 وقد كانت لابد أن تحقق الآتي:خلالهم 

يعرف العالم كله هذا الشعب الجديد، وأنه يعبد إلهاً غير الآلهة  أن-1

 الأخرى التي في كل الأرض.

ه ـيشتهر هذا الشعب بأنه بلا قوة ذاتية حتى حينما يعمل الل أن-2

 نه غلب بقوة رجاله.بهم لا يظن أحداً بأ

يحارب هذا الشعب أعظم الآلهة في صورة أعظم الشعوب، حتى  أن-3

حينما ينتصر عليه يكون هذا إعلاناً بأنه أعظم من الآلهة التي يؤمن 

 بها بقية الشعوب.

لكل العالم، ويكون لـه مكاناً  في النهاية ه عن ذاتهـيعلن الل أن-4

حيث هذا الشعب  يأتي إلى ،رفهمستقراً وسط العالم لمن يريد أن يع

ه عن الخلاص والمسيا المنتظر والتجسد ـفيسمع منه ما يقوله الل

أن يأتي  والفداء والحياة الأبدية. فيؤمن العالم ويظل في إيمانه إلى

 المسيح فيدخل الجميع في شركة الخلاص... 
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 كيف يعلن اللـه عن ذاته؟ 
ه ـبير، فلقد استخدم اللالقصة في غاية الروعة والدقة من حيث التد

مصر، لأن مصر  قافلة ذاهبة إلى شر أخوة يوسف ابن يعقوب ليبيعوه إلى

كانت أعظم الأمم، وبذلك تكون آلهتها أعظم الآلهة. كما كان الفكر 

الإعلان له أكثر  فيكون-رأيناكما -اللاهوتي في مصر متقدماً جداً 

 شعب آخر. يأاستجابة وتفهماً من 

القصة المشهورة التي فيها يحلم فرعون  مصر وتتوالى ويأتي يوسف إلى

مركز  يوسف، لذلك يرفع فرعون يوسف إلى ىبحلم لا يفسره أحد سو

العالم كله تجعل  ىعال ويجعله يتحكم في غذاء مصر، وتأتي مجاعة عل

مصر ليأخذوا القمح، وبذلك يعرفوا  العالم والشعوب كلها يأتون إلى

. ويأتي أخوة يوسف أيضاً، وبذلك "لأرض"سيد ايوسف الذي لقبوه بـ 

يعرف العالم كله إن يوسف وأخوته ليسوا مصريين وأنهم يعبدون إلهاً 

 خاصاً بهم.

  وبهذه تحققت فكرة معرفة العالم كله بهذا الشعب الجديد...وبهذه تحققت فكرة معرفة العالم كله بهذا الشعب الجديد...
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ولأن دخول يوسف وإخوته كان في وقت الهكسوس فقد اعتبرهم 

تتغير الأمور، ويأتي فرعون لذلك  ؛شعب مصر من سمات فترة الاحتلال

الفراعنة الذين يستعبدون العبرانيين  جديد يضطهد العبرانيين، ويتوالى

أربعمائة عام، حتى يعرف العالم كله أن هذا الشعب الساكن في مصر 

 شعب ضعيف مذلول ومستعبد.

ه لموسى النبي ويعلن له عن ذاته وعن الخلاص من ـثم يظهر الل

فرعون مطالباً إياه أن  ه ويذهب إلىـسم اللالعبودية، ويحمل موسى ا

يترك الشعب لأنهم يعبدون إلهاً يأمره بذلك. وهنا يبدأ التحدي بين إله 

آلهة الأمم الذي يمثله فرعون،  ىإسرائيل الذي يمثله موسى النبي وأقو

عبودية  ىلذلك استهزأ فرعون بموسى وإله شعبه. فلقد كان الإصرار عل

قوة آلهة المصريين، وضعف إله  ىهو إعلان عل الشعب من فرعون لموسى

إسرائيل، ففي الوقت الذي يخرج فيه الشعب بقوة إلهه يكون هذا إعلاناً 

 هزيمة وضعف آلهة المصريين. ىعل

أو بين  ،وسارت القصة بوقائع الحرب الدائرة ليست بين شعب وشعب

ان في الجيوش، ولكن بين إله إسرائيل وآلهة المصريين في عشر مواقع. ك

ه عن ضعف وذل آلهة المصريين أمام الشعب، بل ـكل مرة يعلن فيها الل

التي يعبدها المصريون  لوهيةالأكل ملامح  ىويعلن أيضاً عن سلطانه عل
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الشمس،  ىعلهم يؤمنون ويصححون أفكارهم. فقد أعلن سلطانه عل

الحياة  ىالأخرى. وأخيراً أعلن سلطانه عل مظاهر الطبيعةوالنيل، وكل 

ينما صنع ضربة الأبكار، حتى أن سحرة فرعون وهم الذين كانوا ح

 يملكون القوة الجبارة للآلهة المصرية أمام الشعب، قالوا لفرعون:

  ((9191: : 88  ه" )خره" )خرــ"هذا إصبع الل"هذا إصبع الل

 :الذي يسوقه موسى النبي لفرعون هووقد كان النداء 

  ((99: : 88  )خر)خر"أطلق شعبي ليعبدوني" "أطلق شعبي ليعبدوني" 

 واضحاً كقول موسى النبي لفرعون:وكان الهدف من هذا كله معلناً و

                                                          الرب إلهنا" الرب إلهنا" ن ليس مثل ن ليس مثل "لكي تعرف أ"لكي تعرف أ

  ((9191: : 88  )خر)خر

وبعد ضربة الأبكار خضع فرعون لقوة إله إسرائيل لأنه علم أن هذا 

خروج الشعب، ولكنه  ىالموت والحياة، فوافق عل ىالإله لـه سلطان عل

رف هزيمة آلهة المصريين أمام إله إسرائيل حينما أدرك أن العالم كله سيع

أحضر جيشه وخرج وراءهم ليمنعهم حتى لا تنهار عظمة الفراعنة أمام 

العالم كله، فكسرهم الرب وشق البحر الأحمر، وأخرج شعبه وسط 

شعب في العالم في  ىه ورعب وانكسار أقوـتسبيح وتهليل شعب الل
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من سفر الخروج النشيد صحاح الخامس عشر ذلك الحين. ونسمع في الأ

 الذي سبح به موسى النبي وكل الشعب وهم خارجون:

إله إله   ،،وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجدهوقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده  ،،"الرب قوتي ونشيدي"الرب قوتي ونشيدي

بين بين مثلك مثلك   ننْْممََ  ......  الرب اسمهالرب اسمه  ..أبي فأرفعه. الرب رجل الحربأبي فأرفعه. الرب رجل الحرب

  ((9999، ، 22: : 9191  " )خر" )خرياربيارب  الآلهةالآلهة

الآلهة، فيؤمنوا  وقد كان هذا ليعرف العالم كله أن إله إسرائيل هو أعظم

 ه لموسى النبي وهم خارجون:ـبه ويعرفوه. هذا ما قاله الل

فأتمجد فأتمجد   ،،حتى يدخلوا وراءهمحتى يدخلوا وراءهم  لمصريينلمصريينااها أنا أشدد قلوب ها أنا أشدد قلوب وو""

  ((9191: : 9191  خرخر))بمركباته وفرسانه بمركباته وفرسانه   ،،بفرعون وكل جيشهبفرعون وكل جيشه

ولكن كانت في تفاصيل العلاقة  ،كانت هذه النظرة العامة للموضوع

ط الهامة للتدبير فيها الرد على أسئلة كثيرة بين اللـه وشعبه بعض النقا

 شعب ليحارب به كل الشعوب وينتصر؟هل كان اللـه سيأخذ هذا المثل 

اللـه كان يريد أن يحدث شيء كبير جداً يلتفت لها العالم كله فكان 

لابد أن يكون هناك شعب جاهز هو الأكبر والأعظم حسب التدبيرات 

 . في ذلك الوقت كانت مصروالبشرية 
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هم أعظم الشعوب وأعظم قوة في النصف الأول من  فقد كان الفراعنة

الألفية الثانية قبل الميلاد، وكانت آلهتها هي الآلهة العظمى. وكانت 

مصر أول إمبراطورية عالمية في الأرض، فقد بدأ فرعون مصر ينشر 

وجوده في أغلبية المناطق الحضارية. وفي هذا الوقت صارت الآلهة 

 عبد في أكثر مناطق العالم.تُالمصرية 

والآلهة المصرية نتيجة الحضارة والفكر صارت لها مكانة حتى في 

العصور التي قبل مجيء المسيح بقليل فحينما جاء البطالمة مصر عام 

 إلى حتى أن الإسكندر الأكبر حينما جاء ،ق.م عبدوا آلهة مصر 333

أريد أن  ،كون ابنكأريد أن أ" :مصر دخل معبد آمون بالواحات وقال له

بر بحمى وهو في بابل كتب . وحينما مات الإسكندر الأك"أنتمي لك

 يدفن في مصر. وصية أن

وهذا يعني أن آلهة مصر كانت مقدرة في العالم كله. والأمر الهام 

ويخشى الكل قوة مصر أيضاً أن قوة مصر كانت تفرض على العالم 

 ميها آلهة قوية أيضاً.وآلهتها أيضاً إذ يعتبرون الأمة القوية تح

فلكي يعلن اللـه ذاته كان لابد أن يأتي بالشعب الذي صنعه إلى 

أي لا يكون  اًمصر، ولكن كان لابد أيضاً أن يكون هذا الشعب ضعيف

يهم جنود أو أسلحة حتى تكون القوة كاملة للإله الذي يعبدوه لد
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يكون ويحميهم ولا يكون لأي عنصر أخر عمل في قوة هذا الشعب فلا 

بقوة ذاتية بشرية انتصر هذا الشعب فتنسب قوة الانتصار لإله هذا 

 فقط. وقد كان هذا فعلًا. الشعب

ولأن الفكر  ،بدأ العالم كله يتجه بأنظاره لشعب مصر لأنه أعظم قوة

اللاهوتي المصري أيضاً كان قد بدأ ينتشر. فقد كانت مصر قد بدأت 

ولكن كان عندهم  ،الإله الكبيرتعطي صورة الإله الواحد قوة كبيرة رع 

تشويه في الفكر لأن فكرهم لم يكن نابع من إعلان إلهي ولكن من 

فقد كان لهم  ،في بعض الأحيان حكمة بشرية ومن إشراق روحي

وهذا ما جعل اللـه أيضاَ يحضر شعبه إلى مصر، لأنه  .اشتياقات روحية

العالم كله يدرك  كان يريد أن يعلم المصريين إن هو الإله فهو كان يريد

 إنه الإله الأعظم. 

يتدخل في التاريخ والزمن فتحدث مجاعة،  كيف يفعل اللـه هذا؟كيف يفعل اللـه هذا؟

فالشعب إبراهيم واسحق ويعقوب مازال متغرب في برية يحيوا مثل أي 

قبيلة فيستخدم اللـه شر أخوات يوسف فيبيعوه إلى قبيلة إسماعيليين، 

الصغيرة التي في حياة  وفي مصر يبيعوه إلى فوطيفار وتحدث القصص

ويحلم من في السجن بأحلام وهو يفسرها،  ،يوسف بأنه يدخل السجن

ثم يحلم فرعون حلم غريب جداً الذي هو فكرة السبع سنين المجاعة 
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لذي ويقول له الساقي أنه يعرف من ا ،والسبع السنين التي بها خير

 هذا الحلم. يستطيع أن يفسر له

ستطيع بروح ربنا أن يفسر الحلم فيحضروا يوسف من السجن، وي

ويقول له أن العالم سيمر بسبعة سنين مجاعة. فيقول له فرعون إذن 

ثم تبدأ المجاعة  سأجعلك أنت المسئول عن تجميع الغذاء قبل المجاعة.

فعلًا. وكان يوسف في مرحلة الدولة الوسطى وهناك رأيين، رأى أنهم 

 دخلوا وقت الهكسوس وهذا رأى ضعيف. 

الرأي الأخر وهو الأهم، أن حينما جاء يوسف وأخوته كان ولكن 

وذلك لأن فرعون مصر سيعطيه  ،ذلك أثناء حكم الأسرة الثالثة عشر

واكتشفوا أن الأسرة الثالثة عشر  .اسم صفنات فعنيح )خبز الحياة(

شقوا ترعة تروي أراضي صحراوية حتى يزيدوا القمح وأطلقوا عليها 

 في هذه الفترة. فعنيح فربطوا أنهم جاءوا

أسماء الأسرة الثالثة عشر أغلبيتها تأخذ هذه  بالإضافة إلى أن

رع" أي القوة هي -حتب-فمثلًا أحد الفراعنة يدعى "نفر ،الصورة

رع" أي الجمال هو روح رع. فهذه هي طريقتهم في -روح رع، و"نفر

 المسميات فأطلقوا على يوسف "صفنات فعنيح".
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دولة مستقرة وأكبر دولة أقاموا أراضي  والدولة الوسطى كانت أكبر

لذلك قالوا إن يوسف الصديق كان في هذه  ،زراعية وجمعوا خير القمح

 الفترة.

وهذا يفسر  .فت ودخل الهكسوس مصروفي أخر الدولة الوسطى ضعُ

لنا فكرة هامة ما الذي جعل أربعمائة سنة لم يحدث أزمة بين الشعب 

لأن الهكسوس  ؟م وبين الفراعنةالذي دخل وهو أخوة يوسف وعائلاته

وقتها كان شعب من منطقة آسيا وغالباً من منطقة المديانيين واستطاعوا 

 أو جيرانهم على الأقل أقرباء لهمكانوا العبرانيين  أي أن ،أن يحتلوا مصر

رض جاسان التي هي صان حجر حالياً، فالشعبين فتركوهم يعيشوا في أ

 لى الشعب المصري.أي الهكسوس والعبرانيين أجانب ع

وبدأ يحدث نوع  ق.م،1853عام  جاء أحمس وطرد الهكسوسثم 

لأنهم كانوا أصدقاء  دخلاءمن أنواع الشعور بأن شعب العبرانيين 

 ،فصاروا مكروهين من الشعب ويخاف منهم الحكام المصريين الهكسوس

 وعندها بدأ يحدث الاضطهاد الذي عنده سيأتي موسى النبي.

من أن بني إسرائيل يفعلوا مثل الهكسوس  ونخاف المصريفقد 

لأن الهكسوس كانوا قد دخلوا مصر ليس عن طريق مصر ويحتلوا 

الحرب ولكن عن طريق الهجرة الجماعية والانتشار ثم صاروا أقوياء 
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للعبرانيين فصار اضطهاد كبير واستولوا على السلطة واحتلوا البلاد، 

قوم بعملية ولادة للعبرانيات حتى أن فرعون أصدر قرار أن أي قابلة ت

وتنجب ذكراً فلابد أن تقتله، فقد كان المصريون يستخدمونهم في رعي 

الغنم وصناعة الطوب. أما قتل الذكور هذا حتى لا يكونوا جيشاً ويحتلوا 

 مصر مثلما فعل الهكسوس.

تركت ووفي ذلك الوقت حدثت قصة القابلة التي كانت تخاف اللـه 

. من بينهم موسى النبي الذي كبر في بيت الفراعنةبعض الأطفال الذي 

فقط، أما  والعائلة المالكة ،كلمة الفراعنة كانت تطلق على بيت فرعونو

يقول عن موسي  المقدس والكتاب .باقي الشعب يطلق عليهم المصريون

 النبي:

بكل حكمة المصريين"                                             بكل حكمة المصريين"                                               "فتهذب موسى"فتهذب موسى

  ((2222: : 11ع ع )أ)أ

ويقول القديس ويقول القديس  فكان موسى النبي شخص غير عادي لذلك اختاره اللـه.

"لقد تعلم موسى النبي الفلك والعلوم والحكمة من المصريين  ليوس:ليوس:ييباسباس

 وهذا مهد الطريق لكي يرى اللـه".



                                                                                 تدبير الخلاص     

 112 

وجد مصري يتعارك مع عبراني، فقتل فنه خرج وبعد أن كبر حدث إ

ديان التي تقع على الحدود بين فهرب وذهب إلى أرض موخاف المصري، 

كان هناك منطقتين في سيناء، منطقة حضارية بنى فيها وسيناء والأردن. 

قة أخرى صحراوية بها بعض القبائل ومنط ،الفراعنة حصون عسكرية

 لهم أصول غير مصرية مثل مديان.

 يقول الكتابف في حياة موسى النبي ثم جاءت الفترة الحاسمة

 :المقدس

.. فنزلت .. فنزلت سمعت صراخهم.سمعت صراخهم.ت مذلة شعبي... وت مذلة شعبي... وإني قد رأيإني قد رأي""

  ((88، ، 11: : 33لأنقذهم" )خر لأنقذهم" )خر 

قد العالم كله ف يعلن فيه الرب ذاته وسط العالم،فهذا هو الوقت الذي 

فقد بنى هذا  ،جداً عند المصريين اًوضعيف اًمستعبد اًعرف أن هناك شعب

 الشرقية. محافظة تقع فيالشعب مدن فيثوم ورعمسيس وهي 

وبينما هو سائر جبل سيناء ففي  مل مع موسى النبي،أ اللـه يتعاوبد

ار بينه وبين الرب، فقال فدار الحو ،تحترق نظر شجرة العليقة مشتعلة ولم

 الرب له:
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"اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض "اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 

                                "". أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب. أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوبمقدسةمقدسة

  ((66، ، 11  ::33)خر )خر 

وقال له الرب إنه اختاره لكي يذهب إلى فرعون ويطلب منه أن يطلق 

 فلم يدرك موسى النبي كيف يتحقق هذا في الوقت الذي كان هو ،شعبه

 .البرية مدة أربعين سنة، وكان موسى النبي عمره ثمانون عاماًفي  اًهارب

فقال له أحضر هارون  ،قال له موسى النبي أني لست رجل كلامف

وبدأ التدبير يسير في اتجاه تكوين شعب اللـه ليعلن ن لسانك. يكو

 :للعالم عن ذاته، كما قال الرب

                                                                                        المصريون أني أنا الرب" المصريون أني أنا الرب"   فيعرففيعرف""

  ((11: : 11)خر)خر

 بلمن مصر  كي يخرج الشعبفقط  ونفهم من ذلك أن التدبير لم يكن

وأن  ،هو الرب وأن فكرهم مشوش هنإ حتى يعرف المصريينأيضاً  كان

 ها كإله هو من يخبرهم عنها موسى النبي.القوة التي يعبدو
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فكان  لصراع بين موسى وفرعون عن الإله الأقوى،ومن هنا كان ا

من هو الإله الذي تأتي وتكلمني عنه مع موسى بتحدي  يتكلمالفرعون 

 :وكان التدبير الإلهي هو فإن إلهتنا هي الأعظم.

في أرض مصر" في أرض مصر"   أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبيأقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبيكني كني ولول""

  ((33: : 11)خر)خر

الرب أن يعلن عن قوة الإله العظيم الحقيقي، ويظهر  كان يريدفقد 

كقوة خارجة من قوة  الآلهة التي كان يعبدها المصريون رموزضعف كل 

حتى يدرك المصريين وكل  ،الذي هو رعحسب إيمانهم الإله العظيم 

الطريقة . وكما قلنا سابقاً كانت هذه هي لإله الأعظمالشعوب من هو ا

أنه يقف أمام قوة هذه الشعوب التي  الرب الوحيدة التي يستعلن بها

 من أن قوتها وراء منها آلهة يعبدونها.تؤ

في البداية قال فرعون لهم أنتم لا تريدوا أن تعملوا، أنتم كسالى، و

على موسى. فأمر الرب  وأمر أن تثقل اليد عليهم أكثر، فتذمر الشعب

 عون ويقول له:موسى أن يذهب لفر

                                                                                                ليس مثل الرب إلهنا"ليس مثل الرب إلهنا"  "لكي تعرف أن"لكي تعرف أن

  ((9191: : 88)خر )خر 
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  الضربات العشر 

 الضربة الأولى "تحول النيل إلى دم":
 نجاسة.الذي هو حسب عقيدتهم  والدم عند الفراعنة يعني الموت

كرة أن النيل يتحول إلى دم تعني أن إله النيل ضعيف لا فكانت ف

في فكرهم بل يحمل قوة  يستطيع حماية نفسه. فالنيل كان مقدس

حتى أن الفراعنة كان عندهم أكبر إلهين هما السماء والنيل. أن  ،إلهية

 الآلهة العظمى التي خرجت من رع "نوت" السماء، والنيل "حابي".

كان الفرعون و ،تقدس الشعب ن مياههالنيل مقدس لدرجة أ وكان

وكانوا يحتفلون بالنيل احتفالًا  .ينزل كل يوم في النيل حتى يتطهر

وسى أن يرفع الضربة، فانزعج الفرعون وطلب من م عظيماً كل عام.

 الضربة. ولكن عاد فرعون وقسى قلبه فكانت: الرب تلك رفع وفعلًا

 الضربة الثانية "الضفادع":
 "حقت"وكان هناك الإله  .الخصوبة هم ترمز إلىوالضفادع في فكر

وكان حينما تنتفخ  .علامة الخصوبة "خنوم"وزوجها  ،الذي رمزه ضفدعة

وزوريس. وكانوا اً من أوحي ها يقولون إن هذاالضفدعة وتخرج صوت

 ميمة تساعد السيدات وقت الولادة.يعتبروا الضفدعة كت
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يستطيعون أن يقتلوها فحينما انتشرت الضفادع في البيوت كانوا لا 

ولكنها ملأت بيوتهم فشعروا إن هناك قوة أعظم من  ،لأنها مقدسة

إدراكهم ساقت هذه الضفادع رغماً عنها، وهذا يعني إنها ضعيفة والقوة 

ومع هذا كان قلب فرعون قاسي،  .الإلهية التي ساقتها أعظم منها

 فكانت:

 :"البعوض" الضربة الثالثة
حتب" إله الطب، وكانوا يصنعوا -الإله "اميعبدوا  وكان المصريون

فراعنة البعوض، فالمن مراض وخاصة الأحتى يتفادوا  اً خاصةله طقوس

 كانوا يكرهوا البعوض جداً فكانت هذه الضربة موجهة إلى إله الطب.

 الضربة الرابعة "الذباب":
وكانوا يصنعوا  .وكانوا يعتقدوا أن الذباب ينقل الأمراض والجراثيم

على شكل ذبابة حتى يتقوا شرها. وفي كل ضربة كان يحدث  تميمة

لديه أي  الحوار بين فرعون وموسى النبي لرفع الضربة. ففرعون لم يكن

لأن معنى ذلك أنهم  ،بسهولةلم تسيسشك في قوة آلهتهم حتى 

أن إله موسى هو هيبة آلهتهم ويعترفون بأمام العالم أجمع  سيفقدون

 فكانت: الأعظم.
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 "سوت المواشي": اسةةالضربة الخ
فيها العجل أبيس الذي كانوا وكانت موجهة إلى عقيدة خاصة جداً 

أن البقرة يظنون أن العجل به روح أوزوريس، كما كانوا يعتقدون 

أن هذه الرموز المقدسة بلا قوة. ثم فضربة المواشي تعني حتحور مقدسة. 

 كانت:

 الضربة الةادسة "الدساسل":
أنهم يقدموا  ة لتلافي هذه الميكروباتوكان لديهم طقوس خاص

. وأوبئة بعض القرابين ويذروها في الهواء حينما تصاب مصر بأمراض

صارت التذمر، و قد بدأ الشعب في. وكان وقتها هذه الطقوس لم تفلحف

تتابع الصراع اليومي اللاهوتي بين الإله الأعظم والحقيقي  مصر بأكملها

م ولاهوتهم الرمزي والأفكار التي طالما اعنة بتاريخهم وحضارتهفرالوبين 

 علموا وآمنوا بها. وكانت:

 الضربة الةابعة "البرد":
ويقول في إله العواصف والرياح.  "رشبو"و "نوت"الإله وموجهة إلى 

 سفر الخروج:
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لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك ""

خبر خبر ، ولكي يُ، ولكي يُلكي أريك قوتيلكي أريك قوتي  ،،لأجل هذا أقمتكلأجل هذا أقمتكوشعبك... ولكن وشعبك... ولكن 

  ((9696--9191: : 11)خر )خر   باسمي في كل الأرض"باسمي في كل الأرض"

حتى نفهم أن هذه الحرب لم تكن مجرد أمور شخصية ولا من أجل  وهذا

 فقط، ولكن لإظهار اسم الرب العظيم. أن الشعب يخرج من العبودية

أن العالم أجمع سمع هذه  كيف وسترون في الأحداث التي تلت الخروج

 وكانت: بأن إله إسرائيل هو الأعظم. وإن الأمم بدأت تؤمن ،الأحداث

 :"الجراد" الضربة الثاسنة
لأنهم كانوا يعتبروا أن الإله إيزيس  ،الذي كان موجه للإله إيزيس

 كانت:ثم  حامية مصر من الجراد.

 :"الظلام" الضربة التاسعة
يحتجب رغماً  الإله العظيم ،الظلام يعني الشمس الذي هو الإله رعو

 كانغير رع. وقد نادى بأنه لا يوجد إله أخر حتى أخناتون ف عنه

يرسل قوته بأشعة الشمس،  الذي الإلهون بأن رع هو يؤمن المصريون

وكان الظلام في كل مصر وكانوا يضعونه فوق كل رموز الآلهة المصرية. 

 فيما عدا الأماكن التي بها شعب العبرانيين.
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راجع وحينما صلى موسى ورفعت الضربة وجاء النور والشمس ت

فض خروجهم. فكانت الضربة العاشرة والأخيرة وهي موجهة فرعون ور

 ظيم الذي بيده الموت والحياة وهي ضربة الأبكار.إلى الإله الع

 الضربة العاشرة "الأبكار":
فقد كانت موجهة لحياة المصريين، حتى يدركوا هم والعالم كله إن إله 

وإن إله هذا الشعب هو  العبرانيين يحمل قوة على البشرية كلها.موسى و

كان كل بيت من بيوت المصريين  لذلك .هو الإله ضابط الكلإله الحياة ف

 صراخ فقد مات كل بكر. به

وا ذبيحة وتأخذ واقدم مقال لهف ،وهذه القصة مرتبطة بخروف الفصح

، وسيمر الملاك بدمها على العتبة العليا والقائمتين أي شكل صلي من

 ينظر الدم فيعبر.

 التدبير هم وأمامهمداخل أفكار الرب يغرس هذه الرموز لكي وكانت

، فخروف الفصح هو الذي أنقذهم من الموت الخاص بذبيحة الصليب

فيدركوا أن هناك دم  ،همدم الذبيحة هو الذي نجاف وأعطاهم الحياة،

 عبرفقدموا خروف الفصح ووضعوا الدم وفي الفجر . ذبيحة تخلصهم
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 الخروف ومن ليس عليه دم ،د الدم عبروكل من وج ،الملاك المهلك

 الأبكار. تمات

 وأمر بأن يخرجواهو العظيم،  أن إله موسى وعندها سلم فرعون

أن إله  أيضاً ولكن ذلك بعد أن أدرك المصريين جميعهم .سريعاً

أن العبرانيين  ع فيما بعدوالعالم كله سيسم .العبرانيين هو الإله الأعظم

وبقوة الإله فقط وجيوش بدون حرب وجعلهم لديهم إله هزم المصريين و

 يخرجوا من مصر.

ولأجل هذه الملحمة الإلهية التي أعلن فيها الرب ذاته أمام المصريين 

نجد أن هناك مجموعة من المصريين قد خرجوا مع شعب العبرانيين، فقد 

رجل عبراني فإذا أضفنا النساء والأطفال يكون من  033.333خرج 

ليون من شعب الرب، وكان معهم لفيف وهم الذين خرج حوالي اثنين م

 خرجوا من المصريين المتابعين للأحداث وآمنوا بالرب.

 ولكن ،لم يكن في أذهانهم إلى أين سيذهبون خرج الشعبوحينما 

 تكوين شعب الرب. بدايةكان هذا الصراع هو 
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  من هو فرعون الخروج؟ 

د وفرعون الخروج راء كثيرة لتحديد من هو فرعون الاضطهاآهناك 

فيكون  ،ق.م 1833 عام حدث في حدود إن الخروجأحداها يقول 

وتكون حتشبسوت هي الأميرة التي أخذت  ."امنحتب"الفرعون هو 

 .ة ضعيفة وليس لها سند كبير تاريخيذه فكرولكن ه .موسى النبي

توت عنخ "فرعون الخروج هو  إنوهناك رأى ضعيف أخر يقول 

د وهول وأرمان وبرستي فرويد ندي سيجموويؤيد هذا الرأ "مونآ

وهذا رأى  بي.تعلم التوحيد من موسى الن "مونآتوت عنخ " إنويقولون 

رح فقط لجعل اليهود هم من علموا عبادة الإله الواحد ضعيف جداً طُ

وحسب الاكتشافات للأناشيد والصلوات التي ترجع إلى ما  .للمصريين

قدماء كانوا يؤمنون بالإله ق.م نجد أن المصريين ال8433قبل عام 

 .مون بل وقبل أخناتون أيضاًآ الواحد قبل توت عنخ

لقى بقبول الكثير من العلماء وهو أن فرعون ى لم تأخر آراءوهناك 

م(: "ج. دي 1603) ل "موريس بوكاي"ل "موريس بوكاي"قوقوفيفيالخروج هو تحتمس الثاني، 

بل حدد أيضاً ميسلي الذي يدعي أنه توصل إلى تحديد زمن الخروج 

ق.م. وهذا من خلال حساب التقويمات. 1468أبريل  6وم، وهو الي

وهذه الاستنتاجات ، هو فرعون الخروج تحتمس الثاني وبنى على ذلك أن
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، وخاصة لا تأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى من رواية الكتاب المقدس

إلى مدينة رمسيس، تلك التي تبطل كل فرض عن تحديد تاريخ  الإشارة

 أحد الرعامسة قد ملك مصر".يكون للخروج قبل أن 

أن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني،  هو رأي ضعيف أخرهناك و

وصاحب هذا الرأي هو الأب ديفو في كتابه "تاريخ إسرائيل" معتمداً 

 إن، وقال وفيثومعلى أن الخروج لم يحدث إلا بعد بناء مدينتي رمسيس 

مسيس الثاني هو ق.م، وافترض الأب ديفو أن ر1331 هوعام الخروج 

الذي اضطهد العبرانيين، وفي النصف الأول أو منتصف حكمه خرج 

 العبرانيون من أرض مصر.

"أن  "كنت أ.كتشن":"كنت أ.كتشن":  قال  وهناك رأى أخر له أكثر من سند فقد

فرعون التسخير هو سيتي الأول، وفرعون الخروج هو رمسيس الثاني، 

تي رعمسيس وفيثوم، على اعتبار أن سيتي الأول هو الذي بدأ بناء مدين

تسمية  دعيالثاني وهذا ما وتم الانتهاء منهما في عصر ابنه رمسيس 

أحد المدينتين باسمه، وجاء في لوحة ترجع إلى مرنبتاح ابن رمسيس 

الثاني "وإسرائيل خربت ولم يعد لها بذر" أي أنها خرجت من أرض 

لى ، وجاء في النقوش التي تم اكتشافها ع"مصر ولم يعد لها وجود

 جدران بعض المعابد التي أقامها رمسيس الثاني تسخيره للأسرى.
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من أشهر الآراء في تحديد زمن الخروج رأيان، أحدهما أن ولكن 

فرعون الاضطهاد وهو "تحتمس الثالث" عدو الساميين وفرعون الخروج 

فرعون الاضطهاد هو  خليفته "أمينوفيس"، والرأي الأخر يقول إن

وقد ساق كل الخروج هو خلفه "مرنبتاح".  رعون"رعمسيس الثاني"، وف

أصحاب رأي الأدلة التي تثبت صحة رأيهم، وهاك عرض سريع لهذين 

 الرأيين:

الرأي الأول: فرعون الاضطهاد هو "تحتمس الثالث" وفرعون 

 :ج هو "أمينوفيس" )أمنحوتب الثاني(الخرو

لتاريخ تحتمس الثالث هو من ملوك الأسرة الثامنة عشر، ويُعرف في ا

بأنه عدو الساميين، فهو الذي أصدر قراراً بقتل أطفال بني إسرائيل من 

ق.م، وقد 1430-1463الذكور، ويحدد المؤرخون مُلكه بالفترة من 

ق.م. وصاحب هذا 1413-1430خلفه أمينوفيس خلال الفترة من 

الرأي الأول هو "دانييل رويس" في كتابه "شعب التوراة"، اعتمد دانييل 

ه هذا على أساس أن تحتمس الثالث كان شديد القومية. إذا هو في فرض

الذي اضطهد العبرانيين لأنهم من الساميين مثل الهكسوس الذين احتلوا 

مصر نحو مائة وخمسين عاماً. وقال بهذا تكون الملكة حتشبسوت هي 

"أن  "دانييل رويس":"دانييل رويس":التي التقطت موسى وربته في القصر. ويقول 
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إلى فرعونيين واحد اضطهد إسرائيل والأخر هو التوراة قد أشارت 

الأول إذا هو تحتمس الثالث وتحت حكم ابنه أمنحوتب  ،فرعون الخروج

و 1483الثاني "أمينوفيس" قام موسى النبي بإخراج إسرائيل بين عامي 

ق.م تقريباً". وأيد هذا الرأي أيضاً عالم الآثار "لبيب حبشي" كما 1423

 فاسير هذا التاريخ.غلبت الكثير من كتب الت

 وسن الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأي:
إن هذا الرأي هو الأقرب لما جاء في سفر الملوك "وكان في السنة  -أ

الأربع مئة والثمانين لخروج بني إسرائيل من مصر في السنة الرابعة 

يل في شهر زيو وهو الشهر الثاني. أنه للملك سليمان على إسرائ

ق.م إذا 673(، وحيث أن سليمان ملك 1: 0مل 1رب" )بُني بيت ال

من  453ق.م وبإضافة 600أو  607السنة الرابعة من ملكه هي 

ق.م 1447= 453+ 607وقت الخروج للسنة الرابعة لملك سليمان )

تقريباً( وقال البعض أن هذا التاريخ قد يمثل نهاية حكم تحتمس 

 الثالث وبداية حكم أمينوفيس.

تمس الثالث العرش كان أميراً صغيراً فشاركته عندما ارتقى تح -ب

ق.م( فقالوا 1468-1828الحكم حتشبسوت ابنة تحتمس الأول )

وأيد  "جون جارستانج""جون جارستانج"هي التي ربت موسى النبي كما يقول  إنها
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هذا الرأي... "إنه قد كُشف في مقابر أريحا الملكية ما "م.ف. بونجر" "م.ف. بونجر" 

الأميرة المصرية يشير إلى أن موسى قد انتشلته من الماء 

ق.م على وجه التحقيق. وإنه تربى في 1827"حتشبسوت" عام 

بلاطها بين حاشيتها، ثم فر من مصر حيث جلس على العرش 

 المصري تحتمس الثالث".

وُجد في تل العمارنة رسائل مرسلة من بعض الحكام المصريين الذين  -ج

( على كون فيها من استيلاء العبيرو )العبرانيينتفي أرض كنعان يش

حصون الملك ويرجع تاريخها إلى عصر أخناتون "أمنحتب الرابع" 

ق.م( وهذا يقابل تقريباً عصر يشوع بن نون 1353-1300)

 واستيلائه على أرض كنعان.

قد  أمينوفيس الثانيأن الملك : "ق.م( )القرن الثالث "مانيتو""مانيتو"ذكر 

لبُرص وجميع طرد الإسرائيليين إرضاء للآلهة إذ أراد تطهير البلاد من ا

"هذه المعلومات التاريخية  دائرة المعارف الكتابية:دائرة المعارف الكتابية:النجسين". وجاء في 

تبرر القول بأن الخروج حدث في زمن الأسرة الثامنة عشرة، وهو شيء 

محتمل في ذاته، حيث أن حكام هذه الأسرة المقتدرين قد ساروا على 

رض خطة جديدة في تعاملهم مع هذه المنطقة. وبذلك يكون الذي ف

السخرة على إسرائيل هو تحتمس الثالث )حسب رأي ماير( من سنة 
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ق.م. وأن الخروج قد حدث في عهد خلفه أمينوفيس 1831-1447

الثاني ويتفق مع هذا ما سجله مانيتون المؤرخ من أن "البُرص" )ويقصد 

 بهم الإسرائيليين( قد طردهم الملك أمينوفيس".

اني" وفرعون الخروج س الثضطهاد "ممييالرأي الثاني: فرعون الا

 هو "مرنبتاح"

ورمسيس الثاني هو ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر، فرمسيس 

-1316عده سيتي الأول )بالأول هو مؤسس هذه الأسرة، وقد تولى 

ق.م( واسم سيتي مرتبط باسم الإله ست، ثم حكم ابنه رمسيس 1331

، وأرخ له ق.م(1234-1331الثاني الذي أرخ له البعض بالفترة من )

ق.م(. وكان محارباً عظيماً وفي عهده 1224-1263آخرون بالفترة )

ق.م على النهر العاصي بين الحثيين 1250حدثت معركة قادش 

والمصريين، وإن لم يتحدد من هو المنتصر، إلا أن رمسيس الثاني كان 

هذه المعركة قد  إنيميل لتصوير نفسه بالمنتصر، وما يمكن أن يقال 

اع بين الحثيين والمصريين، وانتهت بعقد صلح بينهما حسمت الصر

في وتزوج رمسيس الثاني من ابنة الملك الحثي "حاتوسيل" وتم الخروج 

 عصر مرنبتاح ابن رمسيس الثاني.
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 لتي اعتمد عليها أصحاب هذا الرأيوسن الأدلة ا

كان رمسيس الثاني مهوساً بحب البناء والعمران، حتى أنه أزال  -أ

عنة السابقين عن الأبنية التي بنوها ونقش اسمه عليها، أسماء الفرا

وكان له مشاريعه الجبارة التي استغل فيها الأجراء وأيضاً بني 

إسرائيل، فبنوا له مدينتي رعمسيس وفيثوم، وقد تم اكتشاف 

كما تم اكتشاف  .نقوش لرمسيس الثاني جاء فيها "أنا بنيت فيثوم"

ضها مخلوط بالتبن وبعضها لبنات عليها اسم رمسيس الثاني بع

كما أنشأ  .(12-13: 8بدون تبن، وهذا يعكس ما جاء في )خر 

رمسيس الثاني معبد أبو سمبل الذي حفره في الجبل )والمطل حالياً 

على بحيرة السد العالي بعد نقله من مكانه الأصلي( وفي مدخله وضع 

معبد  متراً كما شيد 23أربعة تماثيل له يصل ارتفاع كل منها نحو 

 طيبة في الأقصر.

جاء في برديات ترجع إلى عصر رمسيس الثاني قصص عن العبيرو  -ب

)العبرانيين( الذين يجرون الحجارة الضخمة لبوابة معبد الملك 

 رمسيس الثاني. وقصص أيضاً عمن يصنعون الطوب بدون تبن.
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تم تسجيل انتصار مرنبتاح على إسرائيل على شكل قصيدة نقشت  -ج

ية من الجرانيت الأسود، وقد اكتشفها "فلندر على لوحة تذكار

بتري" في المعبد الجنائزي بطيبة، ودُعيت هذه اللوحة بلوحة 

وتعتبر  ،إسرائيل وجاء فيها "وإسرائيل قد خربت وانقطعت بذرتها"

هذه أول إشارة صريحة لإسرائيل، ولا تأتي إشارة أخرى لإسرائيل 

تُرجمت العبارة السابقة إلا بعد أربعة قرون من هذا التاريخ، وقد 

 على عدة أوجه:

إلى "وقوم إسرائيل قد صاروا قفراً ومحاصيلهم  "جرفث""جرفث"فقد ترجمها 

إلى "وقوم إسرائيل قد أتلفوا وليس لديهم  "بتري""بتري"قد ذهبت". وترجمها 

 إلى "وإسرائيل قد مُحي وبذرته لا وجود لها". "نافيل""نافيل"غلة". وترجمها 

جمة "نافيل" ورأيه في كلمة "بذرة" : "إذا قبلنا ترسليم حسنسليم حسنويقول 

فإنه يصبح من الطبيعي إذا أن يقول: "أن النقش يشير هنا إلى خروج 

بني إسرائيل ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم، ومن ثم أصبح لا وجود 

لهم بالنسبة لمصر. والواقع أن ما جاء في متن هذه اللوحة على ما يُظن 

ل مع حوادث أخرى، كما يدل يعد سجلًا معاصراً لخروج بني إسرائي

دلالة واضحة على إنه قد وقع في السنة الخامسة من عهد "مرنبتاح" كما 

 يعتقد "نافيل"".
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يشير هنا إلى خروج بني إسرائيل، وكذلك  إن النقش" "نافيل":"نافيل":وقال 

يعني أنه طرد من أرض مصر جنس أجنبي من البدو يدعى إسرائيل 

ثم يصبح لا وجود لهم بالنسبة ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم، ومن 

فقد سجل الفنان المصري خروج بني إسرائيل من مصر كأنه   لمصر".

طرد وليس خروج منتصر، وربما يتفق هذا مع ما جاء في سفر الخروج 

"ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضاً أجلب على فرعون وعلى مصر 

اً من ههنا وبعد ذلك يطلقكم من ههنا. وعندما يطلقكم يطردكم طرد

 (.1: 1بالتمام" )خر

"مازال الاعتقاد السائد هو أن  دائرة المعارف الكتابية:دائرة المعارف الكتابية:وجاء في 

رمسيس الثاني هو فرعون الاضطهاد، وقد كان هذا الملك شديد الولع 

بتشييد المباني بصورة خارقة. وقد حدد "إدوارد ماير" تاريخ ملكه 

هو  نبتاحق.م( وبهذا يكون ابنه مر1244-1313الطويل من )

هذا، فإن التسلسل التاريخي للكتاب  فرعون الخروج. ولكن إن افترضنا

المقدس لا يواجه صعوبات خطيرة فحسب، بل يلزم تجزئة سفر القضاة 

إلى أجزاء صغيرة جداً وهناك أيضاً معلومات تاريخية محددة تؤيد تاريخاً 

ش بأنه يفخر في أحد النقو الملك مرنبتاحمبكرة لخروج إسرائيل. فإن 
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في إحدى حملاته على سوريا حطم رجال إسرائيل )وهنا يذكر اسم 

 إسرائيل لأول مرة في أحد الآثار المصرية".

 

 الاكتشافات الأثرية التي تؤكد الضربات وأحداث الخروج 

 كتابة تعود للقرن  في العريش اكتشفوا في القرن الخامس عشر

والإله "جب" إله الأرض  "إن الإله "شو" إله الهواء، الثالث ق.م تقول:

 هُزموا أمام إله إسرائيل.

  ةفي كاليفورنيا في جامع موجودةمن أحد المقابر  أخذتلوحة 

"أوكلاهوما" يرجع تاريخها للقرن الخامس عشر ق.م، اللوحة عبارة 

 عن عجلة حربية تُطارد موسي النبي، وتغرق في المياه.

 رائيل". مرنبتاح هو لوحة مشهورة لـ "مرنبتاح" وذُكر فيها اسم "إس

والذي -النبيكان يتحاور مع موسي  الذي-الثانيابن رمسيس 

 صار ملكاً لمصر بعد والده رمسيس الثاني.

استغاثة من  اللوحة موجودة في المتحف المصري، ويُذكر فيها هذهو

أحد الأمراء لشعب من شعوب المنطقة الشمالية لأرض سيناء يقول 
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أن " :، فرد مرنبتاح"صر سيهاجمناأن الشعب الخارج من م" فيها:

هذا يُوثق ف. "بذرة شعب إسرائيل ستموت لأنهم تاهوا في البرية

 ليس فقط الخروج ولكن أيضاً التيه في البرية.

  في تل العمارنة، توضح أن شعب بني إسرائيل  موجودةلوحة أخري

كان يعيش في مصر، وبسبب زيادة الشعب، أمر الملك أن كل قابلة 

 النساء العبرانيات وكان المولود ذكر تقتله. ولد أحدتُ

 استغاثة من كبار رجال الدولة للملك أخناتون  وبها لوحة تل العمارنة

وتخوفهم من احتلالهم  ايتزايدومن قوة شعب بني إسرائيل بأنهم 

 .مدينة الشرقية مثلما فعل الهكسوس

 ي: ونــأتي لأهــم الأدلــة للتوثيــق التــاريخي لمرحلــة الضــربات العشــر وه ــ

تعـود للقــرن  و ثـامن عشـر  اكتشـفت في القـرن ال  الـتي   برديـة "إبيـور"  برديـة "إبيـور"  

ــامس عشــر ق.م  ــة اشــتراها   هــذه. والخ المتحــف م 1525عــام البردي

 الوطني بـ "ليدن" في هولندا.

 .عالم كبير يدعي " إيمانويل فلكوفسكي" هذه البرديةترجم وقد 

وهي عبارة عن مرثية لشخص يصف حال الشعب وقت الضربات 

قارن بين ما ورد في نصفحة، حينما  سبعة عشر على، تحتوي العشر
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 ما ورد في الكتاب المقدس عن الضربات العشروبين البردية  هذه

الشعب المصري كله كره الحياة  إن يقول، فيها نجدها متطابقة تماماً

في ضربة الأبكار ورد فيها: حقاً هؤلاء  وكان منتظر الموت، مثلًا:

  غرف التحنيط طرحوا أكواماً.الذين كانوا يركضون في

لسان  علىالوثيقة مهمة جداً لأنها تُسجل ما حدث  هذهتُعد و

لم توجد فاكهة  الأرض: "ورد فيها حينما غطت الظلمة  المصريين.

 ولا أعشاب والأرض تتوقف عن الضجيج، والجلبة لا تحدث بعد".

دس فلا يمكن لأحد بعد هذه البردية يشكك في أحداث الكتاب المق

في العهد القديم، ولكن بالطبع لن نجد آثاراً كثيرة لهذه الفترة لأن 

القدماء المصريين لم يسجلوا فترات الضعف أو الهزيمة ولكنهم كانوا 

 يسجلوا الانتصارات والأعمال الهامة ذات الفخر والمجد.
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 كيف تم الخروج 
خرجوا من  همولكن ،ليس من البحر الأحمر نفسه وخرج الشعب

وفي أثناء حفرهم لقناة السويس  .بحيرات المرة عند خليج السويسلا

  إخباريةإخبارية  قناة روسيةقناة روسية يدة في منطقة البحيرات المرة حسب ما ذكرتالجد

وأخذت منها وكالات أنباء كثيرة ونشرته في الثالث  ""سبوتنكسبوتنك""تدعى تدعى 

م قالوا: "أن جامعة القاهرة أرسلت بعثة أثناء حفر قناة 2317من أكتوبر 

سواحل البحر الأحمر عند خليج  وعثروا بالقرب منس الجديدة السوي

 بشري يعود للقرن الرابع عشر ق.م".هيكل  أربعمائةالسويس بقايا 

واكتشفوا أيضاً في القسم الأسفل من خليج السويس على بعد مائة 

وخمسون كيلو من شاطئ مدينة رأس غارب أن هياكل هذا الجيش 

هيكل أخر على مساحة  خمسة آلافواكتشفوا  ،معهم أسلحة ومعدات

ذا يعني أن هذا هو الجيش الغارق من المصريين أوسع من المكان. وه

 الذين أرسلهم الفرعون وراء موسى النبي.

ة فهذه كانت امتداداً للبحيرات حدث تغيرات طبيعيوبالطبع قد 

 قصة الكتاب المقدس.، وهذا يؤكد المرة
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ناحية البحر المتوسط  شمالًا ن الشعب يخرجكان من المفترض أو

م ويمشي بمحاذاة البحر ليصل إلى أرض كنعان التي كان الرب يريد وضعه

فكانوا على طول  "الطريق الملكيفيها. ويطلقوا على هذا الطريق "

، الطريق واضعين حاميات وجيوش مصرية حتى تحمي البوابة الشرقية

.م ق1661ويقال إن تحصينات المصريين من عصر أمنحتب الأول 

وهذا هو الطريق  ق.م فكانت المنطقة بأكملها محصنة بجيوش.1601و

ولكنهم لم يمشوا في ذلك ولكنهم لم يمشوا في ذلك الذي جاء منه إبراهيم وإسحق ويعقوب. 

 الطريق. لماذا؟الطريق. لماذا؟

 للـه في سفر الخروج:يقول ا

"وكان لما أطلق فرعون الشعب أن اللـه لم يهدهم في طريق أرض "وكان لما أطلق فرعون الشعب أن اللـه لم يهدهم في طريق أرض 

ال: لئلا يندم الشعب إذا ال: لئلا يندم الشعب إذا الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن اللـه قالفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن اللـه ق

. فأدار اللـه الشعب في طريق برية بحر . فأدار اللـه الشعب في طريق برية بحر رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصررأوا حرباً ويرجعوا إلى مصر

  ((9898، ، 9191: : 9393)خر )خر   ""سوفسوف

إلا أنهم كان  ،أسبوعينريق كان يستغرق سيراً على الأقدام هذا الط

يقدروا عليهم فيخافوا  لنو نيينالفلسطي سيواجهون شعوباً قوية مثل

 ويرجعوا.
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تاج فترة شعب كثير التذمر على اللـه فكان يحال ذاأيضاً ه كانكما 

إعداد روحي وإيماني حتى يثقوا تماماً إن إلههم العظيم قادر على كل شيء 

هم كانوا محتاجون إلى اختبارات حتى ولكن ،وهذا لن يحدث في أسبوعين

ويجدد  وما تعلمه في مصر تاريخه القديمالشعب من عاداته ويتخلص 

فجعلهم اللـه يتوهوا في البرية أربعين  الرب نفسه. ذهنه بإيمان جديد في

 سنة.

امتداد البحر الأحمر من منطقة سوف الذي هو  عبروا من بحرو

ولقد أخذوا هذا الطريق من أول ما خرجوا من أرض  .البحيرات المرة

 مصر.

يعلم الشعب أن يثق في الرب مهما كان تدبير اللـه في هذه الفترة أن 

 ول في سفر التثنية:فيق كانت الظروف،

كل كل   ك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه فيك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في"رأيت كيف حمل"رأيت كيف حمل

  ((3939: : 99الطريق" )تث الطريق" )تث 

 :ويقول مرة أخرى في سفر هوشع

رجت رجت وأنا دوأنا د  ، ومن مصر دعوت ابني...، ومن مصر دعوت ابني..."لما كان إسرائيل غلاماً أحببته"لما كان إسرائيل غلاماً أحببته

كنت أجذبهم بحبال البشر، بربط كنت أجذبهم بحبال البشر، بربط   أفرايم ممسكاً إياهم بأذرعهم...أفرايم ممسكاً إياهم بأذرعهم...

  ((11، ، 33، ، 99  ::9999)هو)هو  المحبة"المحبة"
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  خريطة الخروج 

في منطقة تدعى تانيس لأن  فرعون الذي كانخرجوا من قصر 

الإمبراطورية في ذلك الوقت كانت ضخمة جداً فأقام رمسيس الثاني 

تدعى اليوم قنطير التي هي شمال مدينة  التي نطقةالم هذه قصراً له في

 الشرقية.–فاقوس 

وعثروا على حجر جيري  ،لرمسيس الثاني اًضخم اًقصر هناك ووجدوا

ه الحوار وغالباً هذا القصر هو الذي دار فيمنقوش عليه اسم الملك ولقبه. 

 .بعد كل ضربة من الضربات العشر بين موسى النبي ورمسيس الثاني

)المدينة التي بها  رعمسيسرعمسيسخرجوا من المقدس أنهم يقول الكتاب و

انية تعني وهي كلمة عبر سكوتسكوتالقصر( وذهبوا إلى بلد أخرى تسمى 

 مظلات وهي الآن في تل المسخوطة بجانب بحيرة التمساح.

فر قريبة من الإسماعيلية يقول في س إيثامإيثامومن سكوت ارتحلوا إلى 

 الخروج:

                                  ونزلوا في إيثام في طرف البرية" ونزلوا في إيثام في طرف البرية"   "وارتحلوا من سكوت"وارتحلوا من سكوت

  ((2121: : 9393)خر )خر 
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سفر  ويذكر .السويس قريبة من خليج الحيروثالحيروثفم فم ثم ارتحلوا إلى 

 الخروج:

قد قد   .."فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض"فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض

  ((33: : 9191استغلق عليهم القفر" )خر استغلق عليهم القفر" )خر 

فقد اعتقد فرعون أنهم لن يستطيعوا عبور البحر فيكونوا عالقين في 

 آلهة المصريين هي الأقوىالصحراء فينقض عليهم ويبيدهم، وبذلك تصير 
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ولكن كان هذا أيضاً تدبير إلهي  .آلهة المصريينيرى العالم ضعف  ولن

 فيقول سفر الخروج:

فأتمجد بفرعون وبجميع فأتمجد بفرعون وبجميع   وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم،وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم،""

                      . ففعلوا هكذا" . ففعلوا هكذا" ويعرف المصريون أني أنا الربويعرف المصريون أني أنا الرب  ،،جيشهجيشه

  ((11: : 9191)خر )خر 

وهي في  ،ثم ذهبوا في المستنقعات التي بين مجدل وبعل صفون

وحين رأى الشعب جيش  ة الجنوبية من قناة السويس.الأغلب المنطق

، فقال صرخوا وشعروا أنهم هالكين هموخروج فرعون وراءالمصريين 

 :موسى النبي للشعب

                                                                                    عنكم وأنتم تصمتون" عنكم وأنتم تصمتون"   "الرب يقاتل"الرب يقاتل

  ((9191: : 9191)خر )خر 

فصار  روا فيها،مود نار يسير أمامهم في كل المدن التي ساوقد كان ع

لموسى النبي خذ العصا التي في يدك  وقال الرب عمود النار وراءهم.

واقترب  .وأرسل اللـه ريح شرقية طول الليل .اضرب المياه ستنشق

ولكن عبر الشعب من البحر وسار خلفهم جيش  ،جيش فرعون منهم

ة نطقالمهذه و .فرعون فأغلق الرب عليهم المياه فغرقوا جميعاً في البحر
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كم من فم 85على بعد مسافة  هيوعيون موسى  تسمى إلى الآن

 وسبح موسى النشيد الرائع: الحيروث.

إله إله   ،،هذا إلهي فأمجدههذا إلهي فأمجده  ..وقد صار خلاصيوقد صار خلاصي  ،،"الرب قوتي ونشيدي"الرب قوتي ونشيدي

  ((22: : 9191أبي فأرفعه" )خر أبي فأرفعه" )خر 

ستنا القبطية في كني وهو نفس النشيد الذي نسبح به كل يوم

ا في سفر الرؤيا هذه التسبحة كما سمع ماريوحن ونسميه الهوس الأول.

للإنسانية  وهذا حتى ندرك أن تدبيرات إلهنا .تسبحة المنتصرين لأنها

 عبودية فرعون بقوة الإله همواحدة. هؤلاء الذين خرجوا من  كلها وحدة

من عبودية إبليس بقوة المسيح. وهم أيضاً  أيضاً الذين سيخرجون

. لذلك لخلاص بالكنيسةمن الأرض إلى السماء بقوة ا يعبرونسالذين 

رموز لابد أن نراها تشير إلى وحدة واحدة لأن المدبر واحد كل هذه ال

 والفاعل واحد هو الرب الإله.

. ولا كان اللـه أخر كن مجرد شعب يتعارك مع شعبفالقصة لم ت

ولكن القضية هي  كنه في مكان أخر.أخذ شعب معين ويسيحاول أن ي

وستعبر من حالة العبودية التي  ،سادالإنسانية التي ستنتصر على الف

 .في السماء اًجديد اًسقط فيها الإنسان الأول فينتصر ويصير إنسان

أن  موسى النبي في السماء، حتى ندرك لذلك ماريوحنا سمع تسبحة
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فلقد  .معاملات اللـه واحدة ولا يوجد انفصال بين العهد الجديد والقديم

ل رموز تتحقق خلان اللـه ذاته من كان العهد القديم هو الصورة التي يعل

 ياها في الأبدية.في العهد الجديد ونح

   وترك باقي الشعوبلم يختام شعباً الرب الإله 

منذ أن خرج الشعب وقد صار هناك تدبير أخر، فالرب لم يختار و

ذاته  عه ويترك باقي العالم ولكن كان الهدف هو إعلانشعب كي يحيا م

درك العالم أن هذا الشعب يعبد أعظم يوأن  ،هذا الشعبمن خلال 

ونها ويعودوا المحدودة للآلهة التي يعبد معن رؤيتهالبشر الآلهة فيتخلى 

إلى معرفة الإله الحقيقي ويسمعوا النبوات التي يرسلها اللـه عن الخلاص 

 .بالمسيح

لديه أدوات ومعاملات مع اللـه  يكون هذا الشعبإذن فلابد أن 

وكل الصور التي يمكن  ،عن الإله العظيم بكل قوة ن يعلنتجعله يستطيع أ

الذي  تنسم رائحة الخلاصحتى تستطيع أن ترى وت يةدركها البشرتأن 

 العهد القديم هو ظل الجديد فقد كان .سيتم بالمسيح في العهد الجديد

 .بكل إمكانياته الخلاصية
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 الذي وهما الإيمان ،بد لهذا الشعب أن يحمل صفتين هامتينوكان لا

التي تجعلهم يقدموا كل شيء لأجله.  والمحبة الكاملةيجعلهم يطيعونه، 

 بر إيمانياً ويتعامل مع اللـه على مستوىالشعب يُختهذا لابد أن  لذلك

ب الشع هذا ولكن للأسف  ب حتى يعمل بهم الرب.الطاعة والح اختبار

 يرى إيمانه يفشل. في اختبار ل وكان في كل مرة يدخله الرب ،فشل

رى معاملات اللـه وهو يعلمهم ويدربهم على كيفية وجود علاقة سنو

. فقد كانت تقوم على الإيمان به بعلاقة شخصية حقيقية حقيقية مباشرة

التي يؤمن بها البشر تقوم على فكرة من خلال فلاسفة صورة كل الآلهة 

أو مفكرين أو أساطير ويؤمن بها شعوبهم ولكنهم لم يختبروا الإله 

ليونانيين مثلًا يقولوا إن الإله فوق جبال الأولمب وينسجوا فا شخصياً.

والفراعنة وهم يتكلمون عن الإله  ة هناك.بعيد اً وأساطير على آلهةقصص

شعروا أنه يحيا معهم كانوا يتكلموا عن روح الإله العظيم ولكي ي

كانوا  قدمعهم، ف حياة معاشة لتكون لهموتوابيت  تماثيلًا يصنعون

 بأن الإله قريب منهم وفي حياتهم اليومية.عروا يريدون أن يش

وهذا لأن الرب الإله حين خلقنا كانت إنسانيتنا تحتاج إلى علاقة 

بالخطية  هو صورة هذه العلاقة ولكن الفردوس مباشرة مع اللـه، وكان

الرب وسط  فنزل ،حرمت البشرية من العلاقة المباشرة مع الرب الإله
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والشرب بل أيضاً عن كل شخصية مثل الأمعهم  شعبه وصارت معاملاته

يحاول أن وأربعين سنة في البرية يرعاهم كان عهد، الوصية وطريق ال

 عنهم بل هو قريب من كل أحد. متباعد إنه غير ،شعبه هم بأنهميشعر

 تكون أن اًفكان اللـه مضطر كياني انفصال ولأن الخطية أحدثت

 .رموزالالتعاملات بينه وبين شعبه من خلال 

  طريق الخروج بعد عبوم البحر الأحمر 

كيلو  85ساروا مسيرة ثلاثة أيام حوالي وبعد أن عبروا بحر سوف 

إلى أن وصلوا إلى منطقة عيون موسى وهي شرق السويس قريبة من 

المستنقعات المالحة ومدخل خليج  رأس سدر وهي شرق منطقة

 سفر ، يقول فيلأن مياهها كانت مرة مارةمارةثم وصلوا إلى  .السويس

 الخروج:

  مر.مر.  لأنهلأنهيشربوا ماء من مارة يشربوا ماء من مارة   أنأنولم يقدروا ولم يقدروا   مارة.مارة.  إلىإلىفجاءوا فجاءوا ""

فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا . . لذلك دعي اسمها مارةلذلك دعي اسمها مارة

  ((2121، ، 2323: : 9191)خر )خر   ""نشربنشرب

  .."فتذمر الشعب" سنسمع هذه الجملة كثيراً

الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء   ههراراالرب. فأالرب. فأ  إلىإلىفصرخ فصرخ ""

  إنإن""  ::فقالفقال. . وهناك امتحنهوهناك امتحنه  ،،ناك وضع له فريضة وحكماًناك وضع له فريضة وحكماًهه  ..عذباًعذباً
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وتصغي وتصغي   ،،وتصنع الحق في عينيهوتصنع الحق في عينيه  ،،إلهكإلهككنت تسمع لصوت الرب كنت تسمع لصوت الرب 

ما مما وضعته على ما مما وضعته على   فمرضاًفمرضاً  ،،وصاياه وتحفظ جميع فرائضهوصاياه وتحفظ جميع فرائضه  إلىإلى

                                                          " " الرب شافيكالرب شافيك  أناأنا  نينيفإفإ  ..عليكعليك  أضعأضعالمصريين لا المصريين لا 

  ((2626--2121: : 9191)خر )خر 

رمز إلى الصليب الذي يحمل قوة الحياة ويغير صورة وكانت الخشبة ت

الرمز في أذهان الشعب وفي أذهاننا  الخطية إلى البر، وكان هذا ليكون

ن يأتي المسيح ونعرف تحقيق هذه الرموز ولماذا كانت إلى أ نحن أيضاً

  تحمل هذه القوة.

 دكان لابيعلن إيمانه. فقد  أي كان لابد أن هذا الشعب " هناأمتحنهو"

فظ وصايا كي يدركوا إنه بالإيمان وبح أن ينزل إلى مستوى ذهنهم للرب

 .ه يمكن أن يأخذوا البركة والقوةاللـ

الرب رمز الماء الذي سيصير فيما بعد المعمودية في العهد  استخدمو

أي فيريد أن يقول إن المياه المرة  ،هي الصليبالتي والشجرة الجديد. 

 ،نقى بخشبة الصليبتتتطهر وتلحياة الفاسدة المرة بفعل الخطية واالحياة 

 .الصليب في المياه المرة تتغير طبيعتها وتصير حلوةفحينما توضع خشبة 

 



                                                                                 تدبير الخلاص     

 111 

 ويقول: إيليمإيليمثم ارتحلوا إلى 

"وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة. فنزلوا هناك عند "وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة. فنزلوا هناك عند 

  ((2121: : 9191)خر )خر   الماء"الماء"

سبعون الماء و عشر عين وكانت هذه هي رموز العهد الجديد فالاثني

اً والسبعون رسولًا ليخبرنا فيما بعد أن هذا نخلة أي الاثنتي عشر تلميذ

 هو طريق الحياة بالكرازة بالإنجيل.

وهي تبعد  ،مأخوذة من أشجار البطمة التي كانت بهاكلمة  "إيليم"و

 ميل من السويس.  03مسافة 

قوا عليها وأطل .وهي منطقة في بداية سيناء برية سينبرية سينثم ارتحلوا إلى 

سين غالباً من أجل إله القمر لأن القبائل التي كانت هناك كانت تعبد 

القمر. ويقال إنها سميت بذلك لأن المنطقة جيرية والقمر حينما كان 

 وهناك كان الامتحان الثاني يقول: ينعكس عليها فيجعلها بيضاء.

  برية سينبرية سين  إلىإلى  إسرائيلإسرائيلكل جماعة بني كل جماعة بني   وأتىوأتىثم ارتحلوا من ايليم ثم ارتحلوا من ايليم ""

شهر الثاني شهر الثاني التي بين ايليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الالتي بين ايليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من ال

على على   إسرائيلإسرائيلفتذمر كل جماعة بني فتذمر كل جماعة بني صر. صر. بعد خروجهم من ارض مبعد خروجهم من ارض م

ليتنا متنا بيد ليتنا متنا بيد   إسرائيلإسرائيلبنو بنو ""  ::وقال لهماوقال لهما  ية.ية.موسى وهرون في البرموسى وهرون في البر
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  خبزاًخبزاً  نأكلنأكلكنا جالسين عند قدور اللحم كنا جالسين عند قدور اللحم   إذإذرض مصر رض مصر أأالرب في الرب في 

هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور   إلىإلى  أخرجتماناأخرجتمانا  فإنكمافإنكما  للشبع.للشبع.

  من السماء.من السماء.  لكم خبزاًلكم خبزاً  أمطرأمطر  أناأناها ها ""  ::فقال الرب لموسىفقال الرب لموسى". ". بالجوعبالجوع

  ،،لكي امتحنهملكي امتحنهم  فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها.فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها.

نهم نهم أأويكون في اليوم السادس ويكون في اليوم السادس   ..لالا  أمأميسلكون في ناموسي يسلكون في ناموسي أأ

  يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوماًيهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوماً

  ن الرب يعطيكم في المساء لحماًن الرب يعطيكم في المساء لحماًأأذلك بذلك ب: ": "وقال موسىوقال موسى......""فيومافيوما

لاستماع الرب تذمركم الذي لاستماع الرب تذمركم الذي   ،،لتشبعوالتشبعوا  وفي الصباح خبزاًوفي الصباح خبزاً  ،،لتأكلوالتأكلوا

  ""علينا تذمركم بل على الربعلينا تذمركم بل على الرب  سسليلي  فماذا؟فماذا؟نحن نحن   وأماوأما  تتذمرون عليه.تتذمرون عليه.

  ((88--99: : 9696)خر )خر 

، من السماء وهو المن النازل بزوهو الخالرمز الثاني المهم يأتي هنا و

 والرب يسوع قال عن .ه الثلجعمه مثل الرقاق بالعسل ويشبطوكان 

 ."أنا ماء الحياة" :وقال "أنا المن النازل من السماء"نفسه 

تذكروا أنهم كانوا يأكلون ا العبودية ونسووحين تذمروا على الرب 

ويشربون في مصر. حتى نفهم الفرق بين الإنسان المادي الجسداني 

تنظر إلى الأرضيات  دائماً ن المادي عينهالإنسافوالإنسان الروحاني. 
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بينما الإنسان الروحاني عينه على السماء حتى وإن كان سيحتمل 

 .بأنه موجود معه اًوسعيد اً بالربسعيد يكون لكن اًصليب

لإبليس إلى حالة  العبودية من حالة فالشعب لم يستطع أن ينتقل

الرب ل معهم الحرية التي كان الرب يريدهم أن يحيوها، لذلك تعام

داخلهم ثقة وإيمان  دية. وكان من المفترض أن كل هذا يربياالم بصورتهم

وقوة حتى يعلنوا للعالم إن الإله العظيم هو الإله الذي يعطينا في حالة 

ويحمينا أيضاً بالنهار وبالليل.  وبالرغم  ،القفر ماء، وفي حالة الجوع شبع

 من كل هذا إلا أن الشعب لم يؤمن.

 .وهي كلمة عبرية تعني راحات ديمديمرفيرفيلوا من برية سين إلى ثم ارتح

غالباً في جبل موسى الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء بين خليج  وهي

رة وفي هذه المنطقة يوجد آثار مسيحية، يوجد أدي السويس والعقبة.

 وكنائس، ويقول في سفر الخروج:

م م فخاصفخاص  ب. ب. ولم يكن ماء ليشرب الشعولم يكن ماء ليشرب الشع  ونزلوا في رفيديم.ونزلوا في رفيديم.""

  ::فقال لهم موسىفقال لهم موسى  ..""ماء لنشربماء لنشرب  أعطوناأعطونا""  ::الشعب موسى وقالواالشعب موسى وقالوا

  إلىإلىوعطش هناك الشعب وعطش هناك الشعب ؟" ؟" لماذا تجربون الربلماذا تجربون الرب؟ ؟ لماذا تخاصموننيلماذا تخاصمونني""

من مصر من مصر   أصعدتناأصعدتنالماذا لماذا ""  ::وتذمر الشعب على موسى وقالواوتذمر الشعب على موسى وقالوا  الماء.الماء.

الرب الرب   إلىإلىفصرخ موسى فصرخ موسى   ش؟" ش؟" ومواشينا بالعطومواشينا بالعط  وأولادناوأولادنالتميتنا لتميتنا 
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فقال الرب فقال الرب ". ". بعد قليل يرجموننيبعد قليل يرجمونني؟ ؟ ماذا افعل بهذا الشعبماذا افعل بهذا الشعب""  ::قائلًاقائلًا

وعصاك وعصاك   ..إسرائيلإسرائيلوخذ معك من شيوخ وخذ معك من شيوخ   ،،مر قدام الشعبمر قدام الشعب""  ::لموسىلموسى

  أمامكأمامك  أقفأقف  أناأناها ها . . التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهبالتي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب

فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء   ،،هناك على الصخرة في حوريبهناك على الصخرة في حوريب

عيون شيوخ عيون شيوخ   أمامأمامففعل موسى هكذا ففعل موسى هكذا ". ". ليشرب الشعبليشرب الشعب

جل مخاصمة بني جل مخاصمة بني أأمن من   ""مسة ومريبةمسة ومريبة""م الموضع م الموضع ودعا اسودعا اس  ..للإسرائيإسرائي

  أمأموسطنا الرب وسطنا الرب   أفيأفي""  ::ومن اجل تجربتهم للرب قائلينومن اجل تجربتهم للرب قائلين  ،،إسرائيلإسرائيل

  ((11--99: : 9191)خر )خر   ""؟؟لالا

يتذمرون عادوا فقد تعني عراك وليس كلام عادي. هنا المخاصمة وكلمة 

خروجهم من مصر وتحويل  ذالرغم من كل ما صنعه معهم منعلى الرب ب

الإيمان بل يكن لديهم  والمن والسلوى، ولكنهم لم المر إلى عذب الماء

 بدأوا يشكون في وجوده معهم وإنهم متروكين في البرية بمفردهم.

عماليق ماليق. ووأثناء وجودهم في رفيديم خرج عليهم شعب ع

وأطلق عليهم هذا  .غالباً هم شعب جنوب سوريا وهم من أحفاد عيسو

وفي الأغلب ارتحلوا إلى  .قويةالاسم لأنهم كانوا شعب قوي ولهم بنية 

 سيناء في فترة من الفترات.
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وا وخاف عماليق أن شعب بني إسرائيل يأخذوا أماكنهم فذهب

 لمحاربتهم. فيقول سفر الخروج:

  ::فقال موسى ليشوعفقال موسى ليشوع  م.م.في رفيديفي رفيدي  إسرائيلإسرائيلعماليق وحارب عماليق وحارب   وأتىوأتى""

س س أأعلى رعلى ر  أناأناقف قف أأ  وغداًوغداً  واخرج حارب عماليق.واخرج حارب عماليق.  انتخب لنا رجالًاانتخب لنا رجالًا""

ففعل يشوع كما قال له موسى ففعل يشوع كما قال له موسى   ي".ي".ه في يده في يدــوعصا اللوعصا الل  التلةالتلة

س س أأموسى وهرون وحور فصعدوا على رموسى وهرون وحور فصعدوا على ر  وأماوأما  ليحارب عماليق.ليحارب عماليق.

خفض خفض   وإذاوإذا  ،،يغلبيغلب  إسرائيلإسرائيل  أنأنرفع موسى يده رفع موسى يده   إذاإذاوكان وكان . . التلةالتلة

  حجراًحجراً  أخذاأخذا  ،،فلما صارت يدا موسى ثقيلتينفلما صارت يدا موسى ثقيلتين  ب. ب. عماليق يغلعماليق يغل  أنأنيده يده 

الواحد من الواحد من   ،،ودعم هرون وحور يديهودعم هرون وحور يديه  ووضعاه تحته فجلس عليه.ووضعاه تحته فجلس عليه.

س. س. غروب الشمغروب الشم  إلىإلىفكانت يداه ثابتتين فكانت يداه ثابتتين   من هناك.من هناك.  والأخروالأخرهنا هنا 

  ((9393--88: : 9191)خر)خر  ""فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيففهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف  

 في مصر على ون الحرب فقد تربوايعرفسرائيل لا شعب بني إوكان 

فقال موسى النبي أن غنام. أعمال البناء والأشغال اليدوية ورعاية الأ

وة الشعب، وقد أدرك أن قوة الرب هي التي الانتصار لن يكون بق

 ،ستعطي الانتصار. فوقف موسى وصلى وهو رافع يديه مثل الصليب

 وحينما يرفع يديه ،الشعب ينهزم أن تتعب وتنزل كانت يداه وحينما

، حتى يترسخ إلى السماء على مثال الصليب الشعب ينتصر مرة أخرى
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فكانت الرموز كلها . هو قوة الخلاصالصليب  لدى الشعب فكرة ورمز

تعبر عن هذا، الخشبة ووقفة موسى النبي في الصلاة والمن النازل من 

وانتصر شعب الرب بقوة الصلاة  السماء علامة الخلاص والتجسد.

 وبدأت الشعوب تدرك أن لهذا الشعب قوة خاصة مرتبطة بالسماء.

وما  ،الأحداث التي تمت في رحلة الخروج يذكرها لنا سفر العددو

حدث في الطريق من أمور في غاية الصعوبة، فبينما كان الرب أمامهم 

أربعين سنة يظهر لهم يومياً بعمود نار ليلًا وسحابة في النهار، وكان 

تبلى ولا أحذية  لكي يحيوا. وكانت ملابسهم لا يطعمهم المن كل يوم

 لهم: أرجلهم تتخرق وقال الرب

                                                          إليّ" إليّ"   على أجنحة النسور وجئت بكمعلى أجنحة النسور وجئت بكم"وأنا حملتكم "وأنا حملتكم 

  ((11: : 9191خر خر ))

لوجود ربنا  اًوتوقير اًإيمانالشعب أمام كل هذا يقدم  وكان يجب أن

 ،في الحياة معه إرادة شخصية ويبادله ،في وسطهم، وأن يبادله حب بحب

. ولكن للأسف هذا لم يحدث فكم ويخبروا العالم بما صنعه القدير معهم

والشيء الأغرب أنها كثيرة. لتي صنعها الشعب السقطات والخفقات ا

ستجدون أنها نفس فنفس سقطاتنا نحن أيضاً في طريقنا مع اللـه 
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بالرغم من عمله العظيم فهو  حين نضعف الطريقة التي نتعامل بها مع اللـه

 .ياناً نعامله بقساوة أيضاً وضعف إيماننزل وتجسد وصلب ولكننا أح

 03وهي في حدود  جبل موسىجبل موسىإلى وقد ارتحل الشعب من رفيديم 

إلى أن وصلوا إلى سهل عبروا وادي الطرفة ثم وادي الشيخ  ،متركيلو

بعد حدود ثلاثة أشهر إلى أن وصلوا إلى سهل مسطح حدود  الراحة،

أربعة ميل به مراعي وماء والشعب مكث فترة في هذا المكان إلى أن 

 صعد موسى النبي إلى الجبل وأخذ العهد والشريعة.

، جبل موسى وجبل سانت كاترين. في هذه المنطقة هناك جبلينو

 من أعلى جبال سيناء.  اوهم

يبلغ ارتفاعه و ،حوالي ثلاث ساعاتيستغرق جبل موسى صعوده و

فيه موسى النبي متر فوق سطح الأرض وهو نفس الجبل الذي رأى  2258

كلمة أرسلت لموسى النبي  أن الكلمة التيعليقة المشتعلة حتى ندرك ال

فالكلمة اللوغوس، هو نار العليقة رمز ربنا يسوع المسيح،  العهد هو

العهد حتى  فس الجبل قال له أعطيكوعلى نفس الأرض ون التجسد.

أعلن له عن ذاته في العهد يقول إنه كما أعلن التجسد من العليقة 

لى لوحي ، فكلمة اللـه التي كتبها عوالوصايا المكتوبة على لوحي العهد

تبت بأصبع اللـه هي إحدى رموز اللوغوس في العهد القديم د وكُالعه



 إعلان الله عن ذاته من خلال شعبه                                                                                                                              

 111 

إلهي وندرك أن هذا هو كلمة اللـه الذي سيأتي حتى ندرك أن هذا عمل 

 متجسداً.

سط تابوت العهد الذي هو رمز حضور اللـه و في وفيما بعد سيكون

وقسط  ،داخله كلمة اللـه لوحي العهدالشعب في قدس الأقداس، ففي 

وأيضاً به عصا هارون التي أزهرت  ،ي هو المن النازل من السماءالمن الذ

وهذه كلها رموز  من غير غرس مثل التجسد الذي تم بدون زرع بشر.

 وجود كلمة اللـه فيما بعد متجسداً.

وكأنه يريد أن يقول كل رموز التجسد أمام الشعب ستوضع في 

س وسط الشعب وهو قدقدس الأقداس الذي هو الوجود الإلهي 

 الأقداس والذي به يكون حضوره مع شعبه.

فوق هذا الجبل يوجد حالياً كنائس وأديرة، وهناك صخرة منبسطة و

عليها دير صغير وعين ماء. وجبل موسى له قمتين أحدهما في الجنوب 

 الشرقي عليها كنيسة والأخرى بها دير.

متراً وصعوده 2036ارتفاعه ووهناك أيضاَ جبل سانت كاترين 

الجبل يوجد كنيسة باسم هارون  هذا وفوق .خمس ساعاتستغرق ي

 ويقول: وثلاثة أديرة في هذه المنطقة.
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، إلى رأس الجبل، ودعا اللـه موسى ، إلى رأس الجبل، ودعا اللـه موسى "ونزل الرب على جبل سيناء"ونزل الرب على جبل سيناء

  ((2121: : 9191)خر)خر  ""إلى رأس الجبل. فصعد موسىإلى رأس الجبل. فصعد موسى

في أول لقاء واضح ومعلن بينه وبين مع موسى النبي سيتقابل اللـه أي 

 ورة من صور التجسد.الشعب وكأنها ص

الرب الرب   إلىإلىانحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا ""  ::فقال الرب لموسىفقال الرب لموسى""

الكهنة الذين الكهنة الذين   أيضاًأيضاًوليتقدس وليتقدس   ن. ن. فيسقط منهم كثيروفيسقط منهم كثيرو  ،،لينظروالينظروا

لا لا ""  ::فقال موسى للربفقال موسى للرب". ". الرب لئلا يبطش بهم الربالرب لئلا يبطش بهم الرب  إلىإلىيقتربون يقتربون 

  ::حذرتنا قائلًاحذرتنا قائلًا  أنتأنت  ، لأنك، لأنكجبل سيناءجبل سيناء  إلىإلىيصعد يصعد   أنأنيقدر الشعب يقدر الشعب 

اذهب انحدر ثم اذهب انحدر ثم ""  ::فقال له الربفقال له الرب". ". للجبل وقدسهللجبل وقدسه  داًداًحدوحدو  "أقم"أقم

الكهنة والشعب فلا يقتحموا الكهنة والشعب فلا يقتحموا   وأماوأما  رون معك.رون معك.ااوهوه  أنتأنتاصعد اصعد 

الشعب الشعب   إلىإلىفانحدر موسى فانحدر موسى   م.م.الرب لئلا يبطش بهالرب لئلا يبطش به  إلىإلىليصعدوا ليصعدوا 

  إلهكإلهكنا الرب نا الرب : "أ: "أكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلًاكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلًاثم تثم ت. . وقال لهموقال لهم

                                                                  " " رض مصر من بيت العبوديةرض مصر من بيت العبوديةأأمن من   أخرجكأخرجكالذي الذي 

  ((22: : 2121  --2929: : 9191)خر )خر 

 ولا تظن أنه قد تم الصلح ،أن الحجاب قد أزيح أن معنى هذا لا تظنو

، فاللـه نزل فوق الجبل ولكن هذا عهد مؤقت إلى أن يتم في هذا العهد

 العهد الذي به يتم الصلح الذي هو عهد الصليب.
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الشعب  وهذا لأند عقاب أي أنه يوج ،"لئلا يبطش بهم"وقال: 

 في طريقةالهذه  حديث الإيمان ولم يكن يدرك بعد قوة كلام اللـه. لذلك

لعلاقة مع اللـه فكان لابد في الم يكن لديهم تاريخ  لأنهم قديمالعهد ال

 أن يكون التحذير بهذه الصورة.

حتى يدرك الشعب أن المتكلم هو هو  "أنا الرب إلهك"،وقال أيضاً: 

م من أرض مصر، ليكون ذلك هو الإعلان أنهم يحملوا إلى الذي أصعده

عالم الرب الإله، وهو كما كان معهم في خروجهم من أرض مصر ال

 سيستمر معهم بالعهد والوصايا.

ذي هو الميثاق والعهد. وبدأ يقول لموسى النبي الوصايا العشر ال

 اًوس الأدبي، أي أن اللـه لم يقل شيئالنام وستجدون في هذا العهد

في حالات  قانون تخطته الإنسانيةفهو  اً. ولكنه يوثق كلمات وعهدغريب

هذه الكلمات هي  أن يقول إنورفضت تعيش به. فاللـه يريد  فسادها

 قانون يحاسب عليه الإنسان.

على كل لوح، الوصايا الأولى مرتبطة بالعلاقة  وكانت خمس وصايا

ض. والوصايا الأربعة مع اللـه، ووصايا أخرى مرتبطة بعلاقتنا مع بع

الأولى خاصة بربنا والوصية الخامسة الموضوعة على اللوح الأول مرتبطة 

 بإكرام الوالدين.
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فهو يريد أن يقول إن كسر العلاقة مع الوالدين هي كسر أيضاً 

العلاقة مع اللـه حتى ندرك قيمة الملكوت الأسري وأن اللـه لا يريد أن 

 فيقول: تكون العلاقة فردية. 

  ،،ولا صورة ما مما في السماء من فوقولا صورة ما مما في السماء من فوق  ،،منحوتاًمنحوتاً  لا تصنع لك تمثالًالا تصنع لك تمثالًا""

لا تسجد لا تسجد الأرض الأرض وما في الماء من تحت وما في الماء من تحت   ،،من تحتمن تحت  الأرضالأرضوما في وما في 

  الآباءالآباءافتقد ذنوب افتقد ذنوب   ،،غيورغيور  إلهإله  إلهكإلهكالرب الرب   أناأنا  ، لأني، لأنيلهن ولا تعبدهنلهن ولا تعبدهن

                                                    ""في الجيل الثالث والرابع من مبغضيفي الجيل الثالث والرابع من مبغضي  الأبناءالأبناءفي في 

  ((11--11: : 2121)خر )خر 

ولفظ إله غيور هي صورة من صور تعبيرات كثيرة في الكتاب المقدس 

تشبيه صفات اللـه بصفات طريقة هي لما يسمى الأنثروبوموفيزم و

ندركها، فاللـه ليس عنده غيرة ولكنه يريد أن يقول إنه لا  حتى بشرية

 الاعتقادغرق في  قد لأن العالم كان ينفع أن تأخذ مع اللـه آلهة أخرى،

 بتعدد الآلهة.

أي أنك لا يمكن أن تضع اللـه في  ،"لا تصنع لك تمثالًا"ويقول أيضاً 

كر اللاهوتي عند البشر من شوائب الأمم. وهذا لكي ينقي الف ،تصور

"افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من ويقول 

 .، ومبغضي هم الذين لا يريدون أن يحيوا معهمبغضي"
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منذ  الحياة مع اللـه هذا لأن لماذا قال الجيل الثالث والرابع؟لماذا قال الجيل الثالث والرابع؟  ولكنولكن

الجيل الأول من آدم إلى موسى، أن العلاقة مع اللـه من آدم إلى  الخلقة هي

الرب أن يقيم  حاولو ،خلقنا ثم سقطنا وانتشرنا في العالموفيها  موسى

. خلقه فينا ولم يحدثبالضمير والروح الذي  علاقة بينه وبين البشر

 .له المجد الجيل الثاني هو جيل العهد القديم من موسى النبي إلى المسيح

الجيل الأول يحمل ذنوب افتقد ذنوب الآباء في الأبناء، تكون  إذن

 وأيضاً الجيل الثاني يحمل ذنوب.

أي أنظر وأتدخل وأزيلها في الجيل الثالث والرابع.  "يفتقد"،ثم 

، وهذه هي الحالة التي بها المخلص المسيح فيه يأتيالجيل الثالث الذي ف

افتقد ذنب في شخص ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد وحمل كل 

جيل والجيل الرابع هو  خطايانا وصعد على الصليب إلى أن أعطانا الفداء.

إلى الكنيسة،  والخلاص المسيح النعمة والسلطانالكنيسة وفيها يسلم 

 كما قال:

وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا "دفع إلى كل سلطان في السماء "دفع إلى كل سلطان في السماء 

جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعلموهم جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعلموهم 

  ((2121--9898: : 2828أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" )مت أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" )مت 
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الكنيسة بسلطان ربنا يسوع المسيح إلى المجيء  وهو زمن الخلاص في

 الثاني.

ه هي يظن أحداً أن هذ حتى لا لأنه يتكلم عن عهد ووثيقة وقال هذا

والثابتة ولكنها علاقة مرحلية فيها رموز وظلال لجيل العلاقة الدائمة 

 ويقول:أخر هو زمن خلاص الرب ثم جيل الكنيسة. 

لا تنطق لا تنطق ي. ي. لوف من محبي وحافظي وصايالوف من محبي وحافظي وصاياأأ  إلىإلى  إحساناًإحساناًاصنع اصنع وو""

لًا. لًا. الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطالرب لا يبرئ من نطق باسمه باط  ننلألأ  ،،باطلًاباطلًا  إلهكإلهكباسم الرب باسم الرب 

ك، ك، تعمل وتصنع جميع عملتعمل وتصنع جميع عمل  أيامأيامتة تة سس  ه. ه. اذكر يوم السبت لتقدساذكر يوم السبت لتقدس

  أنتأنتما ما   لا تصنع عملًالا تصنع عملًا  ..إلهكإلهكاليوم السابع ففيه سبت للرب اليوم السابع ففيه سبت للرب   وأماوأما

" " ككبواببوابأأوبهيمتك ونزيلك الذي داخل وبهيمتك ونزيلك الذي داخل   وأمتكوأمتكوابنك وابنتك وعبدك وابنك وابنتك وعبدك 

  ((9191--66: : 2121)خر )خر 

سيظل اللـه يفتقد هذا البر ويحفظ الوصايا أي أن كل من يحمل حالة 

 الوصية الخامسة:أما  بالعلاقة معه. وهذه هي الوصايا المرتبطة الإحسان.

"أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب "أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب 

  ((9292: : 2121إلهك" )خر إلهك" )خر 
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فالملكوت أن تكرم أباك وأمك، في الرب مرتبطة بأي أن سمة الحياة 

 اقي الوصايا التي بالحجر الثاني:بأما وحالة عائلية ووحدة بشرية. 

سرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا سرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا "لا تقتل. لا تزن. لا ت"لا تقتل. لا تزن. لا ت

تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمته، ولا 

  ((9191--9393: : 2121ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك" )خر ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك" )خر 

ينقي الضمير فهو يريد أن نقاوة الإنسان من الداخل، فهي تشير إلى 

 العالم الشرير.خله من يزيل منه كل الفساد الذي دوالداخلي، 

ظلوا في جبل سيناء مدة عشر شهور، وأقام موسى مذبحاً وظل و

خيمة  الرب أراه ليس فقط لوحي الشريعة ولكن يستلم اًأربعين يوم

 الشعب الاجتماع. وقال له كيف تكون العلاقة مستمرة بينه وبين

سلمه يكون لهم علاقة بالذبائح، كما  بتقديم الذبيحة وأخبره كيف

 .والمواسم التي يلتقون فيها بالرب الأعياد

كان من الممكن أن اللـه يظهر لموسى النبي في أرض الموعد أي بعد ما 

ذي أعلن يعبروا سيناء ولكن اللـه أراد أن يعلن ذاته في نفس المكان ال

 فيه عن ذاته في العليقة.
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قبل  كما أراد أن يعيش الشعب فترة إعداد إيماني واختبار حياتي

فمرحلة التيه في البرية تشبه رمزياً حياتنا  .أرض الموعد الدخول إلى

وعد رمزياً هي الملكوت الأبدي، فأورشليم على الأرض لأن أرض الم

المدينة ترمز إلى أورشليم السماوية. لذلك كانت سيناء هي مرحلة التيه 

اد شعب يدخل إلى يتم إعدوإعلاناته التي بها  معرفة اللـهوفيها أيضاً 

الميثاق والعهد  حياتنا الأرضية نعيش مرحلة نحن فيد. هكذا أرض الموع

وحفظ الوصايا والإيمان به هي التي تجعلنا نعد أنفسنا للدخول إلى 

 ولكن يقول في سفر إرميا: أورشليم السماوية.

ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت ""

مع آبائهم يوم مع آبائهم يوم   يهوذا عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعتهيهوذا عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته

أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي 

فرفضتهم، يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت فرفضتهم، يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت 

إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم 

وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً... وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً... 

   أذكر خطيتهم بعد"                     أذكر خطيتهم بعد"                    ولاولالأني أصفح عن إثمهم، لأني أصفح عن إثمهم، 

  ((3131--3939: : 3939  )إر)إر
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عهد له عمق أخر و أي أن الرب أعلن إنه هناك عهد أخر وميثاق أعلى

وهو عمق غفران الخطايا. وبذلك كتب اللـه وثيقة وعهد وعلاقة جديدة 

سيأتي في العهد  ولكن بينه وبين البشرية كلها مكتوبة على لوحي حجر

 تب شريعتي في قلوبهم.ويقول أكالجديد 

وفي تدبير الرب لإعلاناته أرسل أيضاً أنبياء يحملون نبوات تعلن عن 

فكان يرسل لهم نبوة ويعاصرون تحقيقها، وكان يرسل لهم أيضاً ذاته. 

، ولكنهم ىنبوات عن التجسد والخلاص وهذه ستتحقق في أزمنة أخر

صرهم. وكان كانوا يؤمنون بتحقيقها لأجل النبوات التي تحققت في ع

ه المتجسد. وكان أيضاً تمهيداً ـهذا كله إعداداً لتقبل فكرة كلمة الل

 ه والبشر:ـليكون الكلمة المتجسد هو الصورة الوحيدة للعلاقة بين الل

الإنسان الإنسان   ::ه والناسه والناســ"لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الل"لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الل

  ((11: : 22تي تي 99يسوع المسيح" )يسوع المسيح" )

صار أولًا حينما رأوا التأثيرات  ه الفاعلةـفتدرج الإيمان بكلمة الل

ه، ثم اختبروا قوة الكلمة حينما كان التابوت ـالطبيعية تصاحب كلام الل

الذي يحوي الكلمة يسير أمامهم فينتصرون في الحروب. فقد كان 

كل هذا  .ه أمام شعبهـتقديس التابوت لأنه صورة ورمز مقدس لحلول الل
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ه التي ـعهد القديم أن كلمة اللليجتمع في عقل كل من يعرفه من خلال ال

 .ه ظاهراً وسط شعبهـفي التابوت هي التي تجعل حلول الل

 

  في طريق الخروج هامة أحداث 

تحركوا من جبل موسى الذي هو في جنوب سيناء شمالًا في مكان 

لأنهم ذهبوا وهي كلمة عبري تعني قبور الشهوة.  ههقبروت هتأوقبروت هتأوسيدعى 

وقالوا له لماذا أحضرتنا  دم وجود اللحم،النبي يتذمروا من عوسى إلى م

؟ فأعطاهم اللـه طائر السلوى وهو ذا نأكل هذا الأكل السخيفهنا؟ لما

 يقول في سفر العدد: بينما كانوا يأكلونطائر مثل السمان. ولكن 

"وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمى غضب "وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمى غضب 

مة جداً. فدعي مة جداً. فدعي الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيالرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظي

اسم ذلك الموضع "قبروت هتأوه" لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اسم ذلك الموضع "قبروت هتأوه" لأنهم هناك دفنوا القوم الذين 

  ((3131، ، 3333: : 9999اشتهوا" )عد اشتهوا" )عد 

 وهذا يعني إنه ،هم أكلوا ولم يشبعوالأن وقد حمى عليهم غضب الرب

اللـه حينما خلق الإنسان خلقه جسد ونفس فليس فيهم عمل روحي، 

جل الطاقة الحيوية في لأ وروح، الجسد له احتياجات وهذه الاحتياجات
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هي الشق المعنوي للشق المادي و وخلق النفس بها الغرائز .الجسد

 الجسدي.

النفس هي القوة الحيوية للجسد، فالحيوان به نفس ولكن ليس به و

روح لأن الذي يعطي للأجهزة العضوية عملها هو النفس، فالنفس تعطي 

 ها.ثل الغريزة والشهوة وكيف يشبعالجسد بعض الأمور م

وأما الروح في الإنسان فعملها هي الصورة الإنسانية للجسد 

فحينما تكون الروح قوية تصبغ النفس وتجعلها تقدر أن والنفس، 

وأمور  النفسوتجعل الروح تتحكم في الجسد فيصير الجسد روحانياً. 

وهذا ما يجعل الإنسان أعلى التحكم  على قدرة لها الغريزة والاحتياجات

فالإنسان يحيا  ولكن حينما تكون الروح ضعيفة. قمن كل الخلائ

 فتتحرك النفس بالأمور الشهوانية فيصير الجسد شهواني.بالغرائز فقط 

رفضهم لذلك حينما ظلت هذه المجموعة تأكل ولا يوجد حد للشبع 

روح تعمل ولا نقع ال يجعل، وهذا ما يجعلنا نقدم صوم لأن الصوم الرب

كما أن الروح الإنسانية طان الغريزة، الجسد ولا تحت سل تحت سلطان

 لها عمل الاتصال باللـه والشعور به والدخول في شركة الوجود معه.
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  كرامة موسى النبي 

وهي  وتوتحضيرحضيرشمالًا إلى مكان يدعى  هتأوثم تحركوا من قبروت ه

 كيلو من سانت كاترين. 73منطقة على بعد 

ن منطقة أثيوبيا وهنا حدث أن موسى النبي تزوج امرأة كوشية أي م

 فقال الرب: أو النوبة فتذمر عليه هارون ومريم، وتضايق موسى النبي.

  ..""خيمة الاجتماعخيمة الاجتماع  إلىإلىالثلاثة الثلاثة   أنتمأنتماخرجوا اخرجوا ""  ::لموسى وهرون ومريملموسى وهرون ومريم""

فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب   ة. ة. فخرجوا هم الثلاثفخرجوا هم الثلاث

  اسمعا كلامي.اسمعا كلامي.""  ::فقالفقال. . ودعا هرون ومريم فخرجا كلاهماودعا هرون ومريم فخرجا كلاهما  ،،الخيمةالخيمة

أكلمه. أكلمه. في الحلم في الحلم   ..فبالرؤيا استعلن لهفبالرؤيا استعلن له  ،،كان منكم نبي للربكان منكم نبي للرب  إنإن

  إلىإلىفما فما   . . في كل بيتيفي كل بيتي  أمينأمينبل هو بل هو   ،،عبدي موسى فليس هكذاعبدي موسى فليس هكذا  وأماوأما

فلماذا لا فلماذا لا   وشبه الرب يعاين.وشبه الرب يعاين.  ..بالألغازبالألغازلا لا   ،،معهمعه  أتكلمأتكلم  فم وعياناًفم وعياناً

فحمي غضب الرب عليهما فحمي غضب الرب عليهما   ؟" ؟" تتكلما على عبدي موسىتتكلما على عبدي موسى  أنأنتخشيان تخشيان 

ة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج" ة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج" فلما ارتفعت السحابفلما ارتفعت السحاب  ..  ومضىومضى

  ((11--11: : 9292)عد )عد 

 ونرى كلمات الرب عن موسى إنه أمين في كل بيتي، إنه يدافع عن

ة ينسى أمانتك في الخدم ، كرامة الأمناء، لا تظن أن الربكرامة الخدام
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، كما يقول في سفر ولا أمانتك في الحياة معه بل يدافع عنك أمام أعدائك

 الأمثال:

                        يسالمونه" يسالمونه"   أيضاًأيضاً  ههت الرب طرق إنسان جعل أعداءت الرب طرق إنسان جعل أعداء"إذا أرض"إذا أرض

  ((11: : 9696أم أم ))

أمراضنا،  نفس الشعب في البرية هي هذا أمراضوالغريب إننا نرى أن 

 التذمر والإدانة والعيون الشريرة التي تبحث عن أخطاء الآخرين.

  تذمر الشعب مرة أخرى وعدم الإيمان 

وهنا أرسل موسى النبي اثنين ، برية فارانبرية فاران  ثم تحركوا شمالًا إلى

عنب كبير جداً وقالو له ال من اًيتجسسوا الأرض. فذهبوا وقطعوا عنقود

 . يقول:ئعة ولكن الشعب ضخم عملاق وسنهزمالأرض را

رحوب في مدخل رحوب في مدخل   إلىإلىمن برية صين من برية صين   الأرضالأرضفصعدوا وتجسسوا فصعدوا وتجسسوا ""

خيمان خيمان أأوكان هناك وكان هناك   حبرون.حبرون.  إلىإلى  وأتواوأتواالجنوب الجنوب   إلىإلىصعدوا صعدوا   ة. ة. حماحما

حبرون فبنيت قبل صوعن مصر حبرون فبنيت قبل صوعن مصر   وأماوأما  تلماي بنو عناق.تلماي بنو عناق.وشيشاي ووشيشاي و

وقطعوا من هناك زرجونة وقطعوا من هناك زرجونة   ،،شكولشكولأأوادي وادي   إلىإلى  وأتواوأتوا. . بسبع سنينبسبع سنين

مع شيء من مع شيء من   ،،وحملوه بالدقرانة بين اثنينوحملوه بالدقرانة بين اثنين  ،،بعنقود واحد من العنببعنقود واحد من العنب

شكول بسبب العنقود شكول بسبب العنقود أأفدعي ذلك الموضع وادي فدعي ذلك الموضع وادي . . الرمان والتينالرمان والتين

  الأرضالأرضمن تجسس من تجسس   ثم رجعواثم رجعوا  اك. اك. من هنمن هن  إسرائيلإسرائيلالذي قطعه بنو الذي قطعه بنو 
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التي التي   الأرضالأرض  إلىإلىقد ذهبنا قد ذهبنا ""  ::وقالواوقالوا  وأخبروهوأخبروه... ... يوماًيوماً  أربعينأربعينبعد بعد 

  أنأنغير غير   ا. ا. وهذا ثمرهوهذا ثمره  ،،وعسلًاوعسلًا  تفيض لبناًتفيض لبناً  إنهاإنها  وحقاًوحقاً  ،،ليهاليهاإإ  أرسلتناأرسلتنا

                                                ""جداًجداً  والمدن حصينة عظيمةوالمدن حصينة عظيمة  ،،معتزمعتز  الأرضالأرضالشعب الساكن في الشعب الساكن في 

  ((2828--2929: : 9393)عد )عد 

يس التي كان يمكث بها شعب بني صوعن مصر هي صان حجر تانو

الذي فيه تم الحوار بين  هوالتي بنى فيها رمسيس الثاني قصر ،إسرائيل

رة قديمة قبل أن تبنى فرعون وموسى النبي. أي إن هذا المكان به حضا

الدولة القديمة أي حدود وهي بنيت في الأسرة السادسة في صوعن مصر، 

 ق.م. 2333

ذمر وقالوا أحضرتنا إلى هنا لكي ولكن حينما سمع الشعب هذا ت

تميتنا، فقال لهم الرب من أجل ذلك لن يدخل أرض الموعد إلا اثنين فقط، 

كل شيء فقد صنع اللـه مع هذا الشعب كل شيء بدون فائدة، عمل لهم 

 ولا حباً ولا حياة. اًلكي يثقوا فيه ويؤمنوا به ولكنهم لم يقدموا إيمان

، وهي قادش برنيعقادش برنيعإلى منطقة تدعى ثم ارتحلوا ودخلوا إلى القفر 

عادة قريبة من الأردن وقريبة من البحر الميت. وهناك احتاجوا ماء وكال

 تذمر الشعب على موسى النبي:
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باب خيمة الاجتماع باب خيمة الاجتماع   إلىإلىالجماعة الجماعة   أمامأمامرون من رون من ااموسى وهموسى وه  فأتىفأتى""

وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى   ب. ب. فتراءى لهما مجد الرفتراءى لهما مجد الر  ،،وسقطا على وجهيهماوسقطا على وجهيهما

وكلما وكلما   ،،أخوكأخوكرون رون ااوهوه  أنتأنتاجمع الجماعة اجمع الجماعة خذ العصا وخذ العصا و: ": "قائلًاقائلًا

من الصخرة من الصخرة فتخرج لهم ماء فتخرج لهم ماء ، ، تعطي ماءهاتعطي ماءها  أنأن  أعينهمأعينهم  أمامأمامالصخرة الصخرة 

الرب الرب   أمامأمامخذ موسى العصا من خذ موسى العصا من أأفف  م". م". وتسقي الجماعة ومواشيهوتسقي الجماعة ومواشيه

  ::فقال لهمفقال لهم  ،،الصخرةالصخرة  أمامأمامرون الجمهور رون الجمهور ااوجمع موسى وهوجمع موسى وه، ، أمرهأمرهكما كما 

ورفع ورفع ". ". ؟؟من هذه الصخرة نخرج لكم ماءمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء، أ، أالمردةالمردة  أيهاأيهااسمعوا اسمعوا ""

فشربت فشربت   ،،فخرج ماء غزيرفخرج ماء غزير  ،،موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتينموسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين

لم لم   أنكماأنكمامن اجل من اجل ""  ::رونروناافقال الرب لموسى وهفقال الرب لموسى وه  ا. ا. الجماعة ومواشيهالجماعة ومواشيه

لذلك لا تدخلان لذلك لا تدخلان   ،،إسرائيلإسرائيلبني بني   أعينأعين  أمامأمامتؤمنا بي حتى تقدساني تؤمنا بي حتى تقدساني 

  ( ( 9292--66: : 2121إياها" )عد إياها" )عد   أعطيتهمأعطيتهمالتي التي   الأرضالأرض  إلىإلىهذه الجماعة هذه الجماعة 

وسقطوا على وجوهم علامة نساقوا وراء كلام الشعب حزن الرب لأنهم ا

فقال لهم إنهم كان يجب أن تكونوا أقوى منهم  على اليأس وعدم الرجاء،

 فلذلك لن تدخلوا أنتم أيضاً. 

 

 

 

 



                                                                                 تدبير الخلاص     

 111 

  الكهنوت وعقاب من يحتقره 

وذلك في طرف البرية من  ،ثم جاءت مجموعة قورح وداثان وأبيرام

الجماعة ذا أنت وهارون فقط تكهنوا فالشمال، وقالوا لموسى النبي لما

فقال الرب لموسى النبي أحضرهم ودعهم يمسكوا مجامر كلها مقدسة. 

وتقفوا أنتم أيضاً معهم. وحينما وقف قورح وداثان وإبيرام يقدمون 

المجامر انفتحت الأرض وابتلعتهم. حتى ندرك أنه بالرغم من أن كل 

وهذه  ،ة محددة عند ربنانوت تخصيص بصورالجماعة مقدسة إلا أن الكه

 الصورة هامة جداً لكل من لا يفهم معنى الكهنوت في فكر الرب الإله.

  استمرام الميير إلى أمض الموعد بقوة الرب 

وفي هذا  .وهي قريبة من البحر الميت جبل هورجبل هورثم تحركوا ناحية 

وهي  حشبونحشبونالمكان مات هارون وانتهت رسالته. ثم تحركوا إلى منطقة 

 الدخول إلى الأردن. وهي قريبة من الأردن ثم بدأوا يرتعني تدب

اً شعوب حين واجهوالكن قبل دخولهم إلى الأرض حدث شيء هام جداً 

البلاد التي حولهم ودخلوا في حروب معهم وانتصروا عليهم. وبدأت 

واستنتجوا ؟ الضعيف القلق ويتسألوا كيف ينتصر هذا الشعبيشعروا ب

الوقوف في الحروب فلا نستطيع  اًتصارإلههم عظيم ويعطيهم ان إن



 إعلان الله عن ذاته من خلال شعبه                                                                                                                              

 111 

جعل هذه الشعوب تبحث عن قوة إلهة أخرى حتى أمامهم. وهذا 

 تستطيع الوقوف أمام إله بني إسرائيل.

وكان هذا هو إيمان موسى النبي إنه ينتصر بقوة الرب فيقول في 

التسبحة التي كتبها حين خرجوا من مصر وهي تسبحة الهوس الأول في 

من يشبهك ممجدًا في  ،يشبهك في الآلهة يا رب "من كنيستنا:

هذا الكلام ليس تأملات  متعجبًا منك بالمجد صانعًا عجائب". ،قديسيك

هديت شعبك  ،الأرض فأبتلعتهم"مددت يمينك : يكملوبل حقيقة. 

 بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسك"

 الرؤية كانت واضحة جداً.

مم وغضبت والمخاض أخذ سكان فلسطين.... حينئذ "سمعت الأ

د أدوم والرؤساء المؤابيين أخذتهم الرعدة.... ذاب كل سكان أسرع ولا

كنعان وأتت عليهم الرعدة والخوف.... بكثرة ساعدك فليصيروا كالحجر 

واغرسهم على جبل  أدخلهمحتى يجتاز شعبك هذا الذي اقتنيته... 

لذي صنعته يا رب... موضعك المقدس ميراثك وفي مسكنك المعد هذا ا

يا رب الذي أعددته يداك يارب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد... لأنه 

قد دخل إلى البحر خيل فرعون ومركباته وفرسانه.... والرب غمرهم 
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 بماء البحر أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر"

 ويعوا أنهم سلسلة في تدبير كبير. ،هالشعب كان يعي أن قوتهم في اللـ

"الذي أخرج شعبه إلى ويقول داود النبي في الهوس الثاني: 

الذي ضرب ملوكًا  البرية.... الذي أخرج ماء من صخرة صماء....

عظماء... وقتل ملوكًا عجيبيين.... سيحون ملك الأموريين... وعوج 

إسرائيل... في  ملك باشان... أعطى أرضهم ميراثًا... ميراثًا لعبده

تواضعنا ذكرنا الرب.... وخلصنا من أيدي أعدائنا.... الذي يعطي 

طعامًا لكل جسد حي.... احمدوا إله السماء.... احمدوا رب الأرباب 

 لأنه طيب وصالح."

وصل  ذكرت في هذا المزمور هي قصة الحرب التي حين الملوك التيو

وهي عند منطقة  ،وتعني الأرض المستوية-الشعب إلى منطقة باشان 

-جداًجبل الدروز جنوب سوريا ومنطقة الجولان وهي منطقة خصبة 

 .مبها أرض الأموريين ولقد دخلوا في معركة معه وكان

ه يرى والمعركة تعني أن الملك رافض أن الشعب يعبر وينتصر عليه لأن

الشيطان تريد  هذه الشعوب بإيعاز منوإلهه أعظم من إله إسرائيل.  أن

 هذا الشعب وتقضي على تدبير وجود الرب في الأرض. أن تدمر
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فالشيطان يوقف عمل اللـه وتدبيره، يحاول أن عمل الشيطان دائماً ف

يمنع الشعب من  يعرف تدبير اللـه، فيحرك الشيطان ملك باشان كي

وينتصر الرب بشعبه. وبدأت الأمم العبور من أرضه فيشتبكوا معه، 

 هذا الشعب. بها سقطغير الحروب تُ تدرك الخطر وتبحث عن قوة أخرى

 محاولة الشعوب إظهار قوة آلهتهم ونبوة بلعام 
يحكي أن ملوك وشيوخ  الإصحاح الثاني والعشرينفي سفر العدد و

إلى شخص يدعى  ذهبوا-التي كانت مملكة كبيرة-موآب ومديان 

فقد رأوا أن شعب بني إسرائيل ينتصر وفهموا إنه لا ينتصر بقوة  ،بلعام

نه يستطيع لأ اًوكان مشهور ،بلعام كان أحد السحرةو ه بل بالإله.ذات

 يقول بالاق:ف بقوة الشياطين. أن يعمل أعمال عجيبة

"هوذا شعب قد خرج من مصر. هوذا قد غشى وجه الأرض، وهو "هوذا شعب قد خرج من مصر. هوذا قد غشى وجه الأرض، وهو 

مقيم مقابلي. فالآن تعال وألعن لي هذا الشعب، لأنه أعظم مني، مقيم مقابلي. فالآن تعال وألعن لي هذا الشعب، لأنه أعظم مني، 

، لأني عرفت أن الذي ، لأني عرفت أن الذي لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرضلعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض

  ((66، ، 11: : 2222تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون" )عد تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون" )عد 

وحاول بلعام خمسة مرات أن يلعن الشعب، في المرة الأولى حاول 

 واكتشف أن قوتهم قوة إلهية عظمى وقال:
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"كيف ألعن من لم يلعنه اللـه؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ "كيف ألعن من لم يلعنه اللـه؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ 

ره. هوذا شعب يسكن ره. هوذا شعب يسكن إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصإني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبص

وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع 

إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم" إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم" 

  ((9191--88: : 2323)عد )عد 

إلى إنسان يؤمن بقوة إله إسرائيل تحول من إنسان يعمل مع الشيطان 

عن لكي يلومرة ثانية أحضروه  والرب وهذا بعد أن أظهر اللـه ذاته.

 شعب بني إسرائيل، فقال الآتي:

"إني قد أمرت أن أبارك. فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثماً في "إني قد أمرت أن أبارك. فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثماً في 

  ((2121: : 2323يعقوب، ولا رأى تعباً في إسرائيل" )عد يعقوب، ولا رأى تعباً في إسرائيل" )عد 

 والمرة الثالثة يقول:

                                  "ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل!" "ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل!" 

  ((11: : 2121)عد )عد 

 المسيح نفسه: السيد هي الأقوى لأنه سيتنبأ عنوة الرابعوفي المرة 

"أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريباً. يبرز كوكب من "أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريباً. يبرز كوكب من 

يعقوب، ويقوم قضيب )ملك( من إسرائيل، فيحطم طرفي موآب، يعقوب، ويقوم قضيب )ملك( من إسرائيل، فيحطم طرفي موآب، 



 إعلان الله عن ذاته من خلال شعبه                                                                                                                              

 111 

ويهلك كل بني الوغى. ويكون آدوم ميراثاً، ويكون سعير أعداؤه ويهلك كل بني الوغى. ويكون آدوم ميراثاً، ويكون سعير أعداؤه 

من يعقوب، ويهلك من يعقوب، ويهلك ميراثاً. ويصنع إسرائيل ببأس. ويتسلط الذي ميراثاً. ويصنع إسرائيل ببأس. ويتسلط الذي 

  ((9191--9191: : 2121الشارد من مدينة" )عد الشارد من مدينة" )عد 

يحفظ عندهم إن هناك شخص سيأتي من هذا الشعب هو  ظلهذا الكلام 

لذلك كان  ،يكون هو المتسلط على العالم كلهالذي سيصنع الخلاص وس

 والبركة الخامسة قال: هناك انتظار المخلص في كل العالم.

                                                                                  "آه! من يعيش حين يفعل ذلك؟" "آه! من يعيش حين يفعل ذلك؟" 

  ((2323: : 2121)عد )عد 

 .من الذي سيحيا حتى يرى هذا الكلامأي 

وهناك  جبل نبوجبل نبووعبر الشعب وأستطاع أن ينتصر، ودخلوا إلى 

هي منطقة تبعد حدود  ل شطيمل شطيمييأأثم ارتحلوا إلى  انتصروا على مديان.

عن حدود العاصمة  متركيلو123وحدود  ،كيلومتر عن حرثا 12

 ردنية عمان.الأ
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  الشعب ينةى الرب ويخطئ 
 يقول في سفر العدد:و

"وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب. "وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب. 

فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. 

وتعلق إسرائيل ببعل فغور. فحمى غضب الرب على إسرائيل. وتعلق إسرائيل ببعل فغور. فحمى غضب الرب على إسرائيل. 

الشعب وعلقهم للرب مقابل الشعب وعلقهم للرب مقابل فقال الرب لموسى: "خذ جميع رؤوس فقال الرب لموسى: "خذ جميع رؤوس 

                                      الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل" الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل" 

  ((11--99: : 2121)عد )عد 

، الزنى المادي والروحي استطاع الشيطان أن يسقط الشعب في خطية

أن من لا  ولابد أن ندرك هذاقوتهم وأيضاً عبدوا ألهتهم. عنهم فسقطت 

ولا يظن أحد أن  وة مع اللـه.يسقط في حالة العدا يقدم توبة عن الخطية

 :الرب قاسي ويسر بموت الخاطئ فيقول الرب

                                                                                      يقوم"يقوم"وو  لأن الصديق يسقط سبع مراتلأن الصديق يسقط سبع مرات""

  ((9696: : 2121أم أم ))

ولكنه يريد أن لا نتركه  ،فهو يدرك إننا نحمل طبيعة قابلة للسقوط

بل نتصالح معه بالتوبة  ،ونذهب في طريق العداوة والخصام بخطايانا

 والرجوع فيفتح أحضانه ويخلصنا.
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 نياحة سوسى النبي 
بدأ يذكر لهم كل التاريخ الذي ووفي شطيم جلس موسى مع الشعب 

 ثم يقول سفر التثنية: حدث ويقول لهم البركة واللعنة.

س الفسجة س الفسجة أأرر  إلىإلى  ،،جبل نبوجبل نبو  إلىإلى  موآبموآبصعد موسى من عربات صعد موسى من عربات ""

  ،،داندان  إلىإلىمن جلعاد من جلعاد   الأرضالأرضب جميع ب جميع راه الرراه الرأأفف  أريحا،أريحا،الذي قبالة الذي قبالة 

البحر البحر   إلىإلىرض يهوذا رض يهوذا أأوجميع وجميع   ،،فرايم ومنسىفرايم ومنسىإإرض رض أأوجميع نفتالي ووجميع نفتالي و

ر. ر. صوغصوغ  إلىإلى  ،،مدينة النخلمدينة النخل  أريحاأريحاوالجنوب والدائرة بقعة والجنوب والدائرة بقعة   ،،الغربيالغربي

واسحق واسحق   لإبراهيملإبراهيم  أقسمتأقسمتالتي التي   الأرضالأرضهذه هي هذه هي ""  ::وقال له الربوقال له الرب  

لكنك لكنك وو  ،،بعينيكبعينيك  إياهاإياها  أريتكأريتكقد قد   ..أعطيهاأعطيهالنسلك لنسلك   ::ويعقوب قائلًاويعقوب قائلًا

  موآبموآبرض رض أأفمات هناك موسى عبد الرب في فمات هناك موسى عبد الرب في   ". ". هناك لا تعبرهناك لا تعبر  إلىإلى

مقابل بيت مقابل بيت   موآبموآبرض رض أأودفنه في الجواء في ودفنه في الجواء في   ب. ب. حسب قول الرحسب قول الر

  ((66--99: : 3131" )تث " )تث هذا اليومهذا اليوم  إلىإلىقبره قبره   إنسانإنسانولم يعرف ولم يعرف   ..فغورفغور

بالرغم من قوة علاقة موسى النبي لم يدخله أرض الموعد لأنه عادل، 

كون الدرس لكل الشعوب إنه هناك عدل ولكنه كان لابد أن ي ،بالرب

 وحساب وتدبير إلهي لكل أحد.
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ف أن هذا الشعب ضعيف لأنه يعر لماذا أخفى اللـه مكان قبره؟لماذا أخفى اللـه مكان قبره؟ولكن ولكن 

 قد نهمفأ ،وكانت هناك عادة عند الشعوب عبادة الأشخاص ،الإيمان

 يعبدوا موسى النبي كما تفعل الشعوب الأخرى.

ه المرحلة إلى بور من حدود هذوتنتهي هذه المرحلة عند بداية الع

ه عن ذاته وقوته أمام ـوخرج الشعب بعد إعلان الل حدود أرض الموعد.

 السؤال الهام: ىالمصريين، ولكن يبق

أين يسكن هذا الشعب وسط الأمم؟ وكيف سيعلن هذا الشعب أين يسكن هذا الشعب وسط الأمم؟ وكيف سيعلن هذا الشعب 

  ه في كل الأرض؟ه في كل الأرض؟ــعن وجود اللعن وجود الل
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 أين يسكن؟ أولًا:

شعبه في مكان يتوافق مع رسالته التي ه ـلقد كان لابد أن يضع الل

أعده لها. وهي الإعلان عنه وسط العالم، لذلك اختار لهم أرض كنعان 

 وذلك للأسباب الآتية:

 ا المعبر الهام بين الشرق والغربلأنه (1

إذ لم يكن هناك طائرات للسفر والانتقال فقد كان الطريق الأسهل 

هذه الأرض،  ىر عللمن يأتي من جهة الغرب ويقصد الشرق هو أن يم

. أيضاً هذه الأرض ىولابد لمن يأتي من الشرق ويقصد الغرب أن يمر عل

وبذلك فقد كانت هذه الأرض منطقة تجارية هامة. وككل المناطق 

العالم كله، فأوضاعها الدينية والثقافية  ىالتجارية فإنها تكون معروفة لد

أن يعرف إله  والسياسية تكون معروفة ومشهورة، فيمكن للعالم كله

هذه الأرض أو حتى عند الوقوف في  ىإسرائيل من خلال عبوره الدائم عل

 موانيها.

 لأنها منطقة سياسية وعيكرية هامة (2

هذه  ىفكل الإمبراطوريات التي قامت وازدهرت كانت عيونها عل

ا عليها، نظراً لموقعها الاستراتيجي في هالمنطقة لتفرض نفوذها وسلطان

ا بمثابة صمام الأمان لأي مملكة تقوم في الشرق أو في العالم كله، لأنه
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العالم كله،  ىالغرب، لذلك فإن كل مملكة تريد أن تفرض سيطرتها عل

 ل أن تفرض سيطرتها عليها،كانت أرض كنعان أهـم المناطـق التـي تحاو

الأرض وبذلك ترتفع  ىعل ىوحينما تنجح في ذلك تصير هي القوة العظم

 رتها. آلهتها وتنتشر حضا

نتيجة لذلك فمن يمتلك هذه المنطقة كانت تتوجه نحوه عيون العالم 

، ىعظم ىكله، فهي منطقة نفوذ واسع ومن يسكنها لابد أن يكون له قو

ه شعبه هذه الأرض ـالمتنازعة عليها. فإذا أسكن الل ىحتى يحميها من القو

م الشعوب، وإذا انتشر أيضاً أنه ىأنهم أقو ىفيكون هذا إعلان عل

هنا بعد هزيمة الفراعنة وآلهتهم يكون هذا دافعاً قوياً للعالم  جاءوا إلى

 كله كي يؤمن بأن إله إسرائيل هو أعظم الآلهة.

 لأن هذه المنطقة هي منطقة تجمع حضامات (3

خريطة الحضارات في العالم، ستجد شرق هذه الأرض  فإذا نظرت إلى

ضارة الحرين مثل تقع حضارات الشرق الأدنى، وحضارات ما بين النه

السومرية وحضارة بابل وحضارة أشور. وشمال هذه الأرض حضارة 

ومن  رة اليونانية والحضارة الرومانية.ومن الشمال الغربي الحضا .الحثيين

الجنوب الغربي الحضارة الفرعونية، ومن الجنوب أيضاً بعض الحضارات 

 حمورابي والمؤابيين والعمونيين.المتفرقة مثل حضارة 
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وهذا يعني أن هذه المنطقة تحيط بها من كل جانب حضارات العالم 

كله، وهذا يجعلها منطقة فكر وتبادل ثقافي، فكل حضارة تزدهر يظهر 

معها المفكرون والمكتشفون الذين يتبادلون الآراء والأفكار حول كل ما 

كر ف ىعل سيطلعونهو ثقافي وفكري وديني. وهذا يعني وجود أشخاص 

 العالم كله. هذا الشعب الساكن في هذه الأرض، وبذلك ينتقل الإيمان إلى

ت مكاناً ولأن هذه الأرض لها كل هذه القيمة السابقة، فإنها أصبح

، وكل افكل الحضارات تحاول أن تستحوذ عليه، يتنافس عليه العالم كله

ه في ـالبلاد التجارية تريد أن تكون تحت سيطرتها. لذلك إذا وضعهم الل

هذه الأرض، فلابد أن يتمسكوا به لأنه هو قوتهم، فإذا تركوه تنعدم 

 ىالقوة وبذلك تنقض عليهم أي أمة من الأمم التي تقف منتظرة أن تر

هذا الشعب ضعيفاً لتطرده من هذه الأرض وبذلك يكون الشعب مرتبطاً 

أن ه في ـه ومتمسكاً بالقداسة معه دائماً، وبذلك تتحقق إرادة اللـبالل

يظل شعبه يقدم إرادة إنسانية للحياة معه تحفظ إمكانية الخلاص 

أن يأتي السيد المسيح لـه المجد ويقدم ذاته  للإنسانية كلها، إلى

تاريخ العالم فيما قبل الميلاد يتأكد  ىويخلص العالم كله... والمطلع عل

 سؤال هام.. ىمن هذه الأفكار... ولكن يبق
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 العالم كله إله إسرائيل ويؤمن  ىره هو أن يـإذا كان هدف الل

 به، فلماذا نهاهم عن الاختلاط بالشعوب المحيطة؟!

لقــد كــان في الاخــتلاط بالشــعوب المحيطــة خطــر الاخــتلاط بــ لهتهم   

ــاً لــذلك ســتجد أن آلهــة بابــل عبــدها أيضــاً شــعب أشــور، وآلهــة         ، أيض

ــيين عبــدها الفلســطينيون    الفلســطينيين ــدها الكنعــانيون، وآلهــة الحث  ،عب

رومـــان. وحينمـــا اخـــتلط وآلهـــة الفراعنـــة عبـــدها أيضـــاً اليونـــانيون وال 

ه مـن  ـمـنعهم الل ـ  أيضـاً، لـذلك  مـع بـاقي الشـعوب عبـدوا آلهـتهم       إسرائيل

الأرض المقدسـة، ويكـون إلـه     الاختلاط حتى لا تـدخل الآلهـة الغريبـة إلى   

ه ـإســرائيل هــو مجــرد إلــه بــين هــذه الآلهــة، فقــد كــان لابــد أن يكــون اللــ

 س سواه في ملكوته.ليو

 وقد كانت الأسم خليطاً سن الشرائع والأجناس للأسباب الآتية:
لم يكن في العالم حدود مرسومة يقف عليها حراس ويطلبـون إثبـات    .1

جنسية أو تأشيرة دخول، فقد كان كـل مـن يريـد أن ينتقـل مـن بلـد       

 ينتقل إليها بسهولة ودون قيد ومعهم آلهتهم. ىأخر إلى

ن أهم مقومات الأمم فاختلطت الشعوب لأجل الأمـور  كانت التجارة م .2

 التجارية وبالتالي تدخل الآلهة الغريبة.
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بلـــده، يمكنـــه أن  كـــان كـــل ملـــك قـــوي يريـــد أن يـــدخل صـــناعة إلى .3

، ويسـتوطنون في بلـده   ىيستقطب صناع هذه الحرفـة مـن بلـدة أخـر    

 ليعلموا آخرين هذه الحرفة وتدخل معهم الآلهة الغريبة.

أرض. فـإن شـعوباً كـثيرة في     كان زحف القبائل مستمراً من أرض إلى .4

 العالم الحالي لم يكن هذا هو موطنها الأصلي.

عمليــات أســر الشــعوب وهــدم المــدن كانــت كــثيرة في هــذه الأزمنــة،   .8

ق.م.  683عـام   ق.م. تقريبـاً إلى  1283ويقول التاريخ أنـه مـن عـام    

 ن هجرة وانتقال.قد حدثت تغيرات كبيرة في حركة الشعوب م

ه شعبه أن يدخلوا في دائرة هـذه الشـعوب حتـى    ـالل ىولأجل ما سبق، نه

لا تدخل آلهة أو شـرائع أو عـادات يوميـة غريبـة علـيهم. لـذلك نظـم لهـم         

ــ ــى يســتطيعوا أن يعيشــوا دون      ـالل ــة حت ــة والحياتي ــورهم اليومي ــل أم ه ك

كــار تنظيمــات مــن شــعوب أخــرى قــد تــدخل مــن خلالهــا أف  احتيــاج إلى

 للآلهة الغريبة.
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 ه في كل الأرضـثانيا: كيف سيعلن هذا الشعب عن وجود الل

وبعدما خرج الشعب من مصر كان لابد أن يستعلن الخلاص بكل 

جوانبه لهذا الشعب، إذ أنه سيحمل رسالة الخلاص وسط الشعوب، وإذ 

ه في عهد الظل والرمز وإعداد البشرية ـأنه سيمثل الإنسانية أمام الل

تجسد والخلاص. لذلك تركزت صورة تدبير الخلاص من بعد الخروج لل

 أرض الموعد في محورين: من مصر حتى الدخول إلى

من خلال علاقته مع شعبه الأول: هو إعلان إمادة اللـه للخلاص. 

وذلك من خلال:
 

 الوعد والعهد والناموس. .1

 .العهود الزمنية والأبدية .2

 مستويات إعلان اللـه عن ذاته.  .3

ه والحياة معه وذلك ـيير مع اللاني: وهو إعلان إمادة الإنيان للثال

 بالآتي:

 إعلان الإيمان به وقبولهم العهد. .1

 التمسك بالوصايا وتحقيق الناموس الحياتي واليومي. .2

ــدخول إلى   أرض الموعــد هــو نتيجــة   ولقــد كــان الانتصــار في الحــروب وال

 رالملكــوت، وانتصــا التقــاء إرادتــي الخــلاص إذ أن أرض الموعــد ترمــز إلى
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مملكة إبلـيس وكسـر سـلطان     ىالانتصار عل الشعب في الحروب يرمز إلى

 الشر.

  ـه للخلاص من خلال علاقته مع شعبهإعلان إمادة الل 

 الوعد والعهد والناسوس  (1
ه عن احتياج البشر لمعرفته، ـر موسى النبي في أول لقاء مع الللقد عبَّ

ه، فقد سأله ما هو اسمك؟ ـنسان مع اللومعرفة الطريق الذي يلتقي فيه الإ

 ك؟آخر طلب منه أرني مجدوفي لقاء 

ه عن ـوحقيقة لقد كان الإنسان في العهد القديم يحتاج أن يعلن له الل

ذاته فيعرفه الإنسان إذ كان مسجوناً في صورته المادية، فقد كان هناك 

المادية التي صراع بين روحانيته الضعيفة والتي لم تنضج بعد، وبين الحالة 

ك كان سؤاله الثاني هو "أرني صارت تتحكم في عقل البشر جميعاً، لذل

 ". مجدك

 إعلان اللـه عن ذاته واسمه 
 العهد القديم وعهوده ه مع شعبه فيـوقد كانت معاملات الل

فقد كان يعلن لهم عن هذا الاحتياج،  ىهي الرد الواقعي عل وإعلاناته

 .أن يتحمل الإنسان من معرفة إلههمحسب ما يمكن  ىعل ذاته وصورته
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موسى النبي حينما سأله عن اسمه بأن له اسماً مثل  ىه علـفلم يجب الل

"أنا : ولكنه أعلن عن طبيعته من خلال الإجابة فقال لـه باقي الآلهة،

أي أنا فعل الكينونة الذي منه كل الكيانات.  ،"أنا الكائن، أي ""يهوه

( I.H.V.H)يكتبوه بحروف ساكنة هي لذلك كان نساخ العهد القديم 

 "أنا هو الكائن الذي هو دائماً كائن".وتعني: 

ه، فقد كانوا حينما ـولأنهم عرفوا أن هذا الاسم هو وصف لطبيعة الل

يكتبونه يلفون أيديهم بثوب خاص، ويتلون صلاة معينة، ويستخدمون 

الكلمة،  حبراً خاصاً، وريشة خاصة وكانوا يكتبونه دون أن ينظروا إلى

 ه.ـوذلك لأنهم أدركوا أن هذا الاسم هو إعلان عن ذات الل

أي "أنا  "أنا هو"وحينما جاء السيد المسيح لـه المجد قال لـهم: 

 :بالكائنيوحنا الرائي  يصفهالكائن"، وأيضاً في سفر الرؤيا 

                                                                      ""يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتييقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي""

 ((88: : 99  ؤؤ)ر)ر

 السيد المسيح في حديثه مع الآب: ويقول

"أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك "أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك 

  ((66: : 9191وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك" )يو وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك" )يو 
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 فمنذاتي إعلان عن كيان  هى بحروف فقط، ولكنالاسم لا يعني مسم

الفاعلة  هو قوته وجود هذا الكيان، أي أن اسم الرب خلال الاسم يصير

الروح وهو معنى وجوده، لذلك نقول: "باسم الآب والابن و والحاضرة

 القدس" أي بوجوده وندرك حضوره.

التوراة والأنبياء، أي  الأدب اليهودي حينما كانوا يكتبونفي و

يغسل الريشة و كتب اسم الرب يقوم الناسخينسخوها، حينما كان يُ

لـه، ولأن اسم اللـه هو قوة ويكتب اسم ال ير الحبر ويجلس معتدلًاويغ

حين يقرأون "يهوه"  بألسنتهم فكانوا يقولوا فلم يكونوا ينطقونهوجوده 

 ناى "السيد" بينما هو اسمه يهوه.أدو ينطقونه

 أسطورة سصرية عن قوة اسم الإله 
 .في أدبيات الفراعنة هناك أسطورة تقول إن الإله العظيم هو رعو

وقالت إنها لا تستطيع أن  ،لإلهوإيزيس كانت تريد أن تأخذ قوة ا

تأخذ قوته إلا بمعرفة اسمه السري. أي إنه يحمل اسم هو وجوده. 

إنها انتظرت إلى أن سقط بعض  فتقول الأسطورةفحاولت ولم تعرف. 

بصاق رع على الأرض وأخذت هذا البصاق ووضعته بالطمي وصنعت 

 :وقال رخب وجعلت الحية تلدغه، فصمنها حية، وانتظرت رع عند الغرو
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فقال: "أنا الواحد العظيم وبدأ يشعر أن السم سيدخله،  "،إني لدغت"

ابن الواحد العظيم، أنا الجوهر المقدس الذي انبثق من اللـه، أبي وأمي 

. "نطقا باسمي ولكنه كان مستوراً بداخلي بواسطة هذا الذي ولدني

، "يا أبي قل لي اسمك كي أحمل قوة أخلصك بها"فقالت له إيزيس: 

أنا صنعت السموات والأرض، أنا جئت بالآلهة إلي "فقال لها رع: 

الوجود، أنا الذي لا تعرف الآلهة اسمه، أنا صانع الساعات والأيام، أنا 

لم تقل اسمك الحقيقي بعد، قل ". فقالت له إيزيس: "صانع شعلة الحياة

. فقال رع: "أجعلك تعيشبقوة وجودك ف لي اسمك السري كي استخدمه

الذي تبحثين عنه، من الآن يعبر اسمي من جوفي إليك وأعطيك قوة  أنا"

. وعندها أصبحت إيزيس تحمل قدرة رع "اسمي، وبه تأخذي القدرة

 .والتي بها شفته

 ًاسم الرب الإله هو حضوره أيضا 
وتصيغه في أساطير لتعبر  فهذا هو المعنى الذي كانت تفهمه البشرية

الذي أعلنه سم الرب لهي، لذلك فألعميق بقوة الاسم الإعن إيمانها ا

 يقول في سفر إشعياء:وكان هو حضوره الإلهي، لشعبه 
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عرفوا بين عرفوا بين   ..رب، ادعوا باسمهرب، ادعوا باسمه"تقولون في ذلك اليوم احمدوا ال"تقولون في ذلك اليوم احمدوا ال

                                                " " ذكروا بأن اسمه قد تعالىذكروا بأن اسمه قد تعالى  ..الشعوب بأفعالهالشعوب بأفعاله

  ((11: : 9292)إش )إش 

 يقول السيد المسيح:و

مبارك الآتي باسم الرب" مبارك الآتي باسم الرب"   ::حتى تقولواحتى تقولوا  لا ترونني من الآنلا ترونني من الآنإنكم إنكم ""

  ((3131: : 2323)مت )مت 

 وحينما أرسل التلاميذ قال:

تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح ووذهبوا ذهبوا فافا""

  ((9191: : 2828القدس" )مت القدس" )مت 

 ويقول في سفر الرؤيا:

"ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة "ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة 

قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوس وعشرة قرون، وعلى 

  ((99: : 9393اسم تجديف" )رؤ اسم تجديف" )رؤ 

 :قال ماربطرس ةظوفي ع

لغفران لغفران المسيح المسيح يسوع يسوع اسم اسم   ىىليعتمد كل واحد منكم علليعتمد كل واحد منكم علتوبوا وتوبوا و""

  ((3838: : 22الخطايا" )أع الخطايا" )أع 
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 وفي سفر الأعمال:

بأي قوة وبأي اسم بأي قوة وبأي اسم ولما أقاموهما في الوسط، جعلوا يسألونهما: "ولما أقاموهما في الوسط، جعلوا يسألونهما: """

  ......وقالوقالطرس من الروح القدس طرس من الروح القدس حينئذ امتلأ بحينئذ امتلأ ب  ""؟؟صنعتما أنتما هذاصنعتما أنتما هذا

قد قد   ،،خر تحت السماءخر تحت السماءآآليس اسم ليس اسم   لأنلأن  ..ليس بأحد غيره الخلاصليس بأحد غيره الخلاصوو""

                                                                              ص"ص"به ينبغي أن نخلُبه ينبغي أن نخلُ  ،،عطي بين الناسعطي بين الناسأأُُ

  ((9292، ، 11: : 11)أع )أع 

ينطق ولكنه إعلان حضور إلهي. مسمى مجرد ليس  لذلك اسم الرب

قول باسم الآب والابن فهذا لا اوي وتأيها الآب السم قولوتصلي فحين ت

 ك تطلب حضوره الشخصي.يعني أنك تقول لفظ ولكن

عني عمله، وهذا ما حدث، وكان قوة وجوده وسطهم ت تلذلك كان

يتم  يهيئ الشعب كي يستطيع أن يدرك وجوده الشخصي إلى أن الرب

 التجسد فيدرك إمكانية حضوره وتجسده.

ه في تاريخ إسرائيل ـظهورات الل: "عبر كل يريناؤسيريناؤسإإيقول القديس يقول القديس 

تعتاد أن تعيش مع أبناء البشر ويعودهم أن يعيشوا  ـهللكانت كلمة ا

  معها."
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كان هذا تهيئة للأذهان عن كل ظهورات اللـه في العهد القديم وفي 

كانت تعني  فخيمة الاجتماع ،وسطناإمكانية أن يحل الرب ويكون في 

 المزمور: يقول داود النبي فيو وسطهم. إنه في

                                                ""ما أمجد اسمك في كل الأرضما أمجد اسمك في كل الأرض  ،،"أيها الرب سيدنا"أيها الرب سيدنا

  ((11: : 88)مز )مز 

 ما جعل الشعب يدرك قوة وجوده لأنه يحمل اسم الرب الحقيقي. هذاو

ه عن ذاته مجرد كلمات، فقد كانت هذه ـوحتى لا تكون إعلانات الل

يعرفه. فمن  شركة الناموس الإعلانات مصحوبة بوعد، فمن يدخل إلى

ه معهم ـخلال قصة ومعايشة هذا الشعب للأحداث التي سار فيها الل

معرفة سرية لاهوتية، ومن خلال الوعود التي  ىانفتحت عيونهم عل

تحققت لهؤلاء الأشخاص الذين تدور قصة الكتاب المقدس حولها في 

في حياتهم صارت الوعود العامة لكل الإنسانية إيماناً مسلماً وثقة دائمة 

 ه للأجيال.ـوعود الل

ويحققه، ومعه يعطي  هه يعطي وعد لشعبـه، فاللـوهذا هو عمل الل

وعوداً خلاصية عامة للإنسان، وقد كان تحقيقها هو الضمان لتحقيق 

أنه حقق وعوده لشعبه  ىالوعود العامة. فالأمم كلها حينما تعرفه تر
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ذلك كانت فيكون هذا سبباً لإيمانهم بكل وعوده الخلاصية لهم، ل

في تدبير الخلاص  ىه وشعبه أهمية كبرـللمواعيد والمواثيق التي بين الل

 العام للعالم كله.

ومرحلة العهد الموثق مع الشعب، هي مرحلة تخصيص وتقديس 

ه الوعود ـه للبشرية كلها، وقد بدأ اللـللشعب الذي سيحمل إعلانات الل

 ه:ـالشخصية بإبراهيم عندما قال الل

 الأرض التي  الأرض التي رضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلىرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى"اذهب من أ"اذهب من أ

وتكون بركة. وتكون بركة.   ،،فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمكفأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمكريك. ريك. أأُُ

لعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" لعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" ، ولاعنك أ، ولاعنك أوأبارك مباركيكوأبارك مباركيك

  ((33--99: : 9292  )تك)تك

وقبل الوعد الشخصي لإبراهيم، كانت هناك إعلانات ووعود 

الطبيعة مثل الطوفان وبرج  ىه علللبشرية كلها وكانت مرتبطة بسلطان

الإعلانات الشخصية،  ىمستو بابل، ولكن الآن قد انتقل التدبير إلى

تتوافق مع ظروف وإمكانيات الشخص أو أن فأصبحت الإعلانات لابد 

 الشعب المعلن له.
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ه خليقة جديدة تعرفه جيداً وتحيا في نموذج ـوقد كان هذا ليصنع الل

بدقة، وفي طريق يخلص فيه الإنسان، ويسلكه للحياة المقدسة المرسومة 

ه. ـالخلاص، ويبحث عن طريق يحيا فيه مع الل فيما بعد كل من يتطلع إلى

 ه لإبراهيم:ـكما قال الل

"لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق "لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق 

                        لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به" لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به"   ،،ليعملوا براً وعدلًاليعملوا براً وعدلًا  ،،الربالرب

  ((9191: : 9898  )تك)تك

ه، أي أن هــذا الشــعب ـفالعهــد إذاً هــو خصوصــية الطريــق والحيــاة مــع الل ــ

ه من خـلال العهـد، وإذا اختـار الشـعب بحريتـه الثبـات في       ـسيصير ابن لل

 هذا العهد يكون قد رسم صورة للإنسانية المخلصة أو المهيأة للخلاص.

 

 بين العهود الزسنية والأبدية (2
أن تكون كلماته محدودة بزمان فلابد أن يكون ه لا يمكن ـولأن الل

العهد المرسوم لهذا الشعب عهداً أبدياً، ولابد أن تكون الصورة 

ويين ه بالطقوس والنظم الموجودة في سفر اللاـالمرسومة للحياة أمام الل

ه بها ـوهي مجرد مرحلة يعد الل .أبدية. ولكن كيف تكون أبدية..
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لخلاص للإنسان، بإعلان نموذج من البشر البشرية ويحفظ فيها إمكانية ا

 ه؟ ـالخاصة للحياة مع الل إرادته-الجديدوهو شعبه -

ولذلك فإن كل العهود والطقوس كان لابد أن تتحقق في المسيح 

لتصير أبدية. أي أن كل العهود وكل الطقوس وكل نظم الحياة التي 

شعب من هذا ال ىه مع شعبه، كانت مجرد صورة ظل واقع علـرسمها الل

 شخص المسيح الآتي في زمان الخلاص.

ففي المسيح يتحقق كل لفظ وكل كلمة، وبه يتم تحقيق كل وعد  

وكل إمكانية أعطيت في العهد القديم. كان المسيح هو الوحيد الذي 

ه وتتحقق فيه كل العهود، وبذلك تكون ـيضمن العلاقة بين الإنسان والل

مرحلية لأنها كانت تحمل ظل كل الوعود والوصايا أبدية رغم أنها 

 المسيح الأبدي.

 سةتويات إعلان اللـه عن ذاته (3
 ىه مع شعبه تسير في تدرج رائع، من مستوـوقد كانت معاملات الل

الروح،  ىمستو الفكر والمشاعر ثم إلى ىمستو النظر واللمس إلى

ه كانت طريقة التدين عند كل ـالحياة الملموسة والمادية مع الل ىفمستو

ه بها لشعبه حتى يمكنهم أن يدخلوا ـوب، لذلك كان لابد أن يبدأ اللالشع
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بكيانهم كله في العلاقة معه، فكان يظهر لهم في صورة سحاب ونار، 

والمرة الوحيدة التي صنع لهم حية  ،وذلك حتى لا يرسموا له ملامح معينة

 نحاسية فيها قوة للشفاء عبدوها!!

محصوراً في نظرته -العالم مع باقي شعوب  –نعم لقد كان الشعب 

ه مع ـللقوة الإلهية بأشياء مادية، إلا أنه رويداً رويداً كانت معاملات الل

شعبه في هذه المرحلة تحاول أن تخلصهم من الصورة المادية في العلاقة، 

مثل قصة الحرب مع عماليق، وصلاة  ىه التي لا ترـبتأكيد فكرة قوة الل

القوة الغير مادية التي جعلت الشعب موسى النبي، فالصلاة كانت هي 

 ينتصر:

وإذا خفض يده أن وإذا خفض يده أن   ،،رفع موسى يده أن إسرائيل يغلبرفع موسى يده أن إسرائيل يغلب"وكان إذا "وكان إذا 

  ((9999: : 9191  عماليق يغلب" )خرعماليق يغلب" )خر

 ولم يوجد شئ مادي ملموس يرجع إليه سبب هذه القوة وهذا الانتصار.

ه من خلال تقديس ـمرحلة تقديس العلاقة مع الل ثم انتقلوا إلى

صبعه حتى تكون كلمات إه العهد بـبل وكتب لهم اللالوصية ذاتها، 

ه المكتوبة، وكان ـه فيتمسك الشعب بكلمة اللـالعهد هي كلمات الل
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ويسمع ظواهر مادية تصاحب الكلمة الإلهية عند استلام  ىالشعب ير

 موسى لها، مثل الجبل المضطرب والنار والأصوات الرعدية.

عود الروحية والنبوات وكانت هذه الأحداث المعجزية تصاحب الو

لأن البشرية كانت قد صارت في حالة  ،الخلاصية حتى يؤمن بها الشعب

 ،مادية وقد فسد الضمير الروحي الذي خلقه الرب في الإنسان الأول

فأراد الرب أن يعيد لهذا الضمير نقاوته بالوصية والإيمان بها من خلال 

 عمله وقوته الظاهرة أمامهم.

بت بين التي كت القديم تلك العهود والوثائق لذلك سنرى في العهد

 عهود جبل سيناء كان الرب من آدم حتىفإنه  ،وأهميتها اللـه والشعب

وكان يتعامل مع الإنسانية من خلال  للإنسان يتعامل بالضمير الداخلي

 بعض الإشراقات الروحية للعالم كله.

ضرورة و عن ذاته بصورة أخرى، ضرورة الإعلانال ه منولكن وجد أن

كلمات محددة  من خلال توثيق الاستمرار وضرورة التواجد وسط العالم

وتضع  ،تضع الإنسانية أمام ضمير جديد بدلًا من الضمير الذي فسد

بين اللـه  واضح ورؤية واضحة اسمه العهدالإنسانية أمام تعليم 

. وكان وسيط العهد هو موسى النبي، وكان وجود الرب من والشعب

 موز.خلال ظلال ور
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ه في ـالشعب من تحديد وجود الل ىه يرفع مستوـوبعد هذا ابتدأ الل

ه في كل ـوجود الل معين كما كان الإيمان الأممي، إلى يءمكان معين وش

 فيقول داود النبي في المزمور: يءكل ش ىمكان وسلطانه عل

                        كل الساكنين فيها"كل الساكنين فيها"وو، ، لمسكونةلمسكونةاا  ..ملؤهاملؤهاالأرض والأرض و  لربلربلل""

  ((99: :   2121  )مز)مز

 وأيضاً:

                                      اسمك في كل الأرض"اسمك في كل الأرض"  ما أمجدما أمجد  ،،سيدناسيدنا  لربلرباا"أيها "أيها 

  ((11: : 88  )مز)مز

وكان هذا ليعرف العالم من خلال شعبه أنه فوق المصورات والمحسوسات 

 المعبودة.

  نيان لليير مع اللـه من خلال شعبهإعلان إمادة الإ 

الإنسان ه لإرادته الخاصة بخلاص ـإن كل ما سبق هو صورة إعلان الل

وتقديم إمكانيات خلاصية تتوافق مع حالة الإنسان ومفاهيمه وظروفه. 

ه هذا إعلان إنساني لإرادته الخاصة ـوقد كان لابد أن يقابل عمل الل

حرية  ىمستو ىبالخلاص. فإرادة الإنسان كانت لابد أن تستعلن عل

 ه.ـالطريق مع الل
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ه هو كاهن ـصبح أمام اللكما قلنا سابقاً إن شعب إسرائيل أو

ه وسط الأمم ـالشعوب وحامل النور، وأن رسالته هي الإعلان عن الل

صورة الإنسانية بإرادتها للخلاص حتى يمكن للخلاص أن  ىوالحفاظ عل

 يتم للعالم كله:

وقد اختارك الرب لكي تكون له وقد اختارك الرب لكي تكون له   ،،"لأنك شعب مقدس للرب إلهك"لأنك شعب مقدس للرب إلهك

  وجه الأرض" وجه الأرض"   ىىشعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين علشعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين عل

  ((22: : 9191  ثث)ت)ت

ه، ـفإسرائيل كان عليه أن يقدم لقضية الخلاص بجانب كرازته عن الل

إرادة حرة نيابة عن البشر لكي تستمر خطة خلاص الإنسان، وقد 

 كانت صورة إعلان الإرادة الإنسانية لشعب إسرائيل هي:

 إعلان الإيمان به وقبولهم العهد  (1
روب، فالثبات في وذلك من خلال الثبات في التجارب والجهاد في الح

ه، إذ يستعلن في الثبات مع ـالتجارب يظهر الإرادة ويبين قوة الإيمان بالل

ه الإيمان والطاعة والحب، فهؤلاء الذين خرجوا من العبودية محمولين ـالل

هل يريدون أن يكونوا ه، كان يجب أن يعلنوا إرادتهم، ـكفي الل ىعل

... لذلك  لبشرية المخلصة أم لا؟له؟ وأن يحملوا صورة ا ه وأبناءًـشعباً لل
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واجهتهم تجارب الطعام والماء، ثم الحروب، كل هذا ليتم غربلة الشعب 

ه. ـفردي ليعلنوا إرادتهم الشخصية في الحياة مع الل ىمستو ىالخارج عل

 وهكذا قال:

"لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل "لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل 

  ،،وإياه تتقونوإياه تتقون  ،،الرب إلهكم تسيرونالرب إلهكم تسيرون  قلوبكم من كل أنفسكم. وراءقلوبكم من كل أنفسكم. وراء

ه ه وبوب  ،،وإياه تعبدونوإياه تعبدون  ،،وصوته تسمعونوصوته تسمعون  ،،ووصاياه تحفظونووصاياه تحفظون

  ((11، ، 33: : 9393  )تث)تث  ""تلتصقونتلتصقون

وأما الشعب فقد فشل في التجارب التي كانت تمس احتياجاتهم مثل 

 عندماه وعبدوا العجل الذهبي ـالطعام والماء والحروب، بل وتركوا الل

ه أن يكمل هؤلاء الأفراد ـذلك رفض اللتأخر موسى النبي فوق الجبل، ل

أن يكون  ىه علـطريق الخلاص، ولأجل الوعود والعهد حافظ الل

 إسرائيل هو شعبه ولكن ليس هؤلاء الأفراد.

 ىه، فعلـوهذا المبدأ الروحي هام جداً لكل إنسان يريد أن يحيا مع الل

ص، أما الوعد العام للخلا ىه يحافظ علـالوعد بالخلاص، فإن الل ىمستو

الفرد فلابد أن يعلن كل إنسان إرادته الشخصية للحياة مع  ىمستو ىعل

ه حتى يخلص... لذلك لم يدخل من هذا الشعب الخارج من مصر إلا ـالل

 .ةناثنين وهما يشوع بن نون، وكالب بن يفُ
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ه، وهو الجهاد ـروحي في علاقتهم بالل ىوقد كانت الحروب لها معن

الواقعي والتاريخي. وهو  ىمة، هذا بجانب المعنالحقيقي أمام مملكة الظل

 ه إله إسرائيل هو إله السماء والأرض.ـكما قلنا لكي يعرف العالم أن الل

 التمةك بالوصايا وتحقيق الناسوس (2
وقد كان الناموس هو الإطار الذي يعلن من خلاله كل فرد إرادته 

ع أن يحدث ه. والدخول به في ظل الخلاص المزمـالشخصية للحياة مع الل

ه للشعب مبيناً أن في الوصية الحياة ودونها ـبالمسيح، لذلك يقول الل

 الموت:

وتعمل بجميع وصاياه التي وتعمل بجميع وصاياه التي   ،،لربلربااوأما أنت فتعود تسمع لصوت وأما أنت فتعود تسمع لصوت ""

، ، في كل عمل يدكفي كل عمل يدكإلهك خيراً إلهك خيراً   لربلرباافيزيدك فيزيدك   ،،ليومليومااأنا أوصيك بها أنا أوصيك بها 

يرجع ليفرح يرجع ليفرح   لربلرباان ن لألأ  ،،ثمرة أرضكثمرة أرضكفي ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وفي ثمرة بطنك وثمرة بهائمك و

إلهك لتحفظ إلهك لتحفظ   لربلربااإذا سمعت لصوت إذا سمعت لصوت   ،،ك بالخير كما فرح لآبائكك بالخير كما فرح لآبائكلل

  إذا رجعت إلىإذا رجعت إلى  ..هذاهذا  لشريعةلشريعةاا  فرفرسسفي في   لمكتوبةلمكتوبةاا  رائضهرائضهففوصاياه ووصاياه و

التي أوصيك التي أوصيك   لوصيةلوصيةااإن هذه إن هذه   ..فسكفسكننوبكل وبكل   لبكلبكققبكل بكل إلهك إلهك   لربلرباا

ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك. ليست هي في ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك. ليست هي في   ليومليوماابها بها 

ويأخذها لنا ويأخذها لنا   لسماءلسماءاا  يصعد لأجلنا إلىيصعد لأجلنا إلى  ننْْممََ  ::حتى تقولحتى تقول  لسماءلسماءاا

  ننْْممََ  ::حتى تقولحتى تقول  لبحرلبحرااولا هي في عبر ولا هي في عبر   ؟؟سمعنا إياها لنعمل بهاسمعنا إياها لنعمل بهاويُويُ
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بل الكلمة بل الكلمة   ؟؟ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بهاويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها  لبحرلبحراايعبر لأجلنا يعبر لأجلنا 

قد جعلت قد جعلت   ..لتعمل بها. انظرلتعمل بها. انظر  لبكلبكققفي فمك وفي في فمك وفي   ،،قريبة منك جداًقريبة منك جداً

  ليومليومااك ك بما أنى أوصيتبما أنى أوصيت  ،،والشروالشر  لموتلموتااوو  ،،قدامك الحياة والخيرقدامك الحياة والخير  ليومليوماا

  رائضهرائضهففإلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وإلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه و  لربلربااأن تحب أن تحب 

التي أنت التي أنت إلهك في الأرض إلهك في الأرض   لربلرباا  بارككبارككييوو  ،،وأحكامه لكي تحيا وتنمووأحكامه لكي تحيا وتنمو

  ((9696--88: : 3131  )تث)تث  ""داخل إليها لكي تمتلكهاداخل إليها لكي تمتلكها

وهكذا كان الثبات في الوصايا والناموس يحفظ العهـد للشـخص، ويقـدم    

 لتقـاء اه. وقد كـان  ـان أمام اللصورة الخلاص الجماعي ويقدم إرادة الإنس

ب إســرائيل هــو حالــة ملكــوت ه بــإرادة الإنســان في صــورة شــعـإرادة اللــ

 العهد القديم، وقد كان وجود الرب ملموساً وحضوره أمام عيونهم.

"الشــكينة" وهــي تعــني حرفيــاً مســكن  ىه بالعبريــة تســمـوحضــور اللــ

 ءالحقيقـي وهـو مجـي   المسافر أو النزيل، وكان هذا تمهيداً لحـدث الخـلاص   

تتجلـى حينمـا    يالـوح الأرض، وروعـة   ىربنا يسوع المسيح لـه المجـد عل ـ  

 في تعبيره: ىنجد ماريوحنا يستخدم نفس المعن

وحيد من وحيد من للكما كما   مجداًمجداً  ،،دهدهمجمجورأينا ورأينا   ،،ل بيننال بينناححوو  صار جسداًصار جسداً  لكلمةلكلمةواوا""

  ((9191: : 99  )يو)يو  ""وحقاًوحقاً  عمةعمةنن  مملوءاًمملوءاً  ،،الآبالآب
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ليوناني المقابل للكلمة فالقديس يوحنا الرسول يستخدم التعبير ا

وهي تعني أيضاً في اليوناني "سكن في المظلة أو في  ،العبرية )شكينة(

ه ـالخيمة"، وهذا ما أعلنه السيد المسيح له المجد لليهود مبيناً أنه هو الل

 الحال في وسطهم كما كان في الهيكل:

وفي ثلاثة أيام وفي ثلاثة أيام   ،،لهيكللهيكلااانقضوا هذا انقضوا هذا   ::وقال لهموقال لهم  سوعسوعيي"أجاب "أجاب 

  ،،لهيكللهيكلااهذا هذا   نينيببُُ  ت وأربعين سنةت وأربعين سنةسسفي في   ::ليهودليهوداافقال فقال   ..أقيمهأقيمه

                                  سده" سده" جج  يكليكلههوأما هو فكان يقول عن وأما هو فكان يقول عن   أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه؟

  ((2929  --9191: : 22  )يو)يو

ه لشعبه أو وجوده وسط شعبه يأخذ صوراً مادية ـوقد كانت معية الل

، محسوسة، لأن الشعب كان لم يزل يتعامل بعقلية الشعوب الأخرى

ه يظهر في صورة السحاب والنار، وأما وجوده الدائم أمامهم ـفكان الل

 فكان من خلال التابوت.

ونحن ندرس هذه الأحداث نفهم وندرك أنها ظل لحقيقة نفهمها 

. فنجد الذبائح كانت ظل لعمل ربنا وندركها في عهد الخلاص بالمسيح

أن يجتمعوا على الصليب. ونجد مكان اجتماعهم بالرب كان من الممكن 

في أي مكان ولكن كل شيء كان يخططه ربنا كان يعني وجوده في 

 في سفر الرؤيا قال الملاك:ف وسطهم.
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                                                                                                                                      يسوع هي روح النبوة"يسوع هي روح النبوة""فإن شهادة "فإن شهادة 

  ((9191: : 9191)رؤ )رؤ 

الحقيقة ف نا يسوع.أي إن كل شيء قيل في العهد القديم كان شهادة لرب

لأجل خلاصنا كما قال هي وجود ربنا يسوع المسيح في وسطنا، 

 ماريوحنا في الإصحاح الأول:

                                                                                                      الكلمة صار جسداً وحل بيننا"الكلمة صار جسداً وحل بيننا"وو""

  ((9191: : 99يو يو ))

حينما يقيموا خيمة  نفس فكرة الحلول الذي سيعلنه الربوهي 

يحل اللـه في وسطهم. وهذه كانت نقطة هامة أن يشعر الاجتماع ف

ن هذا يهيئ أذهانهم بإمكانية وجوده الفعلي الشعب بالحلول الإلهي لأ

 .والمحسوس فيما بعد بتجسده

إلى أن أتى  مرحلة تهيئة كان عاش فيه الشعبالذي هذا الظل بل 

هذا موا ، وقال لهم اهدأنا هو، أنا لم أتكلم في الخفاء المسيح وقال لهم

الهيكل هو الصورة الثابتة لخيمة والهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام. 

الاجتماع. ويقول ماريوحنا إنه كان يتحدث عن هيكل جسده حتى 

نفهم أن وجود المسيح بشخصه كان هو المحور الذي كان يريد أن يحيوا 
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 كانت معايشة أيضاً. هالم تكن مجرد رؤية لكنففيه في العهد القديم. 

كيف أن اللـه بكل دقة كان يرسم لوحة ثم ونرى الصورة قوية ورائعة 

المسيح في وسطنا  بعدما تكتمل كاملة نكتشف إنه يرسم وجود

 بملامحه هو وبسمات وجوده الخلاصي لأجل حياة العالم.

وقد كان الرب قد أعد هذه المرحلة بكل دقة فقد كان أربعين يوماً 

وعلمه  ،يعة في لوحي العهده الشرموسى النبي وأعطا فوق الجبل مع

الذبائح،  إياها وشرح له ماذا يفعل، وما هي كيفية صنع الخيمة وأراه

ويقول معلمنا  الأعياد.كيفية الاحتفال بو أعدها له ملابس الكهنةحتى و

 بولس الرسول عن الخيمة:

الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو ""

انظر أن تصنع كل انظر أن تصنع كل ""سكن. لأنه قال: سكن. لأنه قال: مزمع أن يصنع الممزمع أن يصنع الم

  ((11: : 88)عب )عب " " الذي أظهر لك في الجبلالذي أظهر لك في الجبل  المثالالمثال  حسبحسب  شيءشيء

 :ويقول أيضاًأي إنه أراه خيمة الاجتماع. 

لا نفس صورة الأشياء، لا نفس صورة الأشياء،   العتيدةالعتيدة  لأن الناموس، إذ له ظل الخيراتلأن الناموس، إذ له ظل الخيرات""

بنفس الذبائح كل سنة، التي يقدمونها على الدوام، بنفس الذبائح كل سنة، التي يقدمونها على الدوام،   لا يقدر أبداًلا يقدر أبداً

  ((99: : 9191)عب )عب   يتقدمون"يتقدمون"  كمل الذينكمل الذينأن يُأن يُ
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الرب يسوع وصلبه هو الحقيقة التي كان ظلها يأتي على العهد ن أي أ

القديم. لذلك قد رسم الرب لموسى على الجبل هذا الظل لأنه وحده كان 

 يعرف حقيقة هذه الظلال والرموز.

علم ديم وجوده في وسطهم، كان يُفي العهد الق لذلك نجد الرب

كان و الذي قد دبره لخلاص العالم كله. فقد إلى طريق ه ويرشد ويقود

من خلال الرموز والظلال حتى يأتي زمن الخلاص ويعلن ذاته  يقودهم

لخلاص العالم كله، لذلك  حقيقة ويقود هو وروحه القدوس كنيسته

 يقول:النبي  موسىحينما كان يرحل الشعب كان 

                                                                  "       "       أمامكأمامكيهرب مبغضوك من يهرب مبغضوك من وو  أعداؤكأعداؤكيا رب فلتتبدد يا رب فلتتبدد   قمقم""

  ((3131: : 9191)عد )عد 

وقبل أن يتحرك التابوت يجدوا عمود النار بالليل  ،ثم يتحرك التابوت

  وعمود السحاب بالنهار.

الرمزية هي حالة أضعف صورة ال وبالطبع كان وجوده الرمزي بهذه

الكنيسة  نجده في وسطنا فيبكثير مما هي في كنيسة العهد الجديد، إذ 

يقول ف منا ويشبعنا بل نتحد به في الإفخارستيا ويعطينا ماء الحياةيعل

 :للسامرية



 إعلان الله عن ذاته من خلال شعبه                                                                                                                              

 221 

كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً. ولكن من يشرب من كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً. ولكن من يشرب من ""

الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه 

  ((9191، ، 9393: : 11يو يو ))  ""يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبديةيصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية

 :أن نتحد به كيانياً ونحيا بهبل وقد أعطانا 

                                                            بز الحياة...  فمن يأكلني فهو يحيا بي" بز الحياة...  فمن يأكلني فهو يحيا بي" و خو خ"أنا ه"أنا ه

  ((1111، ، 1818: : 66)يو )يو 

وهو  ،هو الحماية وجوده في وسطناو فهو المشبع والمروي لكل نفوسنا.

حينما هاج السند وسط عالم مزعج يحمل سمات الموت والفساد، ف

 ؟،يذ ووجدوا المسيح نائم قالوا له أما تبالي أننا نهلكالبحر على التلام

لندرك إنه حتى وإن لم نراه ولكنه موجود وحي  فقال لهم أين إيمانكم؟

 في وسطنا.

تتحقق بصورة رمزية في في العهد الجديد صورة الكنيسة وقد كانت 

العهد القديم في خيمة الاجتماع وسنرى فيما بعد أن كل رموز خيمة 

 كانت هي وجود المسيح نفسه بكل دقة.الاجتماع 

خيمة الاجتماع في اليوم الأول من السنة الثانية صنع بدأوا في وقد 

 واستمر في صنعها الصناع مدة تسعة أشهر. ويقول في سفر الخروج إنه
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قماش ومعدات وخيمة  مجرد كان يعطي حكمة للصناع فهو لم يكن

ذه الصورة هي المسيح ستكون هلأنها و .ولكنه سيكون هناك حلول إلهي

فلابد أن يكون روح اللـه هو الذي يقود الصانع حتى تخرج حسب نفسه 

 التدبير الإلهي.

 وجوده الرسزي وسطهم في خيمة الاجتماع 
وحوله خيام سنجد أن وجود اللـه في خيمة الاجتماع في الوسط 

على شكل صليب حتى يقول إن وجودي معكم الحقيقي سيتم  الأسباط

 العبرانيين: رسالة يقول في و لصليب.بالصلح با

لأنه لأنه   كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي،كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي،  الأولالأول  العهدالعهد  ثمثم""

الذي كان فيه الذي كان فيه   ""القدسالقدس""الذي يقال له الذي يقال له   الأولالأول  نصب المسكننصب المسكن

جاب الثاني المسكن جاب الثاني المسكن ووراء الحووراء الح  التقدمة.التقدمة.المنارة، والمائدة، وخبز المنارة، والمائدة، وخبز 

فيه مبخرة من ذهب، فيه مبخرة من ذهب،   الذي يقال له "قدس الأقداس"الذي يقال له "قدس الأقداس"

مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من   العهدالعهد  تتوتابووتابو

وفوقه وفوقه   ..العهدالعهد  ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحاذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا

  ((11  ––  99: : 11)عب )عب   الغطاء"الغطاء"كروبا المجد مظللين كروبا المجد مظللين 

هذا العهد كان له قداسة معينة ولكن في النهاية هو  يريد أن يقول إن

 العهد الجديد.للحقيقة التي ستحدث من تجسد وفداء وعمل كنيسة  رمز
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وفي سفر الرؤيا نجد نفس رموز العهد القديم موجودة في العهد 

يكل يراها الجديد، فيتكلم عن صورة العهد القديم فيقول إن أبواب اله

 في سفر الرؤيا، يقول:

  ، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي"، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي"من يشبمن يشب  سورهاسورها  بناءبناء  وكانوكان""

  ((9898: : 2929)رؤ )رؤ 

ن الذهب مادة لها لأ ،جود الإلهيويستخدم الذهب في الدلالة على الو

شكل بريق مشرق، الأصفر يعطي معنى إشراق النور. ولا يتغير لذلك 

ويستخدم  الذهب يعطي صورة اللاهوت لأن هو النور الذي لا يتغير.

 لى كلمة اللـه، يقول في المزمور:إ ليرمز بهاأيضاً الفضة، 

  كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفاة في بوطة في الأرض،كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفاة في بوطة في الأرض،""

  ((66: : 9292)مز )مز   ""سبع مراتسبع مرات  ممحوصةممحوصة

وة الكلمة، فيقول في ويستخدم النحاس لأنه يعني حكم اللـه وصلابة وق

 سفر الرؤيا:

النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. وصوته النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. وصوته   شبهشبه  ورجلاهورجلاه""

  ((9191: : 99)رؤ )رؤ   ""كصوت مياه كثيرةكصوت مياه كثيرة
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وهذا  ،من خشب السنط لأنه لا يسوس التابوت والأدوات ويقول إن

ذي بلا خطية. ويرمز أيضاً للصليب ناسوت السيد المسيح اليرمز إلى 

وأحياناً يقول خشب مغشى  الذي به تم الصلح بين السماء والأرض.

اتحاد اللاهوت والناسوت. فهو بالذهب مثل التابوت ومذبح البخور، أي 

ل وأحياناً يقول خشب مغشى بالنحاس ليقو .له المجد تجسد المسيحرمز 

 حتمل خطايانا وآلام الصليب.لنا المسيح الذي ا

 دم المسيح. كما أن الألوان أيضاً لها رموز، فاللون القرمزي يرمز إلى

وهذا لأنه السماء. ولون الأرجوان إلى الملك. ولون الاسمانجوني إلى 

 أعطى أمراً بهذه الأمور إذن لابد أن يكون لها معنى خفي.

العهد القديم  تي فينرى نفس الرموز ال في سفر الرؤيا ومما يؤكد هذا

. إذن ما ضةسواء الألوان أو الأحجار الكريمة أو الذهب والنحاس والف

هو المسيح نفسه. فكل  لأنه أبدي كان يريده في العهد القديم هو رمز

ما في الخيمة هو صورة لتجسد ربنا يسوع المسيح للمعايشة في العهد 

 وت السموات.يم ثم نتحقق منه في العهد الجديد وبه ندخل ملكالقد

يدرك الشعب أن  فقط حتى اًواحد اًخيمة الاجتماع كان لها بابو

هو فقط الباب الذي يتم من خلاله الصلح ويتم التواجد بين المسيح 

 البشرية واللـه.
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في أمامه  يكون قدس الأقداس باب ناحية الشرق فمن يدخلوكان ال

بح في لمذاالأرثوذكسية إذ يكون الكنيسة  الغرب عكس ما تصنعه

يشير إلى أن العهد القديم في حالة لأنه الشرق والباب في الغرب. وهذا 

 .المذبح ناحية الشرقوحينما تم الصلح في الصليب صار عدم الصلح، 

الخارجي عبارة  غطاء الخيمة ننظر على خيمة الاجتماع سنجدوحينما 

 ستارة كبيرة تغطي السقف والجانبين والمقدمة والمؤخرة لكنها لا عن

وهي  تصل إلى الأرض أي إنها مرفوعة عن الأرضيات ونازلة من السماء.

 عرضه مطرزة من الداخل رسم الكاروبيم، والخيمة على شكل مستطيل

(، وعرضه عشرة )الذراع خمسة وأربعون سنتيمتراً اًثلاثون ذراع

 أذرع، وارتفاعه عشرة أذرع.

شعر الماعز والغطاء كان مكون من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى من 

أي شكل بلا جمال، والشعر دائماً في العهد القديم يرمز إلى ما هو 

ولا يوجد  فهو يريد أن يقول إننا نحمل شكل الخطية .خارج من الرأس

 قول، تالمسيح حينما صعد على الصليب وحمل خطاياناو .فينا جمال

 سفر إشعياء:النبوة في 

  ((22: : 1313"لا صورة له ولا جمال" )إش "لا صورة له ولا جمال" )إش 
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الطبقة التي تليها جلود كباش محمرة، و مة سلوك الخطية.وهو علا

ينما الشكل بف ،علامة ذبيحة المسيح، والكباش هي ذبيحة الطاعة

 الخارجي كان الخطية لكنه حمل خطايانا بذبيحة الخطية.

وكان يصنع منه  .تخس، وهو حيوان بر مائيالثم طبقة جلود 

كلنا من الخارج هو حامل وهي تعني الحماية. ش .الأحذية لأنه قوي جداً

خطايانا ثم قدم الذبيحة ثم هو يحمينا. لذلك أعطانا صورة حيوان 

 برمائي حتى نفهم أن حمايتنا هي إننا ولدنا من المعمودية.

يوجد ثلاثة أقسام: الدار الخارجية، ثم القدس، ثم  وبداخل الخيمة

 قدس الأقداس.

 

 الدار الخارجية 
ن خشب السنط وقواعدها من الفضة أعمدة م والدار الخارجية بها

 الصليب وكلمة اللـه الفضة.  ةعلى خشبيشير هذا أن الكنيسة مبنية 

ة أن التعليم في الكنيس الخيمة هي قاعدة مزدوجة لكي ندرك وقاعدة

 على تعليم النبوات والرسل. مزدوج من عهد قديم وجديد. ومبنية
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ــةالـــدار الخارجيـــة الشـــكل مســـتطيل وبـــه  و ــذبح المحرقـ ــةمـ ــذبح المحرقـ ــذبح  مـ )المـ

النحاســي( وهــو مــذبح ضــخم جــداً يصــعد إليــه الكــاهن بــدرجات. وكــان 

كان ينزل و المعمودية،ثل تموهي  المرحضةالمرحضةثم  يوضع عليه الذبيحة وتحرق.

فيها الكاهن لكي يتطهر. وهذه علامة على أن المذبح النحاسي والمرحضـة  

رحضـة مـن   . وكانت الميمثلان حالة النقاوة والبر بدم ذبيحة المسيح والماء

 بالكامل. فيها النحاس وكان أحياناً يغتسلوا أيديهم فقط وأحياناً ينزلوا

وهذا لأن مائدة المذبح النحاسي من خشب السنط مغشى بالنحاس. 

وهذا يشير إلى الذبيحة  .النحاس علامة الدينونة أو احتمال الألم

 الألم لأجل خطايانا. احتمل بالصليب التي فيها السيد المسيح

عليه الذبيحة  كان يقدمونت النار متقدة على المذبح ليلًا ونهاراً، وكا

، وهذه مساءاً الساعة الثالثة ، والمسائيةالساعة التاسعة صباحاً الصباحية

فيما بعد و ،دة فقط في بداية صناعة الخيمةنزلت مرة واحقد النيران 

وكانت تسمى النار المقدسة نزلت مرة أخرى وقت هيكل سليمان 

وا الهيكل لن لذلك لو حدث وأنهم بن طبع انتهت مع هدم الهيكل. وبال

 .علامة على قبول الذبائحنار مقدسة قال فقد تنزل نار من السماء، 
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 القدس 
كلمة تعني ، وخبز الوجوه مائدة خبز الوجوهمائدة خبز الوجوهبداخل القدس يوجد و

ياة، والوجوه أي وجوه الحعني فالخبز يالذي يرى به الأسباط،  رؤية اللـه

خبزة  اثنتي عشر، لذلك كان يوضع يتراءى أمام الربلشعب الذي ا

ى الاثني عشر سبط. وكانوا يبدلونها كل يوم سبت وكان علامة عل

 يأكله الكهنة فقط.

وكانت من خشب السنط ومغشى بالذهب علامة على إن اللـه في 

وهو الذي يعطي الحماية للشعب بوجوده الدائم  ،جسدوسط شعبه المت

 أمامهم.

كانت من ستة أفرع وفي الوسط  المنارة الذهبيةالمنارة الذهبيةبالقدس  أيضاً كانو

فرع سابع، والمنارة كانت علامة وجود اللـه كنور في وسط شعبه، 

وكان الكاهن هو الذي  والمسيح قال عن نفسه "أنا هو نور العالم".

 ينيرها.

بخور وهو الوكان يقدم عليه  ،كان أمام الحجاب ،مذبح البخورمذبح البخورثم 

والبخور يوضع على  .فاعة الكفارية لأنه يصعد إلى السماءعلامة الش

والنار هو  ،الفحم هو طبيعتنافالفحم الذي فيه نار وهذا علامة التجسد. 
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له المتجسد قدم فحينما قدم المسيح على الصليب الإ ،الطبيعة اللاهوتية

ذاته أمام الآب ذبيحة رضا اشتمه الآب السماوي وقت المساء على 

لذلك البخور علامة الذبيحة ا نسبح في ألحان الكنيسة. الجلجثة هكذ

 وكان يقدم البخور غالباً مع كل ذبيحة. الكفارية.

ثم  ،ثم المرحضة ،المذبح النحاسينرى خط مستقيم من الخارج وفي 

وعلى الشمال المنارة  ،مائدة خبز الوجوه وعلى اليمين ،مذبح البخور

 .هو علامة الصلح لنرى أمامنا شكل الصليب الذيالذهبية، 

 

 قدس الأقداس 
وكان رئيس الكهنة  أسفل،فتحة إلا من  بلا حجابحجاب بعد هذا ثم

من تحت الحجاب حتى يدخل إلى قدس كل عام يدخل مرة واحدة فقط 

أحد علامة الخصام بين  ولا يدخله .ويقدم دم ذبيحة الكفارة الأقداس

يرى اللـه. واللـه الشعب لا يستطيع أن اللـه فعلياً وبين الشعب. فوجود 

 ل لموسى النبي:قا

                                        ""يعيشيعيشوو  يرانييراني  لالا  الإنسانالإنسانن ن لألأ  ،،ترى وجهيترى وجهي  أنأنلا تقدر لا تقدر ""

  ((2121: : 3333خر خر ))

 



                                                                                 تدبير الخلاص     

 212 

مرة واحدة فقط في عيد الكفارة، علامة على وكان يدخل رئيس الكهنة 

أن ذبيحة الصليب صنعت مرة واحدة فقط دخل بها السيد المسيح 

 :الرسولبولس معلمنا حسب تعبير 

" " "بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً"بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً

  ((9292: : 11عب عب ))

بداخل قدس الأقداس، والتابوت كلمة عبرية تعني  التابوتالتابوتكان و

لامة اتحاد اللاهوت وهو من خشب السنط المغشى بالذهب ع ،صندوق

له المجد طبيعة واحدة من الناسوت  فهو رمز المسيح بالناسوت.

 .هوتواللا

المسيح قال عن نفسه: فالمسيح،  وكل ما بداخل التابوت يرمز إلى

الذي   قسط المنقسط المنبداخل التابوت  المن"، وقال إنه كلمة اللـه، فكان"أنا هو 

 قال اللـه لموسى النبي خذ منه قسط وضعه في التابوت.

 عصا هارونعصا هارون، وأيضاً به أي كلمة اللـه لوحي الشريعةلوحي الشريعةوكان به أيضاً 

بدون غرس. وقد أفرخت زهرة لوز لأن زهرة اللوز هي أول التي أفرخت 

رة زهرة تتفتح في الربيع لذلك فهي تشير إلى القيامة لأنها هي باكو
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كان دفن في الأرض ولب المسيح صُالزهور. علامة على إنه حينما 

 باكورة الراقدين.

إذن بداخل التابوت ما هو بأصبع اللـه، أي أن المن من عند اللـه، 

وعصا هارون التي أزهرت ، أيضاً وبأصبعه الشريعة من عند اللـه لوحيو

 بغير زرع بشر.

أجنحتهما تلامس بوفوق التابوت غطاء، وعليه الكاروبيم، ملاكين 

الحائط اليمين والشمال علامة على إنه محمول على الشاروبيم 

 .والسيرافيم

عمله وهذا يشير إلى  ،أي الغطاء coverوكلمة كفارة تأتي من كلمة 

 فقد تجسد وصلب لكي يغطي خزي البشرية ويصير كفارة لنا. ،الكفاري

ويدرك تلك الأسرار والرموز.  يأخذ إشراق روحي وقد كان يوجد من

ويوجد من لا يدرك ولكنه يشعر بالرهبة من كلام الرب وأعماله فيؤمن 

بهذه الرموز إلى أن يجعل هذا الشعب يعيش الرب يريد  كانولا يفهم. و

 أتي هو ويفهمنا ويعلمنا كل شيء.أن ي
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صار مسيحياً وقد  أحد حكماء إسرائيلأحد حكماء إسرائيلكان هناك في الثمانينات 

كان العهد القديم بالنسبة لي كأنه رسالة مشفرة لم أدرك معناها »: فقال

 .«إلا حينما أمنت بالمسيح

 ،أي كان الصليب هو الحقيقة ،وهذا الشعب كان يحيا في الظل

ولكن ما كانوا  ،وجود اللـه في وسطنا هو الحقيقةو ،والتجسد هو الحقيقة

 الذي عاش في الظل كان يأخذ بركة وجودف .فيه هو ظل تلك الحقائق

وإن كان في  حتى يتعامل مع هذا الشعب ظل الحقيقة فيصير اللـه قادر أن

الظل ثم حينما يأتي يكون هذا الذي عاش في ظل الحقيقة قد أخذ نعمة 

بظل حقيقة سيأتي الزمن الذي  عاش مشمولًاأي ولكنه غير مدركها، 

 يدرك فيما بعد إنه عاش هذه الحقيقة.

لب المسيح ونزل الجحيم يقول ماربطرس إنه كرز لذلك حينما صُ

لكل من لم يعرفه ولكنه عاش للذين في الجحيم أي إنه أظهر ذاته 

 منتظره وكانت حياته كلها اشتياقات له.
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 علامة خلاصيةلشعب وخصوصيته للرب تقديس ا 
ه في شركة مع شعبه، أن الشعب ـفقد كان من نتائج العهد ودخول الل

ومع احتفاظهم بتقديسهم يحتفظون أيضاً  .كله صار مكرساً للرب

 قال لهم الرب: وخلاصهم فهكذابانتصاراتهم 

أجنحة النسور أجنحة النسور   ىىوأنا حملتكم علوأنا حملتكم عل  ..نتم رأيتم ما صنعت بالمصرييننتم رأيتم ما صنعت بالمصريينأأ""

تكونون تكونون   هديهديععوحفظتم وحفظتم   ،،سمعتم لصوتيسمعتم لصوتين إن ن إن . فالآ. فالآوجئت بكم إليَّوجئت بكم إليَّ

نتم نتم أأن لي كل الأرض. ون لي كل الأرض. وإإفف  ..لي خاصة من بين جميع الشعوبلي خاصة من بين جميع الشعوب

م م لِّلِّككََهذه هي الكلمات التي تُهذه هي الكلمات التي تُ  ..كهنة وأمة مقدسةكهنة وأمة مقدسة  لكةلكةممممتكونون لي تكونون لي 

  ((66--11: : 9191  بها بني إسرائيل" )خربها بني إسرائيل" )خر

وكانت العبادة والذبائح والتسبيح هي عناصر التقديس للشعب. 

به، ويحمل عهداً خلاصياً لا لنفسه فقط  ه شعب يلتصقـوبذلك أصبح لل

ه لشعبه، ـبل لكل العالم أيضاً. ويكون كل وعد وكل عمل يعمله الل

ل لحساب خلاص الإنسانية كلها، فالعالم كله كان هو هدف عمَّيُ

والذي  ه أن يحيا فيها مع البشرية كلها،ـالتدبير، والصورة التي أراد الل

 م، فاتجه نحو شعب خاص.الضمير العا ىمستو ىرفض وفشل عل

وقد كان الكهنوت أحد صور تدبير الرب لعلاقته بشعبه، وكهنوت 

، فالمسيح هو العهد القديم يأخذ قوته وعمقه من كهنوت المسيح
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والذبيحة الغير محدودة على  ،الكاهن الأعظم الذي قدم أعظم ذبيحة

ثم  ،الصليب التي كان يقدمها الكاهن بصورة رمزية في العهد القديم

وامتدت على المذبح في الإفخارستيا في  .صارت حقيقة بذبيحة المسيح

نفس ذبيحة ربنا يسوع فما نقدمه على المذبح هو  ،العهد الجديد

 :المسيح الذي جاء يوم خميس العهد وقال لهم

اصنعوا هذا لذكري"                      اصنعوا هذا لذكري"                        "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم."هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم.

  ((9191: : 2222)لو )لو 

لمة اليوناني التي كتب بها الكتاب المقدس هي الك "لذكري"و

فنحن لا نصنع ذبيحة جديدة ولكننا  ،وهي استعادة حدث "أنامنسيس"

يطهر ويقدس القرابين ثم يأتي لالروح القدس فيحل  نستعيد الحدث

جسده ودمه إذ هو الإله المتجسد إلى الخبز والخمر  حولالمسيح بذاته لي

ليحول القرابين إلى جسده ودمه بنفس  والفادي فوق الزمن فيأتي ويحل

 ذبيحة الصليب.

 التي كان رمزها في العهد القديم هو الذبائح. إذن هي ذبيحة الصليب

في العهد القديم هنوت هنا هو كهنوت السيد المسيح الذي إذن الكو

 وفي العهد الجديد هو كهنوت المسيح نفسه. اً ولكنيأخذ رمز
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العبرانيين أن كهنوت المسيح  سالةر بولس الرسول في معلمنا فيقول

هو الكهنوت الأعظم والأكمل والغير محدود. لأن كهنوت العهد القديم 

أولاد هارون الذين من صلب إبراهيم الذي قدم لملكي  أي كهنوت لاوي

صادق العشور، وملكي صادق قدم ذبيحة من خبز وخمر، إذن 

أقل من ذبيحة إبراهيم كانت  المقدمة من أولادفالكهنوت والذبيحة 

 ، لذلك يقول المزمور:وكهنوت ملكي صادق

                                                                    "أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق""أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق"

  ((11: : 991991)مز )مز 

ترمز لذبيحة ورمزية التي  قدم الذبيحة الرمزية والصورةملكي صادق و

 كهنوت المسيح في العهد الجديد أي الإفخارستيا.

أقدم لك يا سيدي مشورة »القداس الإغريغوري: القداس الإغريغوري: في ويقول الكاهن 

حريتي واكتب أعمالي حسب أقوالك وحسب وصاياك، أنت الذي 

وهي أمور وإن كانت ظاهرة مادية  .«أعطيتني هذه الخدمة المملؤة سراً

 ولكنها غير مادية، وإن كانت ظاهرة إنها أرضية إلا أنها غير أرضية.
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عهد القديم هو رمز لكهنوت في ال سيحدده الربفالكهنوت الذي 

ولكن قد أسس الرب يسوع بنفسه كهنوت العهد الجديد  ،المسيح

 بسلطانه اللاهوتي.

الكهنوت، فيحدد له لموسى النبي طقس وصورة  يرسم الربلذلك 

الرداء أو الثوب الخارجي من نفس مادة خيمة  ملابس معينة، يلبس

واحد وهو المسيح له الاثنين يشيروا إلى شخص  إنالاجتماع حتى يقول 

 المجد.

والكاهن كان يحمل على كتفيه حجري الجذع وعليهم منقوش أسماء 

فكلمة كاهن في اليوناني  سباط وكأنه يحمل على كتفيه شعبه.الأ

أمام اللـه، والمسيح أيضاً  اً"برسفتيروس" تعني شفيع. فهو يقف شفيع

يد الذي على الصليب قدم شفاعة كفارية فهو الوسيط الكفاري الوح

بذبيحة ذاته وكهنوته استطعنا كلنا أن ندخل فيه ونجد أمام الآب فداء 

 أبدياً.

 الأسباطأسماء  عليهاومادة الرداء مرصعة بأثني عشر حجر كريم، 

 شعبه. ، في قلبهفي داخله ،ويحمل أيضاً في صدره
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وكان هناك أيضاً حجرين مهمين موجودين في أعلى الصدر وهما 

وكان يتكلم  .كمالاتالالأنوار و وهما كلمتان تعنيان ،الأوريم والتميم

مع بداية  هذا انتهى بها نعم والأخرى لا. وقد أحدهما يقولف الرببها 

 يتكلم عن طريق الأنبياء.الرب صار  عصر النبوة لأنه

وهي تشير  ،تحت الرداء الجبة وكان لونها اسمانجوني الكاهن ويلبس

 بة بأجراس ورمانات ذهبية ليعلنالجوتنتهي  .ن الكهنوت سماويإلى أ

 .أنه يحمل كلمات اللـه فلابد أن يسمع له الشعبالكاهن 

وكان يلبس فوق رأسه عمامة وبها صفيحة من ذهب مكتوب عليها 

 اًثم يلبس تحت الجبة قميص .علامة التقديس والتكريس قدس للرب

يأخذ ن حتى ندرك أن الكاه ،أبيض كتان علامة الطهارة والنقاء اًمنسوج

 .طهارة المسيح ليغطي بها ضعفاته

وفي العهد الجديد ندرك تماماً إنه حينما يقدم الكاهن الأسرار لا 

ن السماء لتتميم الأسرار. يكون بشخصه العادي ولكن يأخذ قوة م

صلاة سرية يقول له أحضر لي قوة من  والكاهن قبلما يبدأ السر يصلي

 السماء حتى أستطيع أن أتمم هذا السر.
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مقار كان هناك أب ناسك يدعى أنبا مرقس  أيام القديس أنبا في

 .المصري وهو كان قديس كبير ظل في قلايته ثلاث سنوات في الجبل

وجد  أحد المراتوفي ه كاهن يقيم له قداس في قلايته. فكانوا يرسلوا ل

عليه  شخصالشيطان إنه لا يخرج من قلايته ولا يتكلم مع أحد، فذهب 

ويصلي معهم لأنهم لم يتمكنوا من  الآباء أن يأتي ، فطلب منهشيطان

، في الإدانة والشيطان كان يريد أن يسقط أنبا مرقس الناسك إخراجه.

 :الشيطان قال له ،وحينما صلى أنبا مرقس على الشيطان ورشم الصليب

يا ولد لماذا أدخلت "س: ، فقال أنبا مرق"الكاهن الذي يأتي لك خاطئ"

ألم تسمع ربنا حينما قال لا تدينوا " :. وقال له"يةإلى القلا تانةهذه الن

 . فصرخ الشيطان وخرج. "لكي لا تدانوا

 أهتم به جداًالكاهن يوم الأحد ليصلي القداس  ولكن حينما أتى إليه

فأراد الرب أن  سك وقدم له كرامة أكثر من كل مرة.أنبا مرقس النا

لمذبح على ا اًاقفو ه وهووجدعن تدبير الكهنوت في السماء فيكشف له 

يريد  ففهم أن اللـه ،فصار الكاهن كله نور ونار جاء ملاك ولمس رأسه،

الكهنوت هو أن يقول له أن الكاهن لا يقدم القرابين بشخصه ولكن هذا 

يقدس الكاهن مهما كانت خطاياه وضعفاته  كهنوت سماوي، وإن الرب

 وهو يقدم القرابين.
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 قس تقديس الكهنة في العهد القديمط 

 يتقدم هارون وبنيه إلى باب الخيمة ويغتسلواأن  الرب لموسى قال

الملابس الكهنوتية أي إنه يلبس  ثم يرتدون .وهذه علامة المعمودية

 لرسول:بولس امعلمنا المسيح يقول 

                                              قد لبستم المسيح" قد لبستم المسيح"   بالمسيحبالمسيح  الذين اعتمدتمالذين اعتمدتم  "لأن كلكم"لأن كلكم

  ((2121: : 33غل غل ))

الروح القدس كما ندشن المذبح بزيت،  تدشين ةثم يدهنه بزيت علام

 علامة إنهم سيأخذون موهبة من الروح القدس.

غير معصوم من الخطأ  إنسان فالكاهن ،يقدم ذبيحة خطيةوثم يدخل 

وهذه الذبيحة يأخذوا شحمها  يقدم عن خطاياه ذبيحة خطية. هولكن

 ،اخليضعوهم على المذبح علامة على تقديس الدووالكبد والكليتين 

 فالذبيحة تقدم بدلًا من الكاهن.

ثم يقدم كبش المليء الذي  م يقدم ذبيحة محرقة علامة الطاعة.ث

يأخذ من دمه ويضع على ملابس الكاهن ويدشن بالدم ويقدس الكاهن، 

وتلاحظوا إلى اليوم في الأمور الشعبية حينما  .أذنه ويده ورجلاه

على الملابس والأبواب يصنعوا ذبيحة تجدهم يأخذوا من الدم ويضعوا 
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ويرددها  الذبيحة هذا مأخوذ من العهد القديم. ثم يأخذ موسى النبيف

 أمام اللـه علامة إنه يقدم نعمة الكهنوت من خلال الذبيحة.

من الهيكل علامة على تقديس الحياة.  ويظلوا سبعة أيام لا يخرجون

 ملتوت ثم يقدم ذبيحة فطير علامة على الحياة الجديدة. وأقراص فطير

 بزيت علامة على الحياة التي بها الروح القدس. ثم يبدأ عمله الكهنوتي.

فالكهنوت بهذه الصورة هو رمز لكهنوت المسيح الذي أعطى سلطانه 

ماريوحنا في سفر الرؤيا مذبح  رأىللرسل وكهنوت الكنيسة. وقد 

، فالكهنوت تدبير إلهي وكهنة حتى ندرك أن الكهنوت أبدي أيضاً.

 قال الرب:وكما 

واحدة من واحدة من   زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطةزوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطةولكن ولكن ""

  ((9191: : 9696الناموس" )لو الناموس" )لو 

والمذبح يظل  ،الكهنوت يتحول من كهنوت قديم إلى كهنوت المسيحف

والذبيحة تتحول من ذبائح دموية إلى ذبيحة المسيح نفسه.  ،مذبح

حتى الذي  م المسيحولكن تظل الكنيسة في العهد الجديد تحقق كل كلا

 ن أن ينقض المكتوب كما قال الرب:للعهد القديم فلا يمك

  ((3131: : 9191  )يو)يو  ""المكتوبالمكتوب  ينقضينقض  أنأنلا يمكن لا يمكن "و"و
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 معلمنا بولس الرسول: يقولو

وأما المسيح، وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، وأما المسيح، وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، ""

فبالمسكن الأعظم والأكمل، غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من فبالمسكن الأعظم والأكمل، غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من 

م تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة م تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة وليس بدوليس بد  هذه الخليقة،هذه الخليقة،

  ((9292، ، 9999: : 11)عب )عب   ""أبدياًأبدياًواحدة إلى الأقداس، فوجد فداء واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء 

. ويقول جاء رئيس كهنة هإذن المسيح لم يبطل الكهنوت ولكن

 ماريوحنا في سفر الرؤيا:

بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في   ثمثم""

  ((11: : 9191)رؤ )رؤ   السماء"السماء"

 العهد القديم صار له صورة في الأبدية امتداداً حتى يرينا كل ما هو في

 أمام العرش: رأى أيضاًبعمل المسيح. لذلك 

ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط ""

  ((66: : 11)رؤ )رؤ   مذبوح"مذبوح"  كأنهكأنه  روف قائمروف قائمالشيوخ خالشيوخ خ

 صورة للأبدية. أن ما تفعله الكنيسة على الأرض هوحتى ندرك 

ويصير  ،ة العهد القديم رمز للمسيحإذن كان الكهنوت في صور

. وتكون ذبائح العهد كهنوت العهد الجديد هو كهنوت المسيح نفسه
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يدخل بها المسيح إلى  الرب يسوع على الصليبالقديم ظل لذبيحة 

ثم يصنع الكاهن نفس الذبيحة  .أمام الآب قدس الأقداس ليقدم فداء

لتغفر  هو التناولويستحضر عمل المسيح في ذبيحة الإفخارستيا الذي 

كل هذا تم تدبيره لأجلي ولأجلك لكي ندخل في  .خطايانا ونتحد به

 شركة الحياة الأبدية بتدبير فائق للحكمة والروعة والحب.

لذلك كانت الذبائح في العهد القديم كثيرة ومتنوعة لأن كل منها 

 قال لشعبه:ترمز إلى وجه من أوجه الخلاص بذبيحة الصليب. فقد 

ن الدم يكفر ن الدم يكفر عن نفوسكم لأعن نفوسكم لأ  على المذبح للتكفيرعلى المذبح للتكفير  إياهإياه  عطيتكمعطيتكمأأنا نا أأفف""

  ((9999: : 9191  )لا)لا  ""عن النفسعن النفس

فكانت الذبيحة هي الحل المؤقت الذي من خلاله الإنسانية تدرك أنها 

ام اللـه لابد أن تقف من خلال دم حتى يتمم المسيح كلما تقف أم

له دموياً له دموياً ولكن هل إله العهد القديم إولكن هل إله العهد القديم إالخلاص الأبدي في العهد الجديد. 

 كما يثير البعض في كتاباتهم؟كما يثير البعض في كتاباتهم؟

 على هذه الفكرة نجيب بالآتي 

حيوانات وحشرات فيها  من بشريةالغير كل الكائنات المادية  ::أولًاأولًا

نفس وليس روح، والنفس الحيوانية هي الكيان الحيوي للمادة 
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وبموتها تتحول إلى طبيعتها الأولى أي التراب. وبذلك فموت 

  ول من حالة حيوية إلى حالة ترابية.الحيوانات هو حالة تح

ذبيحة ال وكما أندم المسيح، ل ة هو رمزيوانيالح دم الذبائح ثانياً:ثانياً:

دمها لكي يقف الإنسان خلفه،  من ذبح ويأخذيوانية تتألم وتُالح

الحب قدم ذاته و العدل المتجسد الذي من أجل هكذا أيضاً الإله

 .يغطينا بدمه ونحيا بموتهبح لكي وتألم وذُ

الذي كان يوضع على المذبح كل يوم لابد أن فكل من يرى هذا الدم 

 يدرك أن هذا لأن الإنسانية فاسدة، وإن الإنسان يسقط دائماً ويحتاج

 ويقوم به أمام الرب.كي يغطي هذا العري للذبيحة 

وبقدر ما هذا الدم مزعج ومتعب ومؤلم بقدر ما نحن نرى المسيح 

لأنه مات عنا حتى  عطانا هذا الحب العميقالذي قدم هذه الذبيحة قد أ

فقد قدم ذاته بدلًا عنا حتى لا نموت بل قدم  يرفع عنا عقاب خطايانا

 .ذبيحة ذاته الغير محدودة ليخلص كل العالم
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 ذبائح العهد القديم ترمز إلى أوجه ذبيحة الصليب 

قدم أمام الآب حتى فكرة الذبائح هي فكرة كائن برئ لم يخطئ يُو

ذي لأجل أن يعطي صورة الكائن الأبدي الأزلي الغير محدود الإله التأتي 

. وفي ذبيحة الصليب نجد على الصليب قدم ذاتهفسادنا الحياة ويغطي 

كل معنى كانت تحتاجه الإنسانية  ملامح ذبائح العهد القديم الخمس،

 في ذبيحة الصليب سنراه:

 ذبيحة المحرقةأولًا: 

، فهي ذبيحة يومية تقدم لى المذبحع وهي أكثر ذبيحة كانت تقدم

 ،لأن ذبيحة المحرقة هي علامة الطاعةاً ومساءاً. وفي كل الأعياد صباح

لأن فكرة الخطية في حد ذاتها هي  تذبح كاملًا ولا يؤكل منها شيء.و

 الرب للإنسان احفظ الوصية لأجل الحياة معه،حينما قال فكسر الطاعة، 

اللـه والإنسان بكسر الطاعة، لذلك  كانت الخطية هي كسر العلاقة بينف

 .دائمةبصورة الذبيحة  تقدم هذه

جثيماني  يح قبل أن يصعد على الصليب ذهب إلىالمس السيد نجدو

وقدم الطاعة كذبيحة ونظر أمامه خطايا العالم كله وحملها على كتفيه، 

 :وقال نفسية قبل ما يقدم ذبيحة الصليب،
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ولكن لتكن لا ولكن لتكن لا   ذه الكأس.ذه الكأس.إن شئت أن تجيز عني هإن شئت أن تجيز عني ه  أبتاه،أبتاه،  يايا""

  ((1212: : 2222)لو )لو   ""إرادتي بل إرادتكإرادتي بل إرادتك

ولكن لتكن إرادتك لا  ،حتى يظهر إنه لا يحتمل هذه الخطية فهو بار

إنه أخضع ف. الكاملة للآب الطاعة لكي يقدم نيابة عن البشرية إرادتي

ولكن من أجل الطاعة  لأنه لم يكن يحمل خطيئة يموت لأجلها إرادته

 رأسه وحمل خطايانا كاملة وقدم ذاته ذبيحة. ه وأحنىأحنى كتفي

المسيح الإله المتجسد نعم فالابن أطاع الآب نيابة عن البشرية كلها، 

يزيل من صورتنا حالة العصيان فهو نيابة عنا قدم  أطاع هذه الصورة كي

علامة على أن  المحرقة يومياً كانت تقدم ذبيحةكل شيء لأجلنا. و

م هذه الذبيحة وسط تسابيح ة، وكانت تقدالطاعة لابد أن تكون دائم

 ومزامير علامة على التقدمة للآب السماوي.

رائحة سرور وهناك ذبائح فيها وهناك ذبائح سيقول اللـه إنه يشتم 

لا يقول ذلك مثل ذبيحة الخطية. فيقول عن ذبيحة المحرقة )الطاعة( إنه 

 .اللـه بها قلبيشتم رائحة سرور علامة على إن هذه الذبيحة يسر 

 عبرانيين:ال رسالة ويقول في
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  ليب مستهينا بالخزي"ليب مستهينا بالخزي"الموضوع أمامه، احتمل الصالموضوع أمامه، احتمل الص  السرورالسرور  أجلأجل  منمن""

  ((22: : 9292)عب )عب 

 ويقول في سفر اللاويين:

                                                                        رائحة سرور للرب"رائحة سرور للرب"  وقودوقود  محرقة،محرقة،  "إنه"إنه

  ((9393: : 99)لا )لا 

تي عصت قديماً ولم ال لذلك ذبيحة المحرقة هي ذبيحة تقدم عن الإنسانية

 حتى يرى اللـه صورة الطاعة الكاملة فيسر بالإنسانية. تطع فتقدم

ذبح الحمل ويأخذ من دمه ويرش به دائري على باب الخيمة أو يُو

، والباب علامة ب الهيكل بالخارج علامة على إنها تقدم للإله الأبديبا

 الطاعة هي مدخل العلاقة بين الإنسان والرب.على إن 

، على الصليب سلخ كاملًا علامة على الألم الذي تألمه المسيحثم ي

ثم يقدم كاملًا  التي بها سنأخذ مفاعيل الفداء. ويغسل علامة المعمودية

 على المذبح.

 ذبيحة الخطيةثانياً: 

 ية وذبيحة الإثم، ذبيحة الخطية تقدم عنوهناك فرق بين ذبيحة الخط

وصايا اللـه فيما يخص كل ما هو تعدي على ما هو بشري، أي كسر 
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علاقتنا ببعض. ولكن ذبيحة الإثم هي كل خطية موجهه إلى اللـه نفسه 

 .أخطأ في حق الهيكل أو في حق الرب نفسه مثلًا شخص

يضع الخاطئ يديه بين قرني الذبيحة بأن ذبيحة الخطية تقدم و

بل في العهد الكنيسة لم تخترع سر الاعتراف، لذلك ، بخطيئته ويعترف

ة ويعترف يقول إن الخاطئ يضع يديه بين قرني الذبيح الرب كانم القدي

ينقلها من الإنسان أي . والكاهن يقول الرب ينقل عنك، ويقول أخطأت

في العهد الجديد يقف الخاطئ أمام والخاطئ نتيجة اعترافه على الذبيحة. 

 لرب ينقل عنك خطيتك ويقول له اللـهالكاهن ويعترف والكاهن يقول له ا

فخارستيا، على المذبح في المسيح، ولكن نضعها على ذبيحة الإ ،لكيحا

 ."يُعطى لمغفرة الخطايا" :لذلك يقول الكاهن في القداس

، طقس الذبيحةمركز الخاطئ يكون  وفي العهد القديم على حسب

أي إن ذبيحة الكاهن غير ذبيحة الشعب، تختلف في طريقة الذبيحة وفي 

س لديه الإمكانية إنه يقدم ذبيحة حمل وإذا كان لي الاعتراف نفسه.

 من الممكن أن يقدم فرخي حمام أو يمام.
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  ذبيحة الإثمثالثاً: 

 عياء النبي عن ذبيحة الصليب قال:حينما تكلم إش

إثم" إثم" ن جعل نفسه ذبيحة ن جعل نفسه ذبيحة إإ  ..بالحزنبالحزن  ههأن يسحقأن يسحقبب"أما الرب فسر "أما الرب فسر 

  ((9191: : 1313  )إش)إش

وحواء  دمف  ،كعملية عصيان لأن خطايانا كلها موجهه ضد الرب

سه . فالسيد المسيح قدم نفخطيتهم كانت موجهه ضد الرب الإله

 ذبيحة إثم وهي أقسى صورة للخطايا.

توضع و ،ليس على المذبح أي وذبيحة الإثم تحرق خارج المحلة

بالخارج لأن اللـه لا يريد أن يراها وكأنه لا يريد أن يرى صورة الإثم 

والمسيح قال على  يم.وهذا الذي جعل المسيح يصلب خارج أورشل

 الصليب:

                                                                                                    لهي، لماذا تركتني؟" لهي، لماذا تركتني؟" إإ  ،،"إلهي"إلهي

  ((3131: : 9191)مر )مر 

قدم ذبيحة إثم ممثلًا عن البشرية التي صارت في هذه  حتى ندرك إنه

وكأن الكلام الذي  ،. حمل ذبيحة الإثم إنه صار متروكاً من اللـهالحالة

صعد على الصليب و ،والابن أن المسيح نيابة عن البشريةبين الآب 

ولكن حين قدم ذاته تم الصلح وفتح الحاجز ليقدم ذاته ذبيحة إثم 
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 .وفتح الطريق والحجاب المغلق أمام الإنسانية فتح البابالمتوسط، و

لمسيح إلى الأقداس وهو يحمل طبيعتنا التي فيها وبذبيحة الصليب دخل ا

 معلمنا بولس الرسول: لذلك يقول له والإنسان.صار الصلح بين الإ

ذ صار لعنة لأجلنا، لأنه ذ صار لعنة لأجلنا، لأنه المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إالمسيح افتدانا من لعنة الناموس، إ""

  ((9393: : 33)غلا )غلا   ""ملعون كل من علق على خشبةملعون كل من علق على خشبةمكتوب: مكتوب: 

 ويقول في سفر العبرانيين:

  حاملين عاره"                                        حاملين عاره"                                          المحلةالمحلة  خارجخارج  ذا إليهذا إليهفلنخرج إفلنخرج إ""

  ((9393: : 9393  )عب)عب

يحرق ووكان الكاهن الذي يقدم هذه الذبيحة يخرج خارج المحلة 

الذبيحة كاملة ويحمل الرماد إلى مرمى الرماد، ويكون هو وملابسه 

 نجس إلى المساء.

 ذبيحة اليلامةمابعاً: 

 :جداً من ذبيحة الإفخارستيا. فيقول الرب وهي ذبيحة صلح، وقريبة

  "                             "                             م وقود للربم وقود للربلكاهن على المذبح طعالكاهن على المذبح طعاويوقدها اويوقدها ا""

  ((9999: : 33)لا )لا 
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ومع الكاهن في  كأن اللـه سيشترك مع الشعب الذي في حالة خصام

 عملية شركة سلام.

رش حول المذبح، ويأكل الكاهن الذي قدمها الربع اليمين تتذبح وو

وباقي الكهنة يأكلوا منطقة الصدر، والمذبح نفسه يأخذ الشحم، 

ي قدم الذبيحة وعائلته وجيرانه والفقراء يأكلوا باقي والشخص الذ

يشتم رائحة سرور لأنها شركة ويقول في هذه الذبيحة أن اللـه  الذبيحة.

 :البشير لوقا معلمنا ويقول في إنجيل وصلح بين الخاطئ والرب الإله.

                                                                                            ""جسدي"جسدي"هذا هو هذا هو ""وأعطاهم قائلا: وأعطاهم قائلا:   وكسروكسر  وشكروشكر  خبزاخبزا  وأخذوأخذ""

  ((9191: : 2222)لو )لو 

 هو قدم ذاته ذبيحة سلامة وذبيحة شكر.

 ذبيحة القربانخامياً: 

. وهي ذبيحة غير دموية ولكن لابد أيضاً من الإفخارستيا وهي قريبة

أن تقدم على دم الذبائح السابقة. وهي قربان مخبوز ملتوت بزيت 

أن يهيئ يريد لرب يتون وتصاحب الأعياد لأنها ذبيحة فرح. وكان از

فخارستيا التي بها سيكمل الرب تدبير الخلاص الأبدي أذهانهم إلى الإ
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حتى يدركوا  للبشرية. وتقدم على المذبح الذي عليه دم الذبائح السابقة

 مثل:مثل:وكان هناك بعض الذبائح الأخرى،  أن الصلح سيتم بدم الذبيحة.

 ذبيحة تطهير الأبرصسادساً: 

وهي البرص، وكانت هذه صورة يسمح  طيةلخاعلامة يحمل الأبرص ف

والأبرص كان يعتبر نجس بها اللـه للخاطئ الذي تعدى بصورة كبيرة. 

يقول و، اًنجس حتى لا يقترب منه أحد إنه وكان لابد أن ينادي من بعد

ولا يحيا وسط الناس.  إن وقع ظل الأبرص على إنسان ينجسه،التلمود 

 قال له:و الصورة فقد قابله أبرصولكن حين جاء الرب يسوع غير هذه 

  "                                       "                                       أردت تقدر أن تطهرنيأردت تقدر أن تطهرني  إنإن  د،د،يا سييا سي""

  ((9292: : 11)لو )لو 

لأن الذي يلمس الأبرص يتنجس، ولكن الرب يسوع من يلمسه يتطهر 

 ص.لُشفى ويخويُ

هذا شفى الأبرص يذهب للكاهن ويكون له طقس لتطهيره. ووحين يُ

فيحضر موت المسيح وقيامته بذبيحة خاصة جداً. بفكرة الطقس مرتبط 

على مياه  خزف ناءإيحضر لأنه يريد رمز للصليب والقيامة. و عصفورتين

 جارية علامة المعمودية.
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يطير ويصفي دمه في هذا الإناء وُ ينعصفورال فيه أحد ويذبح

وانطلاق دم العصفور الأول يعني ذبيحة الصليب، فالعصفور الأخر. 

 بعدماالذي صعد إلى السماء والمسيح القيامة  على الأخر علامة ورالعصف

ثة خشبات الأرز والزوفا ثم يحضر ثلا قدم نفسه ذبيحة عن خطايانا.

الأرز علامة الكبرياء، والزوفا علامة النجاسة، والقرمز علامة و والقرمز.

 طية فيها كبرياء ونجاسة وتعدي، وتغمسفالخ الخطايا المستمرة.

في الماء الذي به دم العصفور وينضح بها على الأبرص  الثلاثة الخشبات

 فيتطهر.

 ذبيحة البقرة الحمراءسابعاً: 

فريدة جداً في صورتها ورموزها وتستخدم لتطهير  وهي ذبيحة

ليس فيها خط أبيض، ولا يعلوها  أي بقرة حمراء كاملةالنجاسة. وهي 

مكرسة  وحمراء تعني نير أي لا تحمل خطية لأن النير معناه نير خطية،

تحرق كاملًا، ثم يأخذوا هذا الرماد ويضعوها على المذبح  دم كاملًا.لل

 يخلطوه بماء ويحتفظوا به لتطهير النجسين.و

ترمز ذبيحة خاصة جداً لأنهم أدركوا أنها  ذبيحة البقرة الحمراءو

الذي لم يحمل خطية  لأنها ترمز لعمل الصليب ،ذاته لذبيحة المسيا

 م ذاته كاملًا على المذبح.ولكنه قد
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مدركين إنها صورة العلاقة بينهم وبين اللـه، كل هذه الذبائح كانوا 

بدون ذبيحة لا يمكن أن يقفوا أمام اللـه. أما نحن في العهد الجديد فصار و

وجودنا أمام الآب لا يمكن أن يتم إلا من وذبيحتنا هو المسيح نفسه، 

لى مستوى شخصي بالمعمودية أخذناها عخلال ذبيحة الصليب التي 

 .واتحدنا به في الإفخارستيا

يؤمنون بالمسيح وذبيحة  إنهملذلك مساكين هم الذين يقولوا 

 المسيح: فقد قال الصليب ولكنهم لم يأخذوا المعمودية ولا الإفخارستيا

                                                                                                            "من آمن واعتمد خلص""من آمن واعتمد خلص"

  ((9696: : 9696مر مر ))

 أيضاً: قال

للعهد للعهد   هذا هو دمي الذيهذا هو دمي الذي... لأن ... لأن هذا هو جسديهذا هو جسديخذوا كلوا. خذوا كلوا. ""

                                                        ""يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايايسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا  الجديد الذيالجديد الذي

  ((2828، ، 2626: : 2626مت مت ))

ثم قدمها المسيح  ،بصورة رمزيةكانت العهد القديم  فيالذبيحة إذن 

ذها نحن كقوة وكعمل ونأخ ،على الصليب ليحقق فيها عمل الفداء
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نا الدائمة أمامه ويستمر اتحادنا به وقوت ،خلاصي في المعمودية

 فخارستيا بالقداس.بالإ

 

 طقوس الأعياد في العهد القديم ورموزها في المسيح 

ولكن حين  ،كثيراً ما يظن أحد أن الطقوس هي نظم وترتيبات عادية

ن فم اللـه لها تكون الطقوس من اللـه نفسه هذا يعني أن كل كلمة م

فقد كانت  .أيضاً برموز خلاصية ةمرتبطوتكون كل كلمة مهم،  ىمعن

مرحلة ما قبل  عاشوا في الرمز فقد تلك الطقوس لها معنى خلاصي

أن  في العهد الجديدندرك ونحيا  ولكننا نحن الذين أدركنا الحق ،الحقيقة

 .عمق وغنى وحكمة اللـهوندرك  اللـه هو الأمس واليوم والغد،

، أي يتقابل من جديد، ويقول "يعود"كلمة "عيد" تأتي من كلمة و

 الرب في الأعياد:

  ((2222: : 2121وأنا اجتمع بك هناك" )خروأنا اجتمع بك هناك" )خر""

اللـه يجتمع بهم ولكن بصورة حتى ندرك أن الفرح والعيد نفسه هو أن 

له عمق  موضوع العيد هويريد أن يصل لهم أن الاجتماع الذي  ،ورمز

 في تدبير خلاصهم. في الارتباط بينه وبينهم
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فرح وعمق  له طقوسه ولكنهبذلك الأعياد لن تأخذ صورة فرح و

التي فيها المعايشة  الأمور روحي حتى وإن كان اللـه سيقول لهم بعض

كل وشرب ولبس وصورة معينة يحيوها ولكن كل هذا الاجتماعية مثل أ

 ويقول: له رموز روحية.

                                                                  سة"سة"تنادون محافل مقدتنادون محافل مقد"مواسم الرب التي فيها "مواسم الرب التي فيها 

  ((22: : 2323)لا )لا 

محفل نوع من أنواع الاحتفالات العامة الاجتماعية ولكنها مقدسة و

صورة ورمز . فالأعياد هي أن يجتمع الشعب مع اللـه في فيها لوجود اللـه

 خاص بالوجود معه.

 أولًا: عيد الفصح

أخر صح كان عيد الفهناك أعياد كبيرة مثل عيد الفصح، وتوقيت و

قال لهم اذبحوا خروف وتضعوا الدم على ف ،ضربة في الضربات العشر

العتبة العليا والقائمتين، والملاك المهلك سيعبر وحينما يجد الدم على 

 وغير ذلك يموت بكر كل بيت. يخلص من في البيت،البيت 

يخلص كل من يحتمي  هنا هو ذبيحة ترمز لدم المسيح الذي الرمزو

أما من ليس له هذا يمكث عليه  ،خذ سمة الدم يخلص ويعبرمن يأفبه، 
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يوحنا القديس كما قال ماريوحنا في إنجيله على لسان  غضب اللـه

 المعمدان:

"الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى "الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى 

  ((3636: : 33يمكث عليه غضب اللـه" )يويمكث عليه غضب اللـه" )يو  حياة بلحياة بل

الشخص نفسه لأسباب  على يكون غضب اللـه أن معناههذا ليس 

فاتح حضنه  يدخل في حماية الدم المخلص. فالربشخصية ولكن لأنه لم 

 من لا. فالخلاص له ميتموويحتمي به معه كل من يريد أن يخلص ويعبر ل

يريد هو شخصياً لن يأخذ الخلاص ولا يتم عمل الصلح وهذا هو غضب 

 اللـه الماكث على البشرية منذ السقوط.

هي و "،بصخة"التي هي باليوناني  "عبور"لعبري تعني با "فصح"كلمة و

 :يقول في سفر الخروجفأقوى رموز الصليب. 

                                                                                                خارجون في شهر أبيب" خارجون في شهر أبيب" "اليوم أنتم "اليوم أنتم 

  ((11: : 9393)خر )خر 

 وهذا يكون في شهر يوليو. ،ق.م 1333 عام في حدودوكان هذا 

يحتفلوا بعيد الفصح قال لهم أن يأخذوا  حينما قال لهم اللـه أنو

خروف الفصح في عشرة نيسان ويذبحوه في الرابع عشر من نيسان. 
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لماذا لم يقل لهم اللـه أنهم يحتفلوا في لماذا لم يقل لهم اللـه أنهم يحتفلوا في نيسان يوافق في الربيع مارس، و

لأنه يريد أن يربط بين رمز مهم وهو رمز خروج  نفس الوقت في يوليو؟نفس الوقت في يوليو؟

 يقول في سفر النشيد:، الحقول بالزهور وتغيير الفصول

                                                                      والمطر مر وزال"والمطر مر وزال"  "لأن الشتاء قد مضى،"لأن الشتاء قد مضى،

  ((9999: : 22)نش )نش 

 معلمنا بولس الرسول: يقولو أي الحياة الجديدة تتم بدم الخروف.

                                                                        لمسيح قد ذبح لأجلنا"لمسيح قد ذبح لأجلنا""لأن فصحنا أيضاً ا"لأن فصحنا أيضاً ا

  ((11: : 11كوكو99))

 حنا في سفر الرؤيا:ماريو ويقول

                                                                                                          ، حيث صُلب ربنا أيضاً" ، حيث صُلب ربنا أيضاً" "مصر"مصر

  ((88: : 9999)رؤ )رؤ 

لذلك نسمي أسبوع هنا يتكلم عن الرمز لأن الفصح كان في مصر، و

يقول القديس إمبروسيوس في القرن يقول القديس إمبروسيوس في القرن وو الآلام بأسبوع البصخة أي العبور.

 ؟لون بالبصخة يلزمكم أن تعرفوا ما هي البصخة"الآن وأنتم تحتف الرابع:الرابع:

هكذا دعي العيد بهذا الاسم لأن هذا العيد عبر ابن اللـه من  ،هي العبور

 هذا العالم إلى أبيه لأن المسيح عبر من الأرض إلى السماء وأخذنا معه".
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هذه هي فكرة خروف الفصح، العبور من عبودية فرعون التي تمثل 

 ض الموعد التي تمثل السماء.عبودية العالم إلى أر

أي على رشوا الدم على العتبة العليا والقائمتين، وحينما ذبحوا الخروف 

 معلمنا بولس الرسول: ويقولشكل الصليب، 

من داس ابن اللـه" من داس ابن اللـه"   "فكم عقاباً أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً"فكم عقاباً أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً

  ((2121: : 9191)عب )عب 

ويجتاز  م.لذلك لم يوضع الدم على العتبة السفلى حتى لا يداس على الد

المسيح اقتيد من يل علامة الظلمة والعبودية، والملاك في نصف الليل، الل

 بستان جثيماني إلى المحاكمة ثم إلى الصلب في نصف الليل.

"يتحقق سر  ::لقرن الثانيلقرن الثانيأحد آباء اأحد آباء ا  "ليتوس" أسقف سردس"ليتوس" أسقف سردس  يقوليقول

الفصح في جسد الرب فقد اقتيد كحمل وذبح كشاه مخلصاً إيانا كما 

وأصبح الرمز  ،وصارت الوصية نعمة ،فصار القديم جديداً ،من فرعون

لأن المسيح حينما صنع الفصح " :فخارستيا. ثم يتحدث عن الإحقيقة"

وأخذ  ،يوم الخميس أخذ الخبز وقال: "خذوا كلوا هذا هو جسدي"

  ".الكأس وقال: "هذا هو دمي"
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 "يعيد اليهود الفصح وليتوس )القرن الثالث(:وليتوس )القرن الثالث(:ويقول القديس هيبويقول القديس هيب

الأرضي منكرين الفصح السماوي. أما نحن فنعيد بالفصح السماوي 

عابرين على الأرض إلى السماء. الفصح هو رمز خلاص اليهود أما 

  .فصحنا نحن فينشئ لنا خلاص عام"

يأخذوا ذبيحة شاة عمره سنة لأن السنة في وقد أمرهم الرب أن 

ثلاثة يه شباب، والمسيح سيق إلى الذبح وهو لدال سن الحمل تعني

 وثلاثون عاماً. ويقول في سفر إشعياء:

                                                                                                    "كشاة تساق إلى الذبح""كشاة تساق إلى الذبح"

  ((11: : 1313)إش )إش 

 ويقول في سفر إرميا:

                                                                                      روف داجن يساق إلى الذبح"روف داجن يساق إلى الذبح"أنا كخأنا كخوو""

  ((9191: : 9999)إر )إر 

 :ويقول القديس ماربطرس

حمل بلا عيب ولا دنس، دم حمل بلا عيب ولا دنس، دم فتديتم... كما من فتديتم... كما من "عالمين أنكم ا"عالمين أنكم ا

  ((9191، ، 9898: : 99بط بط 99المسيح" )المسيح" )



                                                                                 تدبير الخلاص     

 212 

لكن  ن النهار مازال موجوداًفي العشاء الأول يكو، العشاءينويذبح بين 

العشاء ثم . وكان وقتها يضرب بوق. يستطيعوا أن يروا نجمة واحدة

الثلاثة أو بين  ما في ذلك الوقت فالعشاءينالليل الكامل،  يكون الثاني

 أو السادسة مساءاً. الخامسةوبين  ،ظهراً الرابعة

يحضروا الخروف في اليوم العاشر ويذبح في الرابع عشر من نيسان. و

والسيد المسيح دخل أورشليم في اليوم العاشر )أحد السعف( وذبح 

فكان هذا الترتيب بنفس أحداث عمل الرب  يوم الجمعة )الرابع عشر(.

الحقيقة. وفي الرابع عشر من نيسان يكتمل القمر حتى في  الخلاصي

 النور الذي يظهر في ظلمة العالم. ندرك إنه هو

ليظل شكل الصليب ويشوى على سيخين متعارضين، شكل صليب، 

وكان يؤكل على أعشاب مرة، وعليه خروف الفصح كائن في أذهانهم. 

 حتى يدركوا أن المسيح حينما صُلب صلب متألماً.

ر منه عظم، والسيد المسيح حينما جاءوا لكي يكسروا لا يكسو

يؤكل والأحقاء و. عظماً من عظامه فلم يكسر رجليه وجدوه قد مات

مشدودة علامة السرعة والاستعداد، والمسيح حينما اقتيد من الصليب 

 إلى القبر كان سريعاً لأن السبت قد لاح.
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ريباً، لأن من في البيت حتى ولو كان غكل دم خروف الفصح يخلص و

دم المسيح أعطى لكل البشرية. وكان مجمع السنهدريم قبل الفصح 

خارج أورشليم لئلا يتنجس العابر في القبور التي  يأمر بأن تبيض بشهر

ما ذبح في ذلك الوقت كان يُو إلى أورشليم بأنه يلمس أحد القبور.

 الطقس يتم كالآتي:الطقس يتم كالآتي:وكان وكان مليون خروف،  يقرب من

رغيفين يضعهم  الكهنة خرجمن نيسان يُ في غروب الثالث عشر

علامة على إنه بدأنا  اًخارج الهيكل ويضربوا بالبوق ويضعوا نور

تعزل  عني العيش الذي به خميرة حتىالرغيفين يوالاستعداد للعيد. 

دم نأخذ  لا يمكن أنفالشر.  واخارجاً أي أن يعزل في كل البيوت الخميرة

 المسيح ونحن نحمل في داخلنا شر. 

قطعة  راج يفتش البيت لئلا يكون فيهيأتي رب البيت ويمسك سو

عيش بها خميرة ويقول: "مبارك يا يهوه إلهنا ملك البشر يا من قدستنا 

من إخراج العيش  وبعد ما ينتهي .بوصاياك أمرتنا أن نبعد الخميرة"

كل الخميرة التي في حوزتي الذي رأيته والذي لم أراه ليصير عدم " يقول:

 ويقول في سفر صفنيا: ليحسب كتراب الأرض". الوجود

                                                "ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج""ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج"

  ((9292: : 99)صف )صف 
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هي قلبنا. وحينما نعمد الأطفال أو الكبار الكاهن يصلي  هنا أورشليمو

: "فتش خزائن قلبه يا من فتش يقول فيها صلاة قبل أن يعمدهم

 أورشليم بسراج".

ة على إنه الرغيف الأخر علام الكهنة من على باب الهيكل ثم يزيلوا

 بدأوا في طقس خروف الفصح.قد انتهى الاستعداد، وي

ويبدأ يجلس رب العائلة ف ،وخروف الفصح يذبح ويؤكل كاملًا

؟" لم يأتي المنتظر بعد" :ويقول لهثم يعود أكبر أولاده  الطقس بخروج

، ثم يقول لهم رب العائلة لماذا سيا المنتظرلأنهم أدركوا أن هذا رمز الم

ويبدأوا  من سفر الخروج هذا اليوم مختلف ويذكر لهم قصة الخروج

 يأكلون الفصح.

مع تلاميذه أكلوا العشاء ليصنع الفصح الأخير حينما جاء المسيح و

 وقبل أن يفعل "،هذا هو جسدي" :وبعدها أخذ المسيح الخبز وقال لهم

لا يمكن أن يأكل من هذا الخبز الذي فذي هو يهوذا. ذلك عزل الخميرة ال

هو جسد المسيح ويشرب دمه من يحمل شراً في داخله وإن حدث 

 تكون دينونة عليه.
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وهكذا نرى عمق العيد الذي كان يحيا فيه الشعب في القديم في ظل 

الجديد فيعيشون الظل حتى حين يأتي الحقيقة الذي هو المسيح يأخذ هذا 

فكل من عاش وانتظر المسيح استحق أن يدخل معه الظل قوته. 

 الفردوس من أبرار العهد القديم.

 عيد الفطيرثانياً: 

 بعد الفصح وله نسمات القيامة بعد ذبيحة الفصح، العيد التاليوهو 

 ،نيسان والخامس عشر من نيسانيأتي في غروب الرابع عشر من 

 ياة جديدة.لحاويصير هو السنة الجديدة في التقويم اليهودي أي 

 ،نيسان ويظلوا يحتفلون سبعة أيامالخامس عشر من  به في يحتفلواو

. الفطير عجين بلا خميرة أي والفطير تعني الحياةيدعى عيد الفطير، و

لاصي أنه الخ هطبيعة جديدة بعملالرب أسس  وبعد الفداءحياة بلا شر. 

 ورقم سبعة أي كل الحياة. نزع الخميرة )الشر( منا.

أمرهم الرب أن  أرض العبودية للعيد حين خرجوا من ى المباشرالمعنو

من  سيعبرون بحياتهم مفهذا يعني أنه ،أخذوه معهمويخبزوا عجين سريعاً 

فيشير إلى الحياة الجديدة  ،إلى أرض الحريةحيث العبودية أرض مصر 

 ويقول في سفر التثنية: التي بدون خطية. 
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  أكل عليه فطيراً، خبز المشقة"أكل عليه فطيراً، خبز المشقة""لا تأكل عليه خميراً، سبعة أيام ت"لا تأكل عليه خميراً، سبعة أيام ت

  ((33: : 9696)تث )تث 

أنهم  هذا حتى يتذكرونلأنهم خرجوا من العبودية، و "خبز المشقة"

 يحملونكانوا مستعبدين لحياة فيها شر ثم خرجوا بدم خروف الفصح 

ويتفرغوا كاملًا إلى  اًكبير حياة جديدة. في اليوم الأول يقيموا احتفالًا

 العبادة.

يحكي عن طقس العيد  الإصحاح الثالث والعشرينوفي سفر اللاويين 

 حية، وكل من ينذر شيء للرب يقدمهصباالذبيحة الذي يبدأ بتقدمة ال

في ذلك الوقت. ثم يقدموا ثوريين وكبش وسبع حملان وتقدمة دقيق 

وذبيحة خطية، كل هذه الذبائح حتى يذكرهم أن دم الخلاص هو الذي 

مزامير مفرحة ويستمر  ه أيضاًوالخلاص. ويسبحوا في سيعطيهم الفرح

 الاحتفال طيلة السبعة أيام.

 الباكومة ثالثاً: عيد

الذي هو غروب الخامس عشر من نيسان ويوم السادس عشر عند 

ويحتفلوا  أي الاحتفال بعيد القيامة ،سبت النور ليلًا وفجر الأحد وقت

خرج يف .كل رموزه عن القيامة والحياة الجديدةهو عيد بعيد الباكورة ف

الشعب كله، ثلاثة  مثلاثة شيوخ من مجمع السنهدريم ويخرج خلفه
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والشعب كله علامة الحياة الجديدة  ،شيوخ علامة المبشرين بالقيامة

 للعالم كله.

يذهبوا إلى الحقول، ويسأل الشيوخ الشعب ثلاثة مرات، ومعهم ثم 

هذا  : "هلواوالشعب يرد أمين، ثم يقول ،: "هل هذه السلة؟"واسلة ويقول

الشعب  ،: "هل غربت الشمس؟"واوالشعب يرد أمين، ويقول ،المنجل؟"

: "هل واغربت الشمس لأن عيد القيامة في الفجر. ويقولويرد أمين. 

 والشعب يرد أمين. التي تعني القيامة، أحصد؟"

 ويرجع يطحن هذا الشعير ،ثم يحصد حزمة شعير ويضعها في السلة

، ويأخذ الشعير ويضيف الصاعدة للسماءويذريه في الهواء علامة الحياة 

عليه زيت علامة التقديس، ولبان علامة الكهنوت، ويصنع رغيفين 

ويردده في الأربع جهات علامة على الخلاص المرتبط بالعالم كله. ونحن 

 نصنع هذا بعد القسمة في القداس.

ويأخذ من الشعير واللبان والزيت ويضعه مع ذبيحة المحرقة ويضع 

فخارستيا هي فخارستيا. فالإالإ وكل هذا رموز .يب خمرأيضاً سك

 :ديدةالجياة الحالقيامة و
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"خذوا كلوا. هذا هو جسدي... لأن هذا هو دمي الذي للعهد "خذوا كلوا. هذا هو جسدي... لأن هذا هو دمي الذي للعهد 

                                                        الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"

  ((2828، ، 2626: : 2626)مت )مت 

وفي هذا اليوم لا  أرض الموت.وهذه هي الحياة الحقيقية لكل من ولد في 

رمز القيامة، وذبيحة الخطية قدمت على  العيد يقدموا ذبيحة خطية لأن

 الصليب.

 عيد الخميينمابعاً: 

تعني  وهي كلمة "قوستيالبنت"يأتي عيد بعد خمسين يوم، و

، أو عيد الأسابيع، وهو عيد الحصاد، حتى السيد المسيح قال "الخمسين"

 :لتلاميذه

                                                                      " " للحصادللحصاد  قد ابيضتقد ابيضتإنها إنها لحقول لحقول اا"انظروا "انظروا 

  ((3131: : 11)يو )يو 

 علامة على عمله الخلاصي.

لموسى  حينما أسس العهد القديم وأنزل الكلمة الرب إنويقولوا 

حين والكنيسة تأسست في عيد الخمسين  أسسه في هذا الوقت. النبي
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ل اليهود المتواجدين لسنة سمعها كحل الروح القدس وتكلم الرسل بأ

 علامة على بداية الكنيسة.

الشعب إحساس  هذا العيد يشعرلذلك هذا اليوم مفرح جداً لأن في 

 كل يهودي فوق الاثني عشر عاماًلتي بعد القيامة. لذلك الحياة الجديدة ا

 العيد.هذا أورشليم ويلتزم بإلى لابد أن يأتي 

مسة أسفار، التوراة الخوفي هذا العيد يسبحوا إلى الصباح ويقرأون 

غربال،  من دقيق مغربل في اثنتي عشر ويقدموا رغيفين يصنعوها

أي الاثني عشر تلميذ.  ياة، والاثني عشر غربالالدقيق يعني الحو

منه رغيفين كبار  ثم يصنعون ،هذا الدقيق خارج الهيكل ويعجنون

ثاني مع الذبيحة، والرغيف الأول يأكله الكاهن، والرغيف ال اويضعوهم

يوزعه على الشعب. كما قسم السيد المسيح الخبز على التلاميذ. 

 ناء أكله لهذا الرغيف يسبحون ويترنمون للرب.والشعب أث

على ثم يقدموا ذبيحة محرقة وكبشين وثور وسبعة حملان علامة 

 التقديس الكامل.
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  فعيد الأبواق أو عيد الهتاخامياً: 

د عيد الكفارة بعف الجديدة. دنيةأول يوم في السنة الموهو عيد في 

ابين من أجل رأس الشهر ذبائح وقر بعشرة أيام يجتمعون ويقدمون

ويقدموا في هذا  ،ين وسبعة خرفان وكبش وذبيحة خطيةوتكون ثور

 .علامة تقديس الرب للسنة الجديدةاليوم ذبائح كثيرة 

سنة ى بداية الالكهنة في الأبواق فجراً علامة علأحد ينفخ يبدأ بأن 

ملابس جديدة وهو يعني  ينمن البيوت لابسالشعب يخرج الجديدة، ف

لامة على أن كل ع استقبال السنة الجديدة بثوب جديدوياة جديدة، الح

 شيء يصير جديداً.

الذي يتحدث عن الحياة الجديدة.  51المزمور  ويسبحون ويرنمون

 بعد ذبائح ويرجعوا في المساء ان الكاهن يبارك الشعب ويقدمونوك

عنه الرب في المجيء الثاني  تكلم ومشهد الأبواق الذبيحة المسائية.

نفس المشهد أن الملائكة سيبوقون بالأبواق علامة الحياة فيصف 

 الجديدة.
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 الينة اليابعة سادساً: عيد سنة العطلة أو

وعدهم إنه في  نة الإبراء، أو إطلاق الأرض، فالرب قدوتدعى س

عوا ولا محصول ثلاثة سنوات. حتى لا يزرالسنة السادسة سيعطيهم 

 يحصدوا في السنة السابعة لأنها ستكون السنة المقدسة التي للرب.

يترك الأرض للفقير والحيوان الضال والعابرين. وفي هذه السنة كل ف

يطلق حراً، ولو هناك يهودي عليه دين ليهودي  اشتروه من أخوتهم عبد

 لغى ولا يطالبه به.أخر يُ

تقرأ كل فصول الشريعة، ويأتي رئيس المجمع  أيضاً السنةوفي هذه 

يسلم التوراة لرئيس الكهنة الذي بدوره يعطيها للملك ويقول له اقرأ و

لسنة الجديدة التي يعيد فيها الرب العهد مرة بعة هي ااسنة السال هذه.

 أخرى مع شعبه.

 عيد اليوبيلسابعاً: 

قدسة. ويقال إنه حينما وهو كل خمسين سنة، ويطلق عليها السنة الم

لغى كل تُ افيهو قدم السيد المسيح ذاته ذبيحة كان في سنة يوبيل. 

من أجل أن يحافظوا على  رد إليهعقود البيع والرهن ومن باع أرضه تُ

 أنصبة الأسباط.
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، ومن قتل بالخطأ وذهب إلى مدن الملجأ يبرأ في أيضاً ويعتق العبيد

حتى نفهم إنه على الصليب نحن الذين  وهذاهذه السنة ويعود إلى منزله، 

كنا نحمل ثقل خطايانا وهاربين من إحساسات هذا الإثم في سنة 

 اليوبيل سيتم عمل إلهي ونرجع أبرياء مرة أخرى.

كل هذا كان لأجل أن يدرك الشعب إنه ستأتي أزمنة خلاصية لها 

 ولكننا نعيش في ،قوة هذا الرمز. لقد عاشوا في تلك الرموز وقدسوها

سمى ما نحياه بعهد الحقيقة الخلاصية لربنا يسوع المسيح لذلك يُ

 النعمة.

 ثامناً: عيد الكفامة

في الشهر السابع، والعاشر معناه كمال في اليوم العاشر ويعيد 

ا في يطلقوا عليه العيد الكبير. ويقولووالسابع معناه الحياة. و ،الأشياء

فكرة وسقط لذلك وم آدم أخطأ في هذا الي هنالتقليد اليهودي )التلمود( إ

ووراثة البشر للخطية منه، ويقولون أيضاً إنه الكفارة نتيجة سقوط آدم 

 إبراهيم. في هذا اليوم أختتن

مرتبط بالحياة الجديدة  واحد الكفارة والختان والمعمودية لها معنىو

كما أنهم أيضاً يقولون إنه يوم التكفير عن ، ، دم الذبيحة الكفاريةبالدم

 خطايا الشعب وقت موسى النبي. كل
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أو كبورت التي تعني الغطاء، وهذا العيد يوم  كفارة أي كيبوروكلمة 

في السنة. في هذا اليوم وعلى غير عادة الرموز اليهودية يدخل واحد 

السيد وجود كل رموز  ذي فيهرئيس الكهنة إلى قدس الأقداس ال

رئيس للكهنة ول فأقصى شيء، منه المسيح وهناك حجاب لا يقترب أحد

ولا  ويقدموا بخور أمام الحجاب الكهنة أن يصنعوا خبز الوجوه في القدس

بل الحجاب لا يوجد فيه  ،طيعوا حتى أن ينظروا قدس الأقداسيست

 مكان للدخول إلا من أسفل.

في سفر لذي يسبقه يصوم كل الشعب، يقول في غروب اليوم او

 اللاويين:

اليوم عينه أبيد تلك النفس من اليوم عينه أبيد تلك النفس من   هذاهذاكل نفس تعمل عملًا ما في كل نفس تعمل عملًا ما في وو""

  ((3131: : 2323شعبها" )لا شعبها" )لا 

 .في علاقة الشعب بالرب لأنه يوم فارق جداً

رئيس الكهنة قبل العيد بسبعة أيام  العيد إذ يأتي تبدأ استعداداتو

في حجرة خاصة داخل الهيكل. ويساعده في هذا ويعزل  لكي يتقدس

يجلس معه مجموعة . واليوم السابق للعيد عدد كبير من الكهنةاليوم 
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إسرائيل ويراجعوا معه طقس هذا اليوم. ويقولون له: من حكماء 

 ستحلفك باسم من أسكن اسمه في بيته لا تغير شيئاً فيما نقوله لك"."ن

فمع يتطهر مرتين برماد البقرة الحمراء،  رئيس الكهنة بأنويتقدس 

. ورئيس بشر يحتاج إلى التقديس والتوبة أيضاً كهنة ولكنهالرئيس إنه 

الكهنة هو من يقوم بالخدمة في هذا اليوم وقبلها طيلة السبعة أيام 

 السابقة يشارك في تقديم الذبائح.

ولا ينام لئلا يحلم  ،في الليلة السابقة يقرأون عليه الأسفار المقدسةو

يقرأ سفر أيوب ودانيال وعزرا وأخبار وهو ويسهر  ،غير مقدس اًحلم

. ويظل البعض معه المقدسة بالأحداث أيام أول وثاني لكي يذكروه

 يراقبوه لئلا ينام.

 تنظيفوفي منتصف الليل يلقوا قرعة بين الكهنة من سيأخذ شرف 

لأن المسيح ذبيحة  ،دلكي يكون دم ذبيحة الكفارة دم جدي المذبح

فلا تقدم  ،وقدمت مرة واحدةوحيدة وضعها اللـه على مذبح الصليب 

 أخرى.ذبيحة الكفارة على دم ذبيحة 

ثم يغتسل رئيس الكهنة خمسة مرات في إناء من ذهب. ويلبس 

وتحته ثوب كتان أبيض لأنه في هذا الوقت يمثل شخص ربنا  اًمذهب اًثوب
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يسوع المسيح. ويظل مستيقظاً منتظراً موعد الذبيحة الصباحية ويقدم 

 يقدم البخور وينير السرج بالمنارة.وذبيحة محرقة ويدخل القدس 

لأنه  ا ناحية الغربهية الشرق ويأخذ الذبيحة التي وجهثم يقف ناح

يضع يديه الاثنين على لم يتم الصلح بعد ولكن كل هذا رموز فقط. ثم 

الذبيحة ويضغط بقوة ويقول: "أيها الإله يهوه لقد أخطأت وعصيت أنا 

لذلك أتوسل إليك يا اللـه أن تكفر عن خطاياي وآثامي ومعاصي  ،وبيتي

كما كتب في ناموس موسى عبدك لأنه في ذلك  ،نا وبيتيالتي ارتكبتها أ

وكما اليوم يكفر عنكم ويغسلكم من معاصيكم أمام يهوه تغسلون". 

  قلنا سابقاً الاعتراف المصاحب للتوبة هو تدبير إلهي قديم.

وفي كل مرة يقول اسم يهوه الشعب يسجد ويقول: "مبارك هو 

خذ دم الذبيحة في يده ويدخل ثم يأ الاسم الممجد لملكوته إلى الأبد".

زاحفاً من تحت قدس الأقداس بعد أن يربطوا سلسلة في وسطه وينزل 

نظره الرب غير والسلسلة المربوطة في وسطه حتى إنه إذا  ،الحجاب

 مستحق أن يدخل قدس الأقداس لأجل تهاون ما في حياته فيسقط ميتاً

فيدخل البديل ا مات كانوا دائماً يجهزوا بديلًا حتى إذو فيجرونه منها.

من  لم يحدث في تاريخ اليهود أن أحداًكان هذا يكمل الطقس. وإن 

 مات. رؤساء الكهنة قد
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يدخل قدس الأقداس ويقدم دم الذبيحة هو مطاطي الرأس ومغمض و

. وينضح سبع الكفارية العينين علامة إنه يختفي ويستتر في دم الذبيحة

س الأقداس وهو يصلي بعض دمرات على غطاء التابوت وعلى أرضية ق

 الصلوات الخشوعية.

ثم يخرج ويغير ثوبه ويلبس ثوب كتان أبيض وعمامة بيضاء علامة 

سيمثلان الموت والقيامة فالسيد إنه قد صار نقياً. ثم يأتي بتيسين 

 ولكنه قام أيضاً.على الصليب ومات  ذبيحة الرب قدم ذاته

لقوا عليه تيس عزازيل هذان التيسين متماثلين تماماً، أحداهما يطو

أن يلقوا قرعة في صندوق تار بق بعيداً والاعتزال هناك( ويُخ)الانطلا

بقطعة من ذهب وجه ليهوه ووجه لعزازيل، وحتى يميزوا بين الاثنين 

 زنار أحمر.يربطوا في قرن تيس عزازيل 

بخور ويصلي ويقول: "إن أحسن في عينيك يرفع رئيس الكهنة ال ثم

وإله آبائنا ألا يحل بنا خطية هذا العام فليكن في موضع  أيها الرب إلهنا

 نمارس فيه الشريعة دائماً".

ثم يقدم  ،قدم ذبيحة خطية عن نفسه ودخل قدس الأقداسقد فهو 

وهي ذبيحة المسيح القائم من  ذبيحة خطية عامة عن كل الشعب
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، فيقدم الذبيحة ويدخل مرة أخرى قدس الأقداس بنفس الأموات

أما تيس عزازيل فيقف أشخاص ويسلموه يد بيد إلى أن يطلق  .الطريقة

 حتى لا يعثر عليه أي شخص ويأخذه ويذبحه. في البرية

في أحد كتاباته أن أخر شخص  المؤرخ اليهوديالمؤرخ اليهودييقول يوستينوس يقول يوستينوس وو

م الهيكل بأربعين سنة، أي قبل هد يرى الزنار الأحمر قد صار أبيضكان 

لذلك لم يعد  في هذا العالم. ازةأي حين بدأ المسيح الكرسنة ثلاثين 

يرون الزنار قد صار أبيض لأن الرب يسوع الذبيحة الحقيقية قد جاء 

 إلى العالم.

ثم يأخذوا هذه الذبيحة أيضاً على سيخين متعارضين علامة الصليب 

 خارج المذبح. إثم ذبيحة ويقدموها 

 عيد المظالتاسعاً: 

كانوا البرية أربعين سنة، ف وهذا العيد يذكرهم بأنهم كانوا تائهين في

 زلاأسطح المنيظلوا طيلة هذا العيد تحت مظال خارج المنزل أو فوق 

، وفي اليوم الثامن لحالا على الغربة. ويظلوا أسبوع على هذا علامة

وهذا . ورقم ثمانية يرمز إلى الأبدية أو أرض الموعد .بيوتهم إلى يرجعوا

القيامة يوم الأحد باليوم الثامن أي ثم في  يرمز إلى حال البشرية المتغربة

 سندخل الأبدية.
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طيلة السبعة أيام يذهب رئيس الكهنة إلى بركة سلوام )التي و

ويأخذوا سلوام تعني المرسل. واستخدم المسيح ماءها لشفاء الأعمى(، 

الماء في قدر فضة، ويقولوا تسابيح ومزامير. ويرجع إلى المذبح ويثقب 

 على والماء علامة فضة فتنزل المياه على المذبح.ق الالتي من رقائ القدر

كل وينير النور . ثم يدخل الهيالذي يفيض بعد القيامة الروح القدس

 ويقدموا تسابيح.

 لمدة سبعة أيام حتى يدركوا إنهم كانوا متغربين يصنعه وهذا الطقس

الحياة الأبدية بقيامة المسيح في  ثم دخلوا أرض الموعد التي ترمز إلى

وجود  علامة وهو وسيحل الروح القدس )المياه( والنور ،م الثامناليو

في أخر احتفال لهذا العيد وقت الرب و الحياة الجديدة. المسيح في

 وقف وقال لهم: يسوع

، كما قال ، كما قال يي"إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب. من آمن ب"إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب. من آمن ب

                                                                                    ""الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حيالكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حي

  ((3838، ، 3131: : 11)يو )يو 

فهو  ويقول ماريوحنا أنه كان يتكلم عن الروح القدس المزمع أن يقبلوه.

كان يريد أن يفك ختوم الرموز والطقوس في العهد القديم. ويقال أيضاً 

 التجلي فوق الجبل في عيد المظال.السيد المسيح صنع  إن
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أما نحن فقد  كل هذا أعطي لهم من وراء الحجاب وبرؤية بعيدة جداً،

رأيناه ولمسناه وأخذنا كل النعم بوجه مكشوف وبعيون محدقة في هذا 

 النور المستعلن لنا الذي هو ربنا يسوع المسيح.

 

 الأسفار التي تعبر عن هذه المرحلة 
وهذه المرحلة نراها في أسفار الخروج واللاويين والعدد والتثنية. وكل 

 :ىكما سنرسفر يقدم لنا وجهاً من صورة التدبير 

 وإخفاقه لشعبه وصورة العهد ـيتكلم عن استعلانات الل سفر الخروج:+ 

 ه.ـالشعب في تقديم إرادة حقيقية للحياة مع الل

ه ليحيا شعبه معه ـيتكلم عن قانون العلاقة التي وضعها الل سفر اللاويين:+ 

بها في كل أمور حياته اليومية والموسمية والأمور الخاصة بالخطية 

 عدي والظروف الحياتية الأخرى.والت

يتكلم عن تفاصيل الرحلة والجهاد والطريق ليخبرنا عن  سفر العدد:+ 

 ملكوته. عوا للخلاص ومن استحق الدخول إلىالذين دُ
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ه. فهو يربي ـيتكلم عن كيفية الدخول في طاعة الل سفر التثنية:+ 

عالم روحيات الشعب ليغير صورتهم ومفاهيمهم، من صورة ومفاهيم ال

د السيد نجأرض الموعد. لذلك  ه المعد للدخول إلىـصورة شعب الل إلى

 ىالمسيح لـه المجد قد استخدم كثيراً من هذا السفر في خدمته عل

د اللغة الروحية في غاية الروعة لأنها كانت تصف وترسم نجالأرض، و

ه الذين يحملون سمات القداسة في الطريق وتكريس ـصورة أبناء الل

 له. الحياة

 

 

 

 

 

 

 

 



 إعلان الله عن ذاته من خلال شعبه                                                                                                                              

 211 

 :صلاة 

 ..إلهنا.

 نفوسنا تمجدك ...إن 

 الغاية لأنك أحببتنا إلى

 لقد تعبت معي أنا المريض

 جهلي لتعلمني فنزلت إلى

 ولما وجدتني مسجوناً، 

 ومحصوراً في أفكار مادية

 أرسلت لي إعلان خلاصك بهذه الصورة

 ؟؟!!هـمن أكون حتى أشغلك يا الل

 ؟!!من أكون

 هذه الدرجة تفكيرك إلى حتى أصير موضوع

 فلقد انشغلت بوصايا وناموس 

 وحب بلا حدود...

 كل هذا لتأخذ بيدي،
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 مسيحك، ىلأسير نحوك لأر

 لكي أدخل في شركة الوجود،

 وموهبة الحياة معه...

 مخدعك كل هذا لترفعني إلى

 لكي أكون معك...

 في أيقونة السماء الأبدية...

 آمين.. 
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 الفصـل الخامس

    

 الملكـوت 

 فــي مملكــة إسرائيـــل
 

 "السبي أرض الموعد إلى الرابعة "منالمرحلة               

 يشوع بن نون يكمل قيادة الشعب إلى أرض الموعد 

 التدبير الإلهي وقصة الشعب لهذه المرحلة 

  :فترة القضاةأولًا 

  :ًسليمان الحكيمإلى من صموئيل ثانيا 

 السبي من رحبعام إلىثاً: ثال 

 سمات خيوط الظلمة في هذه المرحلة 

 الملكوت الرمزي 

 النبوة في تدبير هذه المرحلة 

  الأسفار التي تغطي الكتاب المقدس في هذه المرحلة 
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 المرحلـة الرابعة 

 يـبـالسـ ىـد إلــمن أرض المـوع

عظم القديم يقع في هذه المرحلة، ويغطيها م تاريخ العهدإن أغلب 

أسفاره التاريخية والنبوية والحكمية. ففي المرحلة السابقة تم تكوين 

ه لهم عن صورة ـالشعب الذي سيحمل رسالة الخلاص للعالم، وأعلن الل

الرمزية وابتدأ العالم يعرف إله  االحياة في تلك المرحلة وأساسياته

 إسرائيل بأنه إله قوي وعظيم جداً.

علن من خلال الخوف من الهزيمة في ولأن الإيمان بالإله العظيم يُ

الحروب، فقد كانت الشعوب التي تؤمن بقوة إله إسرائيل تترك الشعب 

تدخل في  ىأن آلهتها أقو ىيعبر من أرضها، أما الشعوب التي لا تزال تر

حروب مع شعبه، وهذا مثل الأموريين والفلسطينيين، بجانب الشعوب 

 الصغيرة الأخرى مثل باشان.

العدد ويشوع عن هذه الحروب التي سمع بها العالم  يسفر ويحكي لنا

لم تكن  إنهعن إله إسرائيل ومعرفتهم بقوته في الحروب. وكما قلنا 

الحروب في حد ذاتها هي الهدف ولكن كانت الحروب هي الطريقة 
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الوحيدة التي يؤمن بها العالم بأن إله هذا الشعب إله حقيقي وقوي. هذا 

ه من شعبه ـروب مع الشعوب التي طلب اللللح ىبجانب صورة أخر

لشياطين عبادة صريحة، إبادتها تماماً، وهي الشعوب التي كانت تعبد ا

ه أن ـكانت منتشرة في المنطقة. ولذلك كانت وصية الل فعبادة الشيطان

لكة إبليس كانت تنتشر من لا يعيش السحرة وعبدة الشيطان لأن مم

 لعالم.خلالهم وينشروا سلطان إبليس على ا

الشعب بين الشعوب الأخرى، فالذي يترك الشعب يعبر يكون  وعبر

قد أعلن ضمنياً عن إيمانه بإله إسرائيل، والذي يدخل في حرب كان 

 ينكسر وينهزم فيظهر ضعف آلهتهم. لذلك قال الرب ليشوع:

افوا افوا لكي تخلكي تخ  ،،"لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية"لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية

  ((4444: : 44يش يش الرب إلهكم كل الأيام" )الرب إلهكم كل الأيام" )

كان لابد لهذا الشعب أن يعلن إيمانه ويظهر إنه هو أيضا يريد أن و

 في سفر التثنية: ، فيقول الرببصورة دائمة يحيا مع الرب

ختارك الرب لكي تكون له ختارك الرب لكي تكون له ااوقد وقد   ،،"لأنك شعب مقدس للرب إلهك"لأنك شعب مقدس للرب إلهك

                            شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض" شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض" 

  ((44: : 4444)تث )تث 
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إلى أرض  وفي طريقهم .حينما لا تكون مقدساً لن تكون شعباً للربي أ

اً ويخوضون حروباً الهدف منها إن يعلنوا قوة شعوب سيواجهونالموعد 

 يقول في سفر التثنية:و إيمانهم بالرب وتعرف الشعوب هذا الإله.

"لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل "لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل 

  ،،وإياه تتقونوإياه تتقون  ،،نفسكم. وراء الرب إلهكم تسيروننفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرونقلوبكم من كل أقلوبكم من كل أ

وبه وبه   ،،وإياه تعبدونوإياه تعبدون  ،،سمعونسمعونوصوته توصوته ت  ،،ووصاياه تحفظونووصاياه تحفظون

  ((44، ، 11: : 4141)تث )تث   ""تلتصقونتلتصقون

وقد أوصاهم موسى النبي قبل دخولهم إلى أرض الموعد لكي يتمسكوا 

 . ويقول الرب في سفر تثنية:بالرب ووصاياه

وصاياه التي وصاياه التي يع يع وتعمل بجموتعمل بجم  ،،"وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب"وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب

  ،،في كل عمل يدكفي كل عمل يدك  فيزيدك الرب إلهك خيراًفيزيدك الرب إلهك خيراً  ،،أنا أوصيك بها اليومأنا أوصيك بها اليوم

ليفرح ليفرح   ن الرب يرجعن الرب يرجعلألأ  ..في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضكفي ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك

إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ   ،،لك بالخير كما فرح لآبائكلك بالخير كما فرح لآبائك

إذا رجعت إلى إذا رجعت إلى   ..وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذاوصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا

كل قلبك وبكل نفسك. إن هذه الوصية التي أوصيك كل قلبك وبكل نفسك. إن هذه الوصية التي أوصيك الرب إلهك بالرب إلهك ب

ليست هي في ليست هي في   ..بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منكبها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك

من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا   ::السماء حتى تقولالسماء حتى تقول
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من من   ::ولا هي في عبر البحر حتى تقولولا هي في عبر البحر حتى تقول  ؟؟ويسمعنا إياها لنعمل بهاويسمعنا إياها لنعمل بها

بل الكلمة بل الكلمة   ؟؟ل بهال بهاذها لنا ويسمعنا إياها لنعمذها لنا ويسمعنا إياها لنعميعبر لأجلنا البحر ويأخيعبر لأجلنا البحر ويأخ

قد جعلت قد جعلت   ..في فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظرفي فمك وفي قلبك لتعمل بها. انظر  ،،قريبة منك جداًقريبة منك جداً

بما أنى أوصيتك اليوم بما أنى أوصيتك اليوم   ،،شرشروالموت والوالموت وال  ،،اليوم قدامك الحياة والخيراليوم قدامك الحياة والخير

أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه 

ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت   ،،وأحكامه لكي تحيا وتنمووأحكامه لكي تحيا وتنمو

  ((4141--88: : 1313تث تث ))" " تمتلكهاتمتلكهاها لكي ها لكي داخل إليداخل إلي

في صورة شعب دخل وبهذا أدرك الشعب إنه إما أن يريد أن يحيا وي

لذلك الوصية  .أو يخرج من تدبير الحياة مع اللـه الوصية،الرب ويطيع 

ولكن لأن  من الرب كما يقول الملحدين،عبودية وسيادة وسلطة  ليست

معناه الخروج خارج هذا  والانحرافالصورة التي خلقنا عليها،  تلك هي

 .التدبير

ولهذا كان التقاء إرادة اللـه وإرادة هذا الشعب هو ما يجعله شعب 

يتمم إرادة الرب والإعلان عن طريق مقدس، والذي يجعله يستطيع أن 

 لذلك يقول: الخلاص للشعوب.

لرب إلهك هو العابر أمامك لرب إلهك هو العابر أمامك أعلم اليوم أن اأعلم اليوم أن افف  ......اسمع يا إسرائيلاسمع يا إسرائيل""

لا تقل في قلبك.... لأجل لا تقل في قلبك.... لأجل   ......يبيدهم ويذلهم أمامكيبيدهم ويذلهم أمامك  هوهو  ..كلةكلةآآناراً ناراً 
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ثم أولئك ثم أولئك إإبل لأجل بل لأجل   ......الأرضالأرض  هذههذه  بري أدخلني الرب لأمتلكبري أدخلني الرب لأمتلك

ولكي يفي بالكلام الذي ولكي يفي بالكلام الذي   ،،الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامكالشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك

                                                        أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم واسحق ويعقوب"أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم واسحق ويعقوب"

  ((55--44: : 99)تث )تث 

ه. أحكام اللـه ثابتة. نك وبين باقي الشعوب؟ إنك تحب اللـما الذي يميز بي

 :هكذا قال لهم الرب

وأنا حملتكم على أجنحة النسور وأنا حملتكم على أجنحة النسور   .."أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين"أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين

وحفظتم عهدي تكونون وحفظتم عهدي تكونون   ،،ن إن سمعتم لصوتين إن سمعتم لصوتي. فالآ. فالآوجئت بكم إلّىوجئت بكم إلّى

)العالم )العالم   ن لي كل الأرضن لي كل الأرضإإفف  ..لي خاصة من بين جميع الشعوبلي خاصة من بين جميع الشعوب

هذه هي هذه هي   ..ونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسةونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. وأنتم تك. وأنتم تككله(كله(

  ((11--44: : 4949كلم بها بني إسرائيل" )خر كلم بها بني إسرائيل" )خر الكلمات التي تُالكلمات التي تُ
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  يشوع بن نون يكمل قيادة الشعب إلى أرض
 الموعد

وبعد انتقال موسى النبي صار تلميذه يشوع بن نون هو قائد 

 :دخل يشوع بن نون إلى منطقة شطيمالشعب و

رجلين جاسوسين سراً، قائلًا: رجلين جاسوسين سراً، قائلًا:   "فأرسل يشوع بن نون من شطيم"فأرسل يشوع بن نون من شطيم

  ((44: : 44"اذهبا انظرا الأرض وأريحا" )يش "اذهبا انظرا الأرض وأريحا" )يش 

ارتحلوا من شطيم ليعبروا الأردن، وكما فعل اللـه في البحر الأحمر ثم 

 في نهر الأردن. أيضاً سيصنع

والكهنة حاملو والكهنة حاملو   الأردن،الأردن،ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا ""

  الأردنالأردن  إلىإلىاملي التابوت املي التابوت تيان حتيان حإإ  فعندفعند  ،،الشعبالشعب  أمامأمامتابوت العهد تابوت العهد 

  والأردنوالأردن، ، رجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياهرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياهأأوانغماس وانغماس 

المياه المنحدرة المياه المنحدرة   وقفتوقفت  د،د،الحصاالحصا  أيامأيامجميع شطوطه كل جميع شطوطه كل   إلىإلىممتلئ ممتلئ 

  إلىإلىالمدينة التي المدينة التي   ""دامدام"أ"أعن عن   جداًجداً  بعيداًبعيداً  واحداًواحداً  وقامت نداًوقامت نداً  ،،من فوقمن فوق

  ،،طعت تماماًطعت تماماًانقانق  ""بحر الملحبحر الملح""بحر العربة بحر العربة   إلىإلىوالمنحدرة والمنحدرة ، ، جانب صرتانجانب صرتان

فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب أريحا. أريحا. وعبر الشعب مقابل وعبر الشعب مقابل 

عابرون عابرون   إسرائيلإسرائيلوجميع وجميع   ،،راسخينراسخين  الأردنالأردنعلى اليابسة في وسط على اليابسة في وسط 
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                                        ""الأردنالأردنعلى اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور 

  ((4141--4444: : 11)يش )يش 

قبل  اً بالربقوي اًنقدموا إيماوكانت قوة اللـه أمامهم، وكانوا لابد أن ي

 الدخول إلى أرض الموعد، لذلك كان عمل الرب المعجزي قد تم بعد أن

لعبور ذهبوا إلى الجلجال، بعد اوأنشق النهر. فوضعوا أرجلهم في النهر 

 فيقول:

الطريق بخروجهم الطريق بخروجهم جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على   وأماوأما""

سنة في سنة في   عينعينأربأربساروا ساروا   إسرائيلإسرائيلن بني ن بني لألأ  ا.ا.من مصر فلم يختنومن مصر فلم يختنو

  ،،رجال الحرب الخارجين من مصررجال الحرب الخارجين من مصر  ،،القفر حتى فني جميع الشعبالقفر حتى فني جميع الشعب

نه لا يريهم نه لا يريهم أأالذين حلف الرب لهم الذين حلف الرب لهم   ،،الذين لم يسمعوا لقول الربالذين لم يسمعوا لقول الرب

التي التي   الأرضالأرض  إياها،إياها،يعطينا يعطينا   أنأن  لآبائهملآبائهمالتي حلف الرب التي حلف الرب   الأرضالأرض

ختن ختن   فإياهمفإياهم  مكانهم.مكانهم.  فأقامهمفأقامهمبنوهم بنوهم   وأماوأما  . . وعسلًاوعسلًا  تفيض لبناًتفيض لبناً

وكان بعدما وكان بعدما . . لم يختنوهم في الطريقلم يختنوهم في الطريق  إذإذ  ،،لفاًلفاًكانوا قكانوا ق  لأنهملأنهميشوع يشوع 

في في   أماكنهمأماكنهمفي في   أقامواأقاموانهم نهم أأ  ،،ختتانختتانانتهى جميع الشعب من الاانتهى جميع الشعب من الا

اليوم قد دحرجت عنكم عار اليوم قد دحرجت عنكم عار ""  ::وقال الرب ليشوعوقال الرب ليشوع. . المحلة حتى برئواالمحلة حتى برئوا

                              ""هذا اليومهذا اليوم  إلىإلى  ""الجلجالالجلجال""فدعي اسم ذلك المكان فدعي اسم ذلك المكان   ..""مصرمصر

  ((99--55: : 55)يش )يش 
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 ،نوا جميعاً لأن هذه هي علامة التقديس بالدموقد أوصى الرب أن يختت

 وهي مثال المعمودية التي تجعلنا من شعبه ومولودين منه.

ثم بدأوا يعبروا ناحية أريحا، وهي تعني الروائح العطرية، كما إنها 

تسمى مدينة القمر، وهي على بعد خمس أميال غرب نهر الأردن وعلى 

 من أورشليم. ميلًا سبعة عشربعد 

  ة الشعب لأجل الخطيةهزيم 

في  وفي الطريق يوجد قرية صغيرة وهي عاي واشتبك الشعب معهم

وع وسأل اللـه عن أمامهم، فتعجب يش واانهزمحرب عابرة ولكنهم 

 السبب فقال له:

                                                                                    إسرائيل"إسرائيل"  "في وسطك حرام يا"في وسطك حرام يا

  ((4141: : 11)يش )يش 

 وهذا بسبب عخان بن كرمي.

عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من   خذخذأأفف""

  يشوع رجالًايشوع رجالًا  وأرسلوأرسل  إسرائيل. إسرائيل. فحمي غضب الرب على بني فحمي غضب الرب على بني   ،،الحرامالحرام

وكلمهم وكلمهم   ،،يليلإإون شرقي بيت ون شرقي بيت أأعاي التي عند بيت عاي التي عند بيت   إلىإلى  أريحاأريحامن من 

هناك هناك   إلىإلىفصعد من الشعب فصعد من الشعب   ..الأرض"..الأرض"..اصعدوا تجسسوا اصعدوا تجسسوا "": : قائلًاقائلًا
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  أهلأهلفضرب منهم فضرب منهم   اي. اي. عع  أهلأهل  أمامأماموهربوا وهربوا ، ، لاف رجللاف رجلآآنحو ثلاثة نحو ثلاثة 

شباريم شباريم   إلىإلىالباب الباب   أمامأمامولحقوهم من ولحقوهم من   ،،عاي نحو ستة وثلاثين رجلًاعاي نحو ستة وثلاثين رجلًا

      ""فذاب قلب الشعب وصار مثل الماءفذاب قلب الشعب وصار مثل الماء  وضربوهم في المنحدر.وضربوهم في المنحدر.

  ((55--44: : 11)يش )يش 

 ، وحينما أصلحوا هذه الخطية انتصروا على عاي.فقد احتقر وصية الرب

 هل كان الرب يسند شعبه ويقف ضد الشعوب الأخرى؟ 

هل كان اللـه أحد وهو يرى عمل الرب معهم في الحروب  وقد يقول

يساعد هذا الشعب لأنه ضد الشعوب الأخرى؟ لا، ولكن كان اللـه يريد 

أعظم الآلهة. وحينما لم كله إن هذا الشعب يؤمن ويعبد أن يقول للعا

اً بل عادي اًه ويصير شعبيرفض هذا الشعب الإيمان باللـه فيرفع اللـه يد

لهم  يقولو .زم وتحتله شعوباً أخرى وتقوم بإذلاله أيضاًسنرى إنه سيه

 : في الوصية

وأولاد أولاد، وأطلتم الزمان في الأرض، وفسدتم وأولاد أولاد، وأطلتم الزمان في الأرض، وفسدتم   أولاداًأولاداً  ولدتمولدتم  إذاإذا""

صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب   منحوتاًمنحوتاً  وصنعتم تمثالًاوصنعتم تمثالًا

أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون   إلهكم لإغاظته،إلهكم لإغاظته،

ن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا ن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا عع  سريعاًسريعاً

ويبددكم الرب في ويبددكم الرب في ة. ة. الأيام عليها، بل تهلكون لا محالالأيام عليها، بل تهلكون لا محالتطيلون تطيلون 
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" " بين الأمم التي يسوقكم الرب إليهابين الأمم التي يسوقكم الرب إليها  قليلًاقليلًا  الشعوب، فتبقون عدداًالشعوب، فتبقون عدداً

  ((4141--4545: : 44)تث )تث 

وقد يظن أحداً أن الرب يقف للآثام راصداً وهو يعرف أن طبيعة البشر 

الضعيف، فالشرير يقصد أن يفعل هناك فرق بين الشرير ولكن وضعيفة 

ع عينيه ويقول ارحمني أنا الخاطئ ، أما الضعيف فحينما يسقط يرفالشر

 :كما يقول أيضاً ويندم على الشر.

بها اليوم لتحبوا الرب بها اليوم لتحبوا الرب   أوصيكمأوصيكم  أناأناذا سمعتم لوصاياي التي ذا سمعتم لوصاياي التي إإفف""

طر طر مم  أعطيأعطي  أنفسكم،أنفسكم،وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل   إلهكمإلهكم

  ..فتجمع حنطتك وخمرك وزيتكفتجمع حنطتك وخمرك وزيتك  ..والمتأخروالمتأخرالمبكر المبكر   ::في حينهفي حينه  أرضكمأرضكم

فاحترزوا من فاحترزوا من   ..وتشبعوتشبع  أنتأنت  فتأكلفتأكلفي حقلك في حقلك   لبهائمك عشباًلبهائمك عشباً  وأعطيوأعطي

فيحمى فيحمى   ،،وتسجدوا لهاوتسجدوا لها  أخرىأخرىلهة لهة آآتنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا   أنأن

ولا تعطي ولا تعطي   ،،ويغلق السماء فلا يكون مطرويغلق السماء فلا يكون مطر  ،،غضب الرب عليكمغضب الرب عليكم

الجيدة التي يعطيكم الجيدة التي يعطيكم   الأرضالأرضعن عن   فتبيدون سريعاًفتبيدون سريعاً، ، غلتهاغلتها  الأرضالأرض

  ((4141--4141: : 4444)تث )تث   ""الربالرب

كان يحذرهم الرب من أن يستهينوا بالوصية بعدما يدخلون أرض فقد 

 :لذلك يقول الموعد.
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تفعل تفعل   أنأنلا تتعلم لا تتعلم   ،،لهكلهكإإالتي يعطيك الرب التي يعطيك الرب   الأرضالأرضمتى دخلت متى دخلت ""

ابنته في ابنته في   أوأولا يوجد فيك من يجيز ابنه لا يوجد فيك من يجيز ابنه   ..الأممالأمم  أولئكأولئكمثل رجس مثل رجس 

ولا ولا   ،،ولا عائف ولا متفائل ولا ساحرولا عائف ولا متفائل ولا ساحر  ،،يعرف عرافةيعرف عرافة  ولا منولا من  ،،النارالنار

ولا من يستشير ولا من يستشير   ،،تابعةتابعة  أوأو  ل جاناًل جاناًأأولا من يسولا من يس  ،،من يرقي رقيةمن يرقي رقية

وبسبب هذه وبسبب هذه   ن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب.ن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب.لألأ  ..الموتىالموتى

  ((4444--99: : 4848أمامك" )تث أمامك" )تث لهك طاردهم من لهك طاردهم من إإالرب الرب   الأرجاس،الأرجاس،

ترك تلك الشعوب فهو رفض الأمم لأنهم لم يريدوا أن يحيوا معه. اللـه 

 هان لأنهم أهانوا أنفسهم قبلًا.تُ

 ثم ارتحلوا إلى منطقة جبعون:

له له إإرؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب   ننلألأ  إسرائيلإسرائيلولم يضربهم بنو ولم يضربهم بنو ""

فقال جميع الرؤساء لكل فقال جميع الرؤساء لكل   ..فتذمر كل الجماعة على الرؤساءفتذمر كل الجماعة على الرؤساء  ..إسرائيلإسرائيل

مكن من مكن من ن لا نتن لا نتوالآوالآ  ..إسرائيلإسرائيلله له إإالرب الرب قد حلفنا لهم بقد حلفنا لهم ب  إنناإننا  ::الجماعةالجماعة

جل جل أأهذا نصنعه لهم ونستحييهم فلا يكون علينا سخط من هذا نصنعه لهم ونستحييهم فلا يكون علينا سخط من   ..مسهممسهم

يحيون ويكونون يحيون ويكونون   ::لهم الرؤساءلهم الرؤساء  وقالوقال  ..""الحلف الذي حلفنا لهمالحلف الذي حلفنا لهم

" " ..محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساءمحتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء

  ((4444--4848: : 99)يش )يش 
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أما الرب فقد كانت قوته ويديه أمام العالم كله كما سنرى في معجزة 

 :شمس حين حاربوادوام ال

خذ عاي خذ عاي أأيشوع قد يشوع قد   أنأنورشليم ورشليم أأصادق ملك صادق ملك   أدونيأدونيفلما سمع فلما سمع ""

ن سكان ن سكان إإوو  ،،فعل بعاي وملكهافعل بعاي وملكها  ،،وملكهاوملكها  بأريحابأريحاكما فعل كما فعل   ..وحرمهاوحرمها

ن ن لألأ  ،،خاف جداًخاف جداً  ،،وكانوا في وسطهموكانوا في وسطهم  إسرائيلإسرائيلجبعون قد صالحوا جبعون قد صالحوا 

  ،،عظم من عايعظم من عايأأوهي وهي   ،،المدن الملكيةالمدن الملكية  كإحدىكإحدىجبعون مدينة عظيمة جبعون مدينة عظيمة 

هوهام هوهام   إلىإلىورشليم ورشليم أأصادق ملك صادق ملك   أدونيأدوني  أرسلأرسلفف  ..وكل رجالها جبابرةوكل رجالها جبابرة

ودبير ملك ودبير ملك   ،،ويافيع ملك لخيشويافيع ملك لخيش  ،،م ملك يرموتم ملك يرموتآآوفروفر  ،،ملك حبرونملك حبرون

نها نها فنضرب جبعون لأفنضرب جبعون لأ  ،،عينونيعينونيأأوو  إليّإليّاصعدوا اصعدوا   ::عجلون يقولعجلون يقول

ملك ملك   ::فاجتمع ملوك الاموريين الخمسةفاجتمع ملوك الاموريين الخمسة  ..إسرائيلإسرائيلصالحت يشوع وبني صالحت يشوع وبني 

وملك وملك   ،،وملك لخيشوملك لخيش  ،،وملك يرموتوملك يرموت  ،،وملك حبرونوملك حبرون  ،،ورشليمورشليمأأ

  ..وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوهاوصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها  ،،ونونعجلعجل

لا لا   ::المحلة في الجلجال يقولونالمحلة في الجلجال يقولون  إلىإلىيشوع يشوع   إلىإلىجبعون جبعون   أهلأهل  فأرسلفأرسل

نه قد نه قد لألأ  ،،عناعناأأوخلصنا ووخلصنا و  لينا عاجلًالينا عاجلًاإإاصعد اصعد   ترخ يديك عن عبيدك.ترخ يديك عن عبيدك.

فصعد فصعد   ..اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبلاجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل

  ..البأسالبأسلحرب معه وكل جبابرة لحرب معه وكل جبابرة يشوع من الجلجال هو وجميع رجال ايشوع من الجلجال هو وجميع رجال ا

لا يقف لا يقف   ..أسلمتهمأسلمتهمبيدك قد بيدك قد   لأنيلأني  ،،لا تخفهملا تخفهم  ::فقال الرب ليشوعفقال الرب ليشوع

صعد الليل كله من صعد الليل كله من   يشوع بغتة.يشوع بغتة.  إليهمإليهم  فأتىفأتى  ..رجل منهم بوجهكرجل منهم بوجهك
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وضربهم ضربة عظيمة في وضربهم ضربة عظيمة في   إسرائيل،إسرائيل،  أمامأمامزعجهم الرب زعجهم الرب أأفف  ..الجلجالالجلجال

عزيقة عزيقة   إلىإلىوضربهم وضربهم   ،،وطردهم في طريق عقبة بيت حورونوطردهم في طريق عقبة بيت حورون  ،،جبعونجبعون

وهم في منحدر وهم في منحدر   إسرائيلإسرائيل  أمامأماموبينما هم هاربون من وبينما هم هاربون من   ..قيدةقيدةلى ملى مإإوو

عزيقة عزيقة   إلىإلىرماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء   ،،بيت حورونبيت حورون

من الذين قتلهم بنو من الذين قتلهم بنو   أكثرأكثروالذين ماتوا بحجارة البرد هم والذين ماتوا بحجارة البرد هم   فماتوا.فماتوا.

الرب الرب   أسلمأسلميوم يوم   ،،حينئذ كلم يشوع الربحينئذ كلم يشوع الرب  ..بالسيفبالسيف  إسرائيلإسرائيل

يا شمس يا شمس   إسرائيل:إسرائيل:عيون عيون   أمامأماموقال وقال   إسرائيل،إسرائيل،بني بني   أمامأمامالاموريين الاموريين 

فدامت الشمس فدامت الشمس   ..ويا قمر على وادي ايلونويا قمر على وادي ايلون  ،،دومي على جبعوندومي على جبعون

في في   ليس هذا مكتوباًليس هذا مكتوباًأأ  ..أعدائهأعدائهووقف القمر حتى انتقم الشعب من ووقف القمر حتى انتقم الشعب من 

فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو   ؟؟سفر ياشرسفر ياشر

ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب   ..يوم كامليوم كامل

  ((4444--44: : 4343)يش )يش   إسرائيل"إسرائيل"ن الرب حارب عن ن الرب حارب عن لألأ، ، إنسانإنسانصوت صوت 

تغرب وفي  فحين بدأت الشمس ،لقد غير الرب قوانين الطبيعة لأجلهم

الرب  استجابو، فصلى يشوع بمنتهى القوة، المحاربة لليل لن يستطيعواا

 .له

 
 



 الملكوت في مملكة إسرائيل                                                                                                                                           

 322 

 الإلهي وقصة الشعب لهذه المرحلة التدبير 
أرض الموعد التي وكان التدبير لهذه المرحلة أن يسكن الشعب في 

من خلالها يحتك بالشعوب الأخرى، فيعرف العالم أن إله إسرائيل هو 

الآلهة فيقتربون منه، وأنه أحكم الآلهة  ىالآلهة فيخافونه، وأنه أغن ىأقو

 ىفيطلبون كلماته. وبعد فترة يترك العالم آلهتهم ويركزون الأنظار عل

فم رجاله،  ىقولها علإله إسرائيل ويسمعون منه كلمات الحكمة التي ي

فيعرفون الحق ويعرفون الخلاص، فيأتون ويتعلمون طريق الرب. هكذا 

 ه ميخا النبي عن قصده الذي لم يحققه الشعب فقال له:ـأخبر الل

يرتفع فوق يرتفع فوق وو  ،،لجباللجبالاافي رأس في رأس   يكون ثابتاًيكون ثابتاً  لربلرباابيت بيت   بلبلججن ن أأ""

هلم هلم   ::يقولونيقولونكثيرة وكثيرة و  وتجري إليه شعوب. وتسير أمموتجري إليه شعوب. وتسير أمم  ،،التلالالتلال

  ،،فيعلمنا من طرقهفيعلمنا من طرقه  ،،عقوبعقوبييوإلى بيت إله وإلى بيت إله   ،،لربلرباا  بلبلجج  نصعد إلىنصعد إلى

ومن أورشليم ومن أورشليم   ،،لشريعةلشريعةااتخرج تخرج   هيونهيونصصلأنه من لأنه من   ..ونسلك في سبلهونسلك في سبله

  ((44، ، 44: : 44  )مي)مي  لرب"لرب"اا  لمةلمةكك

وسط الشـعوب كلـها، فيعرفـه     ه من شعبه أن يعلن عنهـفقد كان هدف الل

فـم   ىويأتي ويعبده ويؤمنون بالخلاص الآتي منهم. لـذلك يقـول عل ـ  العالم 

 فنيا النبي:ص
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ليدعوا كلهم باسم ليدعوا كلهم باسم   ،،فة نقيةفة نقيةل الشعوب إلى شَل الشعوب إلى شَحوِّحوِّ"لأني حينئذ أُ"لأني حينئذ أُ

  ((99: : 11  احدة" )صفاحدة" )صفوو  كتفكتفبب  يعبدوهيعبدوهلل  ،،لربلرباا

ه في انتصارات وهـم سـائرون نحـو أرض الموعـد     ـوقد سار الشعب وراء الل

وقد انتشر الخبر في العالم كله عن هـذا الشـعب الـذي ينتصـر بقـوة الإلـه       

 يتجسسـا الأرض وقـابلا  أرسـل يشـوع رجلـين ل    العظيم، حتـى أنـه حينمـا   

 راحاب الزانية قالت لهما:

  ،،عبكم قد وقع عليناعبكم قد وقع عليناوأن رُوأن رُ  ،،قد أعطاكم الأرضقد أعطاكم الأرض  لربلرباالمت أن لمت أن ععِِ""

من أجلكم. لأننا قد سمعنا كيف من أجلكم. لأننا قد سمعنا كيف   ابواابواذذوأن جميع سكان الأرض وأن جميع سكان الأرض 

وما وما   ،،صرصرمممن من   روجكمروجكمخخقدامكم عند قدامكم عند   سوفسوف  رربحبحمياه مياه   لربلرباابس بس ييََ

  ،،وجوجععسيحون وسيحون و  ::ين في عبر الأردنين في عبر الأردنعملتموه بملكي الأموريين اللذعملتموه بملكي الأموريين اللذ

في في   وحوحرراللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد 

من فوق وعلى من فوق وعلى   لسماءلسماءااه في ه في ــإلهكم هو اللإلهكم هو الل  لربلرباالأن لأن   ،،بسببكمبسببكم  إنسانإنسان

  ((4444--99: : 44  الأرض من تحت")يشالأرض من تحت")يش

وكلمات هذه المرأة تعكـس حـال الشـعب الـذي سمـع عـن إلـه إسـرائيل،         

ه في السـماء  ـالإقـرار بأنـه هـو الل ـ    قادهم إلىفالخوف من قوة إله إسرائيل 

الشـعوب   ىمسـتو  ىالأرض وبذلك يكـون هـدف التـدبير قـد تم عل ـ     ىوعل

 المحيطة.
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كل الأسباط. وكان  ىوفعلًا دخل الشعب الأرض وقسمها يشوع عل

ه وأن يعلن عن تمسكه ـالمفروض بعد ذلك أن ينمو الشعب في علاقته بالل

والحكمة. الأمر الذي يجعل  ىيعطيهم الغنبإلهه القوي الذي اختبروه، ف

الذي أعطاه  ىالشعوب الأخرى تأتي لتعبده وتقترب منه، لأنهم رأوا الغن

 لشعبه كما قال لهم: 

وتعمل بجميع وصاياه التي وتعمل بجميع وصاياه التي   ،،تسمع لصوت الربتسمع لصوت الرب"وأما أنت فتعود "وأما أنت فتعود 

        فيزيدك الرب إلهك خيراً في كل عمل يدك" فيزيدك الرب إلهك خيراً في كل عمل يدك"   ،،وصيك بها اليوموصيك بها اليومأنا أُأنا أُ

  ((99، ، 88: : 1313  )تث)تث

أرض  ولكن الذي حدث غير ذلك تماماً، فالشعب بعدما دخل إلى

وفق خطة تدبير الخلاص  ولم يسرالموعد لم ينفذ ما قد وعد به الرب، 

ه وشابه الشعوب الأخرى، وابتدأ تدبير الخلاص يتعامل مع ـبل ترك الل

ه، ولكن ما العمل وهذا الشعب قد أخذ ـشعب قاس يرفض السير مع الل

لذلك بدأت قصة أخرى ـه التي لابد أن تتم؟! هود من فم اللالوعود والع

وهي ترويض الشعب ليصلح لعمل الرسالة التي كان يجب أن يعملها. 

 ثلاثة مراحل حسب صورة الشعب: وتنقسم هذه الفترة إلى

صـموئيل الـنبي وهـي مرحلـة      أرض الموعـد إلى  مـن الـدخول إلى   :الأولى+ 

 القضاة.
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سليمان الحكـيم وهـي مرحلـة الحيـاة مـع       نبي إلىمن صموئيل ال الثانية:+ 

 ه وتحقيق التدبير لهذه المرحلة.ـالل

 ه.ـالسبي وهي مرحلة التردد في العلاقة مع الل من رحبعام إلى الثالثة:+ 

 

 القضاة أولًا: فترة 

ه فما أن دخلوا أرض ـوهذه الفترة من أسوأ فترات حياة الشعب مع الل

الجميع رسالة الخلاص  ىفي طريقه ونسكنعان حتى انشغل كل واحد 

آلهة الأمم  ه فضاعت من أمامهم الحياة المقدسة، واتجهوا إلىـوالحياة مع الل

ه ـوالقبائل التي تجاورهم لأن عبادتها كانت شهوانية. لذلك تركهم الل

ليستعبدوا من هذه الشعوب فتعرضوا للهجوم والقتل والإبادة. وهذا لأنه 

، لأنه ىه ويجعلهم ينتصرون وهم يعبدون آلهة أخرـلللا يمكن أن يحميهم ا

حينئذ سيعطي المجد لهذا الإله المزيف الذي أخذوه، ولن يعود العالم 

إله إسرائيل بأنه أعظم الآلهة. وقد كان لابد أن تتحرك عيون  ينظر إلى

الشعوب كلها نحو هذا الشعب ليروا أنهم حينما يتركون إلههم يضلون 

ه من صورة الخيانة ونتائجها حين قال ـوقد حذرهم الل ويصبحون بلا قوة.

 لهم:
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  جدتجدتسسوو  بدتهابدتهاععوذهبت وراء آلهة أخرى ووذهبت وراء آلهة أخرى و  ،،إلهكإلهك  لربلرباان نسيت ن نسيت وإوإ""

كالشعوب الذين كالشعوب الذين أنكم تبيدون لا محالة. أنكم تبيدون لا محالة.   ليومليومااشهد عليكم شهد عليكم أأُُ  ،،لهالها

لأجل أنكم لم تسمعوا لأجل أنكم لم تسمعوا   ،،من أمامكم كذلك تبيدونمن أمامكم كذلك تبيدون  لربلرباايبيدهم يبيدهم 

  ((4343، ، 4949: : 88  إلهكم" )تثإلهكم" )تث  لربلرباالقول لقول 

منوال واحد، هو انحراف الشعب وترك  ىوقد كانت الصورة تسير عل

ه، فيدخل عليهم شعب مجاور يستعبدهم، وبعد فترة يخرج من ـالل

ه ويتذكرون وعوده ـالل وسطهم قائد يجمع الشعب ويصرخون إلى

ويتوبون، فينتصرون ويطردون الشعب الغريب فيرتاحون فترة في 

تشبع  ىديد ويعبدون آلهة أخره ثم يتركوه من جـعلاقتهم بالل

وبعد سنوات يقوم  آخر.ه ويستعبدهم شعب ـشهواتهم، فيتركهم الل

قائد يجمع الشعب فيتوبون ويصرخون ويقومون ويحاربون وينتصرون. 

طريق الضلالة من جديد،  ولكنهم يرجعون إلى ىثم يرتاحون فترة أخر

جعوا ثم خانوا ه واستعبدوا وتابوا ورـوظلوا هكذا سبع مرات تركوا الل

ه كشعب المفروض أنه يعلنه وسط الشعوب ـلهم من الل ىالعهد المعط

عبادة  ه إلىـالأخرى. وهكذا تحول الشعب بسرعة غريبة من عبادة الل

 البعل بعد موت يشوع: 
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وتركوا وتركوا   ..لبعليملبعليمااوعبدوا وعبدوا   لربلرباا  ينيينيععالشر في الشر في   فعل بنو إسرائيلفعل بنو إسرائيلوو""

وساروا وراء آلهة وساروا وراء آلهة   ،،صرصرممإله آبائهم الذي أخرجهم من أرض إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض   لربلرباا

  ..لربلربااأغاظوا أغاظوا وولها لها   جدواجدواسسوو  ،،أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهمأخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم

على على   لربلرباا  ضبضبغغ  ىىفحمفحم  ..شتاروثشتاروثععوو  لبعللبعلااوعبدوا وعبدوا   لربلربااتركوا تركوا 

وباعهم بيد أعدائهم وباعهم بيد أعدائهم   ،،فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهمفدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم  ،،إسرائيلإسرائيل

                                      ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم" ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم"   ،،حولهمحولهم

  ((4444--4444: : 44)قض)قض

ه فقط ـهذا المنوال، فالشعب أصبح يعرف الل ىوظل الحال يسير عل

فقد كانت الحياة الروحية توبة وقتية وسطحية، في الحروب والأزمات. وال

أن أشخاص سفر القضاة  ىه بلا عمق. لذلك سنرـضعيفة جداً ومعرفة الل

مل به، ه فعـالل ه ضعيفة جداً ولكنه التجأ إلىـمنهم من كانت معرفته بالل

ه من يعمل به وسط الشعوب سوى أفراد قلائل مثل ـفلم يجد الل

 – يائير-جدعون –باراق  – دبورة – شمجر- دهوإ –ئيلثنيعْ

شمشـون. وحتى هؤلاء كان  –عبدون-إيلون  –بصان إ –يفتاح 

ه وقت الحروب، ولكنه كما ـالل الرجوع إلى منهم من يقود الشعب إلى

ة التي يقود بها الشعب نحو الحياة الثابتة مع قلنا لم يكن بالقوة الروحي

 ه. ويصف الكتاب المقدس الحال وقتها فيقول:ـالل
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                                                            " " كل واحد عَمِلَ ما حَسُن في عينيهكل واحد عَمِلَ ما حَسُن في عينيه""

  ((4545: : 4444  )قض)قض

الروحية للقضاة والذين ر المشاعهذا الارتداد العظيم، كانت  ووسط

بالرغم وفمثلًا  تياق للحياة مع اللـهيقودون الشعب حقيقية ولديهم اش

كانت مشاعره في  لكنكثيرة و اتمن أن شمشون كان لديه ضعف

 .الداخل نحو الرب ووجوده في حياته حقيقية

كان شعب بني عمون  فقد ،نرى هذا أيضاً قصة يفتاح الجلعاديفي و

 فوقف يفتاح الجلعادي وقال للـه: يديهم على الأرض،أدخلوا ووضعوا قد 

دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي   "إن"إن

للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، 

  ((1313: : 4444وأصعده محرقة" )قض وأصعده محرقة" )قض 

فقدمها للرب وكثير ممن انتقدوا والذي خرج من الأبواب كانت ابنته، 

الرب  إذن نسان ابنته ذبيحة ويقبلها اللـه؟نسان ابنته ذبيحة ويقبلها اللـه؟كيف يقدم إكيف يقدم إهذا العمل قالوا 

 إله إسرائيل يقبل ذبائح بشرية فهو إذن إله دموي.
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"الخارج من أبواب بيتي يكون والحقيقة الجملة التي قالها يفتاح هي: 

أصعده "جمة الدقيقة "يكون مكرساً للرب". وتبقى كلمة الترو ،للرب"

 هي التي توحي بأنها ذبيحة بشرية. "محرقة

التي تعني "يصعد تقدمة" "علاه" هي في العبري  "محرقة"كلمة لكن و

 حينما تكلم اللـه عن فاتح الرحم يقول:فأي يقدم تقدمة. 

"كل فاتح رحم من بني إسرائيل، من الناس ومن البهائم. إنه "كل فاتح رحم من بني إسرائيل، من الناس ومن البهائم. إنه 

لي". أنك تقدم للرب كل فاتح رحم، وكل بكر من نتاج البهائم لي". أنك تقدم للرب كل فاتح رحم، وكل بكر من نتاج البهائم 

التي تكون لك. الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. التي تكون لك. الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. 

تكسر عنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تفديه" تكسر عنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تفديه" وإن لم تفده فوإن لم تفده ف

  ((4545--4444، ، 44: : 4141)خر )خر 

الذي سيخرج من باب بيتي لذلك كان النذر الذي قدمه يفتاح هو 

أي يقدمه للرب ولم يوضح صورة  سيكون نذير للرب أصعده محرقة

 وهناك اً للرب.سيكون مكرس لم يكن يتكلم عن ذبيحة وإنماالتقدمة ف

 :تبين إنها لم تقدم كذبيحة ابنته قالتها جملة هامة جداً

"                                        "                                        عذراويتيعذراويتيأتركني شهرين... أبكي أتركني شهرين... أبكي ""

  ((1111  ::4444قض قض ))
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أي  البتولية فما كانت تبكيه الفتاة هي عذراويتها، إذن التقدمة هنا هي

 .حين ولدت . كما نذر يواقيم العذراء للهيكلتكون مكرسة للرب

حينما قال اللـه لإبراهيم قدم ابنك داً ذبائح بشرية ففالرب لم يقبل أب

رفض هذا وأعطاه حملًا يقدم  اسحق ذبيحة، وبعد الإعداد لكل شيء

 بدلًا عنه.

لكان الكتاب المقدس  قدم ابنته ذبيحة قد كان يفتاح الجلعاديوإذا 

ويذكر كيف ذبحت وأين تمت هذه الذبيحة، ولكن لم  ،يذكر هذا صراحة

بعد أنها قالت: "ابكي  فيما ولكن الذي ذكر ،المقدس هذايذكر الكتاب 

 :وكانت هذه الحادثة لها تذكاراً لنذر البتوليةعذراويتي". 

على بنت يفتاح على بنت يفتاح   ينحنينحنلل  من سنة إلى سنةمن سنة إلى سنة  يذهبنيذهبن  "أن بنات إسرائيل"أن بنات إسرائيل

  ((4343: : 4444)قض )قض سنة" سنة"   فيفيأربعة أيام أربعة أيام   الجلعاديالجلعادي

رب دون أن بنت يفتاح الجلعادي عاشت مكرسة للتذكار هذا فكان 

 زواج.

ولكن اللـه كان يجد دائماً في  ومظلمة، صعبة كانت المرحلة هذه إذن

له وكان من  عاشواالذين شخاص وهم الأنور،  شعاع الظلمة هذه وسط

 خلال هؤلاء الأشخاص يستمر تدبير الخلاص.
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الارتداد والأحداث المظلمة يسوق لنا الكتاب المقدس هذا وسط في و

ولو بل وحملوا الرسالة  ،هـسكين بالحياة مع اللقصة أشخاص كانوا متم

بصورة فردية في الإعلان عن إله إسرائيل للشعوب الأجنبية التي دخلت 

هذا الذي يحكي  ،لذلك قدم لنا الوحي سفر راعوث مثالًا لذلك .الأرض

ه وصارت في سلسلة تدبير ـشعب الل إلىقصة المرأة الموآبية التي انضمت 

 الخلاص.

 

 من صموئيل إلى سليمان الحكيم اً:ثاني 

ه لا تزال موجودة ولكنها بلا فائدة، ـوقد كانت رموز العهد مع الل

 052عن . وظل الحال هكذا فترة تزيد وبلا حياة قودةوالحياة الروحية مف

أن  الشعب فيها كل الأمور الروحية نتيجة الفتور العام، إلى ىسنة، نس

 ىمستو ىه علـروح ويعرف اللجاء صموئيل النبي رجلًا قوياً في ال

ه فيه إمكانية العمل الخلاصي، فعمل به لتطهير ـشخصي، فوجد الل

ه. ـوتنظيم المملكة وتعليم الشعب الحياة الروحية لتثبت علاقتهم مع الل

وئيل قاضياً ونبياً لذلك فهو قادر أن يقود الشعب لمعرفة مفقد كان ص

 ه يحمله لهم إنسانـالل صوت واضح من ه إذ كان الشعب يحتاج إلىـالل
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يفصل بين النور والظلمة ويسير مرشداً لطريق الحق في زمن التيه 

ه، وهذه هي رسالة أنبياء العهد ـبعيدون عن الل كانوا ، لأنهموالخطية

. وقد عمل التي تحكمهم للخلاص ه للشعبـالقديم أن يقدموا كلمة الل

أن الشعب ه، إلا ـلصموئيل النبي ورسم الصورة الواضحة للعلاقة مع ال

فطالب صموئيل النبي  كان قد تأثر بالشعوب الأخرى مع ضعفه الروحي

، غير مدركين مثلهم أن يصير مثل باقي الشعوب، وأن يكون لـه ملك

هو سر قوتهم وتفردهم وسط ه نفسه، وهذا ـبأنهم شعب ملكهم هو الل

 العالم.

أنـه لـيس    ولكنهم بضعفهم الروحي استنتجوا أن سر ضعفهم راجـع إلى 

ه. ـلهم ملك. ولم يفتشوا جيداً ليعرفوا أن سر ضعفهم هو أنهم تركـوا الل ـ 

ضعف إيمان وعدم رؤية لتـدبير الخـلاص    ىوقد كان هذا الطلب ينطوي عل

ه ـرسالتهم. فإن هذا الشعب خرج من مصر وهو مدرك تماماً أن الل ـ ىولمعن

الاجتماعيـة  ه هـو المتصـرف في كـل أمـورهم     ـهو ملكهـم وأنهـم شـعبه فالل ـ   

، وذلــك لأن ويسـدد احتياجــاتهم حتـى ولـو بطريقــة معجزيـة     والسياسـية 

ولكـنهم   .ه الملك وسط الشـعوب ـرسالتهم وسط العالم هي الإعلان عن الل

رؤيـــة إيمانيـــة  لم يســـتطيعوا أن يفهمـــوا هـــذه الفكـــرة لأنهـــا تحتـــاج إلى 
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وا وروحانية وقد كانوا محصورين فيما يرونه فقط وتلمسه أيديهم فطلب ـ

 ه لصموئيل النبي حين حزن لهذا الطلب:ـملكاً بشرياً لذلك قال الل

رفضوك رفضوك لأنهم لم يلأنهم لم ي  ،،اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لكاسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك  ""

ملك عليهم. حسب كل أعمالهم التي ملك عليهم. حسب كل أعمالهم التي أنت بل إياي رفضوا حتى لا أأنت بل إياي رفضوا حتى لا أ

  بدوابدواععإلى هذا اليوم وتركوني وإلى هذا اليوم وتركوني و  صرصرممعملوا من يوم أصعدتهم من عملوا من يوم أصعدتهم من 

  ... فالآن اسمع لصوتهم. فالآن اسمع لصوتهمون بك أيضاًون بك أيضاًهكذا هم عاملهكذا هم عامل  ،،ىىآلهة أخرآلهة أخر

هم بقضاء الملك الذي يملك عليهم"                هم بقضاء الملك الذي يملك عليهم"                شهدن عليهم وأخبرشهدن عليهم وأخبرأأولكن ولكن 

  ((99  --11: : 88  صمصم44))

ه عليهم بطريقة عملية منذ أن خرجوا من ـأي أنهم رفضوا أن يملك الل

ه لصموئيل النبي استجب لهم وأقم لهم ملكاً، ـأرض مصر، لذلك قال الل

ه ـملكاً عليهم. ولكن شاول من الجيل الذي لم يعرف اللفاختاروا شاول 

من ممالك  ىصورة أخر كحياة وعبادة حقيقية، وكاد أن يحول المملكة إلى

ه وطلب من صموئيل النبي أن ـه. لذلك تدخل اللـالأمم البعيدة عن الل

ه ويكمل تدبير ـيمسح داود ملكاً ليسير بالشعب في طريق الحياة مع الل

 لوب من هذه المرحلة وهي:الخلاص المط
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 م بقوة إله إسرائيل وغناه وحكمتهوسط الأم الإعلان -1

وقد دارت الحروب الكثيرة بين داود وشاول يحكيها لنا سفر 

صموئيل الأول، وانتهت الأحداث بموت شاول في حربه مع الفلسطينيين، 

عشر  ثنيالاكل الأسباط  ىه نعمة لداود فصار ملكاً علـالل ىوبعده أعط

ه فقد أكمل ـأي ملكاً ليهوذا وإسرائيل. ولأن داود كان حسب مسرة الل

 ه فيه تدبير الخلاص الذي لهذه المرحلة. ـالل

ه وسط الشعوب أصبحت لإسرائيل ـالإعلان عن الل ىمستو ىفعل

الحثيين  ىكل المنطقة. فقد انتصر داود عل ىالسلطة والسيادة عل

الأمم في العالم كله وبذلك  ىوالأشوريين والمصريين. وكانوا هم أقو

أصبح إله إسرائيل هو الإله المخوف والجبار، لذلك خضعت له كل الأمم 

 سفر أخبار الأيام الأول:في هذه الفترة، هكذا يخبرنا 

  بعونبعونججوضربوا محلة الفلسطينيين من وضربوا محلة الفلسطينيين من   ،،ههــكما أمره اللكما أمره الل  اوداودددفعل فعل فف""

بته بته هيهي  لربلربااوجعل وجعل   ،،إلى جميع الأراضيإلى جميع الأراضي  اوداودددوخرج اسم وخرج اسم   ..ازرازرججإلى إلى 

  ((4141--4141: : 4444أخ أخ 44))  على جميع الأمم"على جميع الأمم"

فكرة الحروب أنها كانت الطريقة الوحيدة التي  ىونعود لنؤكد عل 

ه ـه. ولعل هناك من يتعجب من إعلان اللـكان العالم يفهم بها قوة الل

الرحوم والعظيم عن ذاته بهذه الطريقة. إلا أننا نريد أن نوضح أن 
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للوجود وليست هي كل الوجود الأرض ما هي إلا بداية  ىالحياة عل

الأبدي الذي لا يمكن أن  هفالإنسان يولد في الأرض ليعلن ويختار وجود

ه فإنه يختار الموت والفناء ـه، فإذا اختار الوجود دون اللـينفصل عن الل

الأرض. فيكون هذا الاختيار الحر يعني أنه قد اختار حياة جسدية  ىعل

الحيوانات  رض، يشترك معه فيها حياةالأ ىمادية تنتهي بنهاية حياته عل

 موت الحيوان إهانة له!! ىالتي ليست لها أهمية فمن ير

ه قد أعد الخلاص للعالم كله وهو الذي يتم بالإيمان به ـلذلك فإن الل

وبالخلاص الذي يعده للعالم كله بالمسيح، ولأنه كما قلنا سابقاً لا يوجد 

لتؤمن بها الأمم. فقد كان  ميدان الحرب حتى تستعلن فيه الآلهة ىسو

ه مرتبطاً ـه في هذا الميدان ويكون إعلان الإيمان باللـلابد أن يظهر الل

يكون  ه وشعبه وتمجده وتعظمهـبالحرب. فالشعوب التي تسمع عن الل

 هذا اعترافاً ضمنياً بالإيمان به، وهؤلاء لن يهلكوا. 

رأة ليست فهي ام (،0)يش قصة راحاب الزانيةوهذا ما رأيناه في 

خلصين بل لنت إيمانها صارت ليست فقط من الُميهودية ولكنها حين أع

كرت في سلسلة جاء من نسلها السيد المسيح لـه المجد أيضاً، كما ذُ

 الأنساب:
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  وبيدوبيدععوو  ..اعوثاعوثررمن من   وبيدوبيدعع  لدلدوو  وعزوعزبب. . احاباحابررمن من   وعزوعزبب  لدلدوو  لمونلمونسس"و"و

  ((55: : 44  سى" )متسى" )متيي  لدلدوو

ائيل هو إله السماء أما الشعوب التي ترفض أن يكون إله إسر

ه ـحرب مع شعب الل تدخل فيوالأرض، وتريد أن ترفع آلهتها فهذه 

 الشعوب:لتعلن عن قوة آلهتها. فهذه 

 ه وسط العالم وتدبير الخلاص العام للبشرية.ـتعطل إعلان الل أولًا:أولًا: -

ه تكون قد رفضت الحياة ـبرفضها الدخول في الإيمان بالل ثانياً:ثانياً: -

 وت هو نهايتها الحتمية.فيكون المالأبدية 

هذا بجانب الشعوب التي كانت تنشر عبادة الشياطين وكانت طريقة 

ه إبادتها كانت قد ـعبادتها هي الخطية. فهذه الشعوب التي طلب الل

ماتت فعلًا حينما باعت نفسها للشيطان فيكون إبادتها إنقاذاً لباقي 

 الشعوب التي قد تدخل في تأثير قوة الشيطان.
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 ـه هو الأول في المملكةعهد داود أصبح الل في -2

ه إعلاناً عن ـفقد استعاد العهد قوته، وارتفعت نغمات التسبيح لل

ه. فنظم صموئيل النبي وداود النبي صورة ـالإرادة الفردية لكل شعب الل

العبادة، وانتظم الشعب في هذه الصورة الطقسية الجماعية، وكان داود 

أروع فترة في الشعب  دية حسب الناموس ليعيشالنبي ينظم الحياة اليهو

 . ىحياته، وليسمع العالم عن إله إسرائيل الذي يعبده الشعب بحب وتقو

فانتظمت الذبائح اليومية والأعياد والمواسم. وكان الشعب والملك 

ه ـه، والكل أصبح يعرف اللـوالكهنة واللاويين يجتمعون يومياً أمام الل

 ويؤمن به ويحبه.

صحاح السادس عشر عن ا سفر أخبار الأيام الأول في الأويخبرن

صورة رائعة للملك والكهنة واللاويين والشعب حول تابوت العهد وهم 

ه ـيسبحون أمام التابوت. وحسب الناموس يقدمون الكرامة لمجد الل

سليمان أن يتمسك  بنهلاالذي في وسطهم. وكانت وصية داود النبي 

 دبير الخلاص عندما قال:ه به تـبالناموس ليكمل الل

. احفظ . احفظ فتشدد وكن رجلًافتشدد وكن رجلًا  ،،أنا ذاهب في طريق الأرض كلهاأنا ذاهب في طريق الأرض كلها""

وصاياه وصاياه   ،،رائضهرائضهففوتحفظ وتحفظ   ،،إذ تسير في طرقهإذ تسير في طرقه  ،،شعائر الرب إلهكشعائر الرب إلهك

لكي تفلح لكي تفلح   ،،وسىوسىمم  ريعةريعةششفي في   كتوبكتوبممكما هو كما هو   ،،هاداتههاداتهششوأحكامه ووأحكامه و
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قيم الرب كلامه الذي تكلم قيم الرب كلامه الذي تكلم في كل ما تفعل وحيثما توجهت. لكي يُفي كل ما تفعل وحيثما توجهت. لكي يُ

من من   طريقهم وسلكوا أمامي بالأمانةطريقهم وسلكوا أمامي بالأمانة  نوكنوكببإذا حفظ إذا حفظ   ::به عني قائلًابه عني قائلًا

  رسيرسيككدم لك رجل عن دم لك رجل عن ععََقال لا يُقال لا يُ  ،،كل قلوبهم وكل أنفسهمكل قلوبهم وكل أنفسهم

  ((44--44: : 44  ململ44إسرائيل" )إسرائيل" )

ه وسط شعبه بالهيكل رمزاً لثبات ملكوت ـوجود الل ثبات -3

 هـالل

ه ـه وسط شعبه بإعداد هيكل للـفقد ثبت داود النبي مكان وجود الل

ه وسط العالم ـلعبادة ويكون مركزاً ثابتاً لوجود الليجتمع فيه الشعب ل

ه لداود النبي أن يبنيه هو لأنه قد سفك دم ـكله، ولكن لم يسمح الل

ه فطلب أن الذي يبني الهيكل هو سليمان ابنه. ـكثير لم يكن بإرادة الل

الرموز رمزاً قوياً للسيد المسيح له المجد وهو هيكل  وبذلك يضاف إلى

ه وسر ـه أمام شعبه. فالهيكل هو مسكن اللـيه يحل مجد اللأورشليم إذ ف

قوته. ففيه يحل مجد اللاهوت كما أيضاً في شخص السيد المسيح لـه 

ه قد استعلن أيام داود ـكل ملء اللاهوت. وهكذا يكون الل المجـد يحل

 وسط العالم بالقوة، وأمام الشعب بعبادتهم له.
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 يعطي شعبه الغنى والحكمة اللـه -4

ه به تدبير استعلان الخلاص وسط ـاء سليمان الحكيم ليكمل اللوج

لشعبه  ىالأمم، إذ في عهده عرف العالم كله إله إسرائيل الذي أعط

في العالم  ىحكمة لا تضارعها حكمة أخر ى، وأعطىومملكته غن

 لسليمان الملك.

 ىويخبرنا الكتاب المقدس عن شهادة ملوك الأرض عن حكمة وغن

. ىشعبه هذه الحكمة والغن ىه الذي أعطـ، وقد مجدوا اللسليمان الحكيم

 ذلك في زيارة ملكة سبأ لسليمان عندما قالت له: ىونر

عن أمورك وعن عن أمورك وعن   صحيحاً كان الخبر الذي سمعته في أرضيصحيحاً كان الخبر الذي سمعته في أرضي""

  ((11: : 4343ململ44حكمتك" )حكمتك" )

 ويقول أيضاً في نفس السفر:

تعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة. تعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة. فف""

سليمان لتسمع حكمته التي جعلها سليمان لتسمع حكمته التي جعلها   جهجهوونت كل الأرض ملتمسة نت كل الأرض ملتمسة وكاوكا

وآنية وآنية   ضةضةففبآنية بآنية   ،،ه في قلبه. وكانوا يأتون كل واحد بهديتهه في قلبه. وكانوا يأتون كل واحد بهديتهــاللالل

وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وجمع وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وجمع   لاحلاحسسلل ولل ووحُوحُ  هبهبذذ

واثنا واثنا   ،،ركبةركبةممفكان له ألف وأربع مئة فكان له ألف وأربع مئة   ،،سليمان مراكب وفرساناًسليمان مراكب وفرساناً

ومع الملك في ومع الملك في   فأقامهم في مدن المراكبفأقامهم في مدن المراكب  ،،عشر ألف فارسعشر ألف فارس
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وجعل وجعل   ،،أورشليم. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارةأورشليم. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة

الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج الخيل   لجميزلجميزاامثل مثل   الأرزالأرز

بثمن. بثمن.   ليبةليبةججالملك أخذوا الملك أخذوا   ارارتجتج  اعةاعةجمجموو  صرصرممالتي لسليمان من التي لسليمان من 

  ،،من الفضةمن الفضة  اقلاقلششبست مئة بست مئة   صرصرمموكانت المركبة تصعد وتخرج من وكانت المركبة تصعد وتخرج من 

  رامراموملوك أوملوك أ  لحثيينلحثيينااوهكذا لجميع ملوك وهكذا لجميع ملوك   ..سينسينخمخموو  ةةبمائبمائوالفرس والفرس 

  ((4949--4141: : 4343ململ44))  كانوا يخرجون عن يدهم"كانوا يخرجون عن يدهم"

الخفي  ىوقد ذكر السيد المسيح له المجد هذه الصورة ليعلن أنه هو المعن

، وقوة ىلهذه الرموز كلها، وهدف التدبير، وصوت الحكمة، ومعطي الغن

 ل: لوقا عندما قا الشعب. وهذا نجده في إنجيل معلمنا مار

لأنها لأنها   ،،تدينهمتدينهموو  لجيللجيلاامع رجال هذا مع رجال هذا   لدينلديناا  فيفيستقوم ستقوم   لتيمنلتيمناا  لكةلكةمم""

وهوذا أعظم من وهوذا أعظم من   ،،لتسمع حكمة سليمانلتسمع حكمة سليمان  أتت من أقاصي الأرضأتت من أقاصي الأرض

  ((1414: : 4444  )لو)لو  سليمان ههنا"سليمان ههنا"

أحد الخواطر المتسائلة التي  –عزيزي القارئ  –ولعله يراودك الآن 

لوك في العهد تقول: وهل كانت هذه الرؤية واضحة للشعب والأنبياء والم

سفر الملوك الأول في  القديم؟ وحتى نعرف الإجابة، ارجع معي إلى

 صحاح الثامن، ثم اقرأ هذه الفقرة بهدوء:الأ
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واعمل وأعط كل واعمل وأعط كل   ،،مكان سكناك واغفرمكان سكناك واغفر  لسماءلسماءاااسمع أنت من اسمع أنت من فف""

حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لأنك أنت وحدك قد عرفت حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لأنك أنت وحدك قد عرفت   إنسانإنسان

لأيام التي يحيون فيها لأيام التي يحيون فيها لكي يخافوك كل الكي يخافوك كل ا  ،،قلوب كل بني البشرقلوب كل بني البشر

الأرض التي أعطيت لآبائنا. وكذلك الأجنبي الذي ليس الأرض التي أعطيت لآبائنا. وكذلك الأجنبي الذي ليس   جهجهووعلى على 

  ،،وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمكوجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك  ،،هوهو  من شعبك إسرائيلمن شعبك إسرائيل

  ،،لأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودةلأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة

مكان مكان   لسماءلسماءاافاسمع أنت من فاسمع أنت من   في هذا البيت،في هذا البيت،  لىلىصصفمتى جاء وفمتى جاء و

لكي يعلم كل لكي يعلم كل   ،،كل ما يدعو به إليك الأجنبيكل ما يدعو به إليك الأجنبيوافعل حسب وافعل حسب   ،،سكناكسكناك

ولكي يعلموا ولكي يعلموا   ،،فيخافوك كشعبك إسرائيلفيخافوك كشعبك إسرائيل  ،،شعوب الأرض اسمكشعوب الأرض اسمك

                                                          اسمك على هذا البيت الذي بنيت" اسمك على هذا البيت الذي بنيت"   ييععددُُأنه قد أنه قد 

  ((4141  --1919: : 88  ململ44))

عزيزي القارئ كم كانت هذه المفاهيم واضحة، والرسالة قائمة  ىأتر

أخبار الأيام الثاني  وإذا أردت المزيد ارجع إلى أمام رؤساء الشعب

، 24، 02، 61، 61، 61والمزامير الآتيـة:  ،صحاح السادس والسابعالأ

ه وسط كل شعبه الذي يعبده، والعالم كله ـ. وبهذه الصورة يكون الل21

 يسمع عنه ويعرفه كما قال سليمان الحكيم: 
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فليكن فليكن   آخر.آخر.  ه وليسه وليســهو اللهو الل  لربلرباايعلم كل شعوب الأرض أن يعلم كل شعوب الأرض أن لل""

وتحفظون وتحفظون   رائضهرائضهففإلهنا إذ تسيرون في إلهنا إذ تسيرون في   لربلرباالدى لدى   املًااملًاككقلبكم قلبكم 

  ((1414، ، 1313: : 88  ململ44ليـوم" )ليـوم" )ااوصاياه كهذا وصاياه كهذا 

هو أن يستمر الشعب بهذه الحالة حتى يترسخ إيمان  ىوالذي يبق

الشعوب، ويتحقق الخلاص. ولكن ما قد حدث من الشعب غير هذا 

لينفذ  ىإرادة الإنسان مرة أخر ه يتدخل أمامـتماماً، الأمر الذي جعل الل

 تدبير الخلاص.

 

 السبي ثالثاًًً: من رحبعام إلى 

ه لتدبير ـمرحلة الانحدار من جديد، ومحاولة إنقاذ الل ونأتي إلى

الخلاص بالرغم من صورة الظلمة وإرادة الملوك والشعب للخروج من 

سية ه والانغماس الكامل في تكتلات الأمم السياـصورة الحياة مع الل

الشعب معرضاً للضياع،  والدينية. وبذلك صار الملكوت المؤتمن عليه هذا

الملوك وسفري أخبار الأيام  يسفرلولا أشخاص معدودين نعرفهم في 

ولكن  .الذين حفظوا الملكوت في هذه الفترة، ليستمر التدين والعهود

وسار ه ـكان الأغلب من هذه الفترة هم الملوك الذين رفضوا الحياة مع الل
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الشعب معهم، فتم تشتيتهم ودخلوا مرحلة السبي لتبدأ مرحلة جديدة 

 من التدبير سنراها فيما بعد. 

ق.م.( فاستلم ابنه  136وتبدأ القصة بعد موت سليمان الملك )

المملكة قوية وثابتة، ولكن فيها آلهة غريبة كان قد أدخلها سليمان 

ن لم يتخلوا عن آلهتهم بل الملك نتيجة زواجه من النساء الأجنبيات الذي

 (:1-6: 66مل 6رفعوا في المملكة هؤلاء الآلهة الغريبة )

  بياتبياتوآوآمم  ::رعونرعونفف  نتنتببكثيرة مع كثيرة مع   ريبةريبةغغسليمان نساء سليمان نساء   لملكلملكااأحب أحب وو""

الذين قال الذين قال   من الأمممن الأمم  ..ثياتثياتححوصيدونيات ووصيدونيات و  وأدومياتوأدوميات  مونياتمونياتععوو

  ،،لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكملا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم  ::لبني إسرائيللبني إسرائيل  لربلربااعنهم عنهم 

  ..المحبةالمحبةببفالتصق سليمان بهؤلاء فالتصق سليمان بهؤلاء   ..ميلون قلوبكم وراء آلهتهمميلون قلوبكم وراء آلهتهمم يُم يُلأنهلأنه

  ،،وثلاث مئة من السراريوثلاث مئة من السراري  ،،وكانت له سبع مئة من النساء السيداتوكانت له سبع مئة من النساء السيدات

سليمان أن نساءه سليمان أن نساءه   يخوخةيخوخةشش  مانمانززوكان في وكان في   ..لبهلبهققفأمالت نساؤه فأمالت نساؤه 

إلهه كقلب إلهه كقلب   لربلرباامع مع   املًااملًاكك  لبهلبهققولم يكن ولم يكن   ،،وراء آلهة أخرىوراء آلهة أخرى  لبهلبهققأملن أملن 

  ،،لهة الصيدونيينلهة الصيدونيينإإ  ثثورورشتشتععمان وراء مان وراء أبيه. فذهب سليأبيه. فذهب سلي  اوداوددد

ولم ولم   ،،لربلرباا  ينيينيععفي في   لشرلشرااالعمونيين. وعمل سليمان العمونيين. وعمل سليمان   جسجسرر  لكوملكوممموو

  كموشكموشلل  رتفعةرتفعةممكداود أبيه. حينئذ بنى سليمان كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان   تماماًتماماً  لربلرباايتبع يتبع 

بني بني   جسجسرر  ولكولكلملموو  ،،الذي تجاه أورشليمالذي تجاه أورشليم  لجبللجبلاابيين على بيين على الموآالموآ  جسجسرر
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وقدن وقدن وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن ي  ..مونمونعع

  ويذبحن لآلهتهن"ويذبحن لآلهتهن"

هذا أن رحبعام ابن سليمان كان إنساناً غير حكيم وليس له  ىوزاد عل

ه ويعطيه حكمة وقوة ـه حتى يمكن أن يستخدمه اللـعلاقة قوية بالل

. وهو كان "اتسع للشعب"رحبعام اسم عبري يعني وللعمل مثل أبيه. 

 ستينيه زوجة ولد ثماني عشروكان متزوج من  .ابن نعمى العمونية

فلما جاء إليه . عاماً سبعة عشرجلس على العرش وهو لديه وسرية. 

الشعب ليخفف عنهم الضرائب وأعمال السخرة التي كان يفرضها 

سليمان الملك، استشار الشيوخ فأيدوا مطالب الشعب، ولما استشار 

أصدقاؤه رفضوا مطالب الشعب وأشاروا عليه أن يستخدم القوة معهم 

 وفعلًا:

أبى ثقل نيركم وأنا أزيد أبى ثقل نيركم وأنا أزيد   ::لمهم حسب مشورة الأحداث قائلًالمهم حسب مشورة الأحداث قائلًاكك......""

                      وأنا أؤدبكم بالعقارب"وأنا أؤدبكم بالعقارب"  السياطالسياطببأبى أدبكم أبى أدبكم   ،،على نيركمعلى نيركم

  ((4444: : 4444  ململ44))

 فكان رد فعل الشعب هكذا:

رد الشعب جواباً رد الشعب جواباً   ،،أن الملك لم يسمع لهمأن الملك لم يسمع لهم  لما رأى كل إسرائيللما رأى كل إسرائيلفف""

  بنبنااصيب لنا في صيب لنا في لا نلا نوو  ؟؟اوداودددسم لنا في سم لنا في أي قِأي قِ  ::على الملك قائلينعلى الملك قائلين
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وذهب وذهب   اوداودددالآن انظـر إلى بيتك يا الآن انظـر إلى بيتك يا   ..إلى خيامك يا إسرائيلإلى خيامك يا إسرائيل  !!سىسىيي

  ((4141: : 4444  ململ44إلـى خيامهـم" )إلـى خيامهـم" )  إسرائيـلإسرائيـل

وهــذا . وأقــاموا يربعــام ملكــاً علــيهم مملكــة يهــوذاأي أنهــم انفصــلوا عــن 

ــر الشــعب " الاســم يعــني  ــرميم ســور   يكث ". وكــان في صــغره يعمــل في ت

اً كيم لأنه أظهر كفاءة في عمله وجعله رئيس ـوأحبه سليمان الحأورشليم، 

( وقــال ليربعــام أن مملكــة 01: 66مــل 6إلى أن جــاء أخيــا الــنبي )لعمــال ل

سليمان ستنقسم وإنه سيملك على عشرة أسباط، وحين عـرف سـليمان   

 أمر بقتله فهرب يربعام إلى مصر.   هذه النبوة الحكيم

ما عرف بأمر بعد استقبله شيشنق أو شيشق فرعون مصر واحتضنهو

وذلك لكي يسيطر على مملكة إسرائيل  بعد سليمان إنه سيملكالنبوة و

 فيما بعد.

 ق ملك مصر؟نمن هو شيش 
وهم من ، والعشرين اديةالأسرة الح وشيشنق هو ليبي الأصل، من

ولكن  .واستوطنوا فيها دخلوها أصول ليبية ولكن لم يحتلوا مصر وإنما

ذلك كان في و ق.م.6324 صر عامهذه القبائل قد حاولت أن تحتل م

 ، وكانت جيوش من قبائلالرعامسة من ناحية الغرب حكم وقت
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 الأمازيج ولكن انهزموا. ثم بعد مائة وخمسون عاماً حدث جوع في

غيرة ومكثوا في أهناسيا بني سويف فدخلوا عائلات ص بلادهم

 واستوطنوا هناك.

 ريين القدماءصواستطاع أحدهم أن يتتلمذ على يد أحد الكهنة الم

وتطورت  .من بعده ثم صار هو الكاهن ،وتزوج من ابنة هذا الكاهن

فرعون ال اهن الأعظم. ثم تزوج ابنه من بناتالأمور إلى أن صار هو الك

ن. وحكموا مصر في حدود د والعشريوصار هو فرعون الأسرة الواح

سنة إلى أن جاءت أسرة من النوبة  مائتيق.م وظلوا حدود 152عام 

 تأخذ منهم الحكم فيما بعد.ى الأسرة الكوشية استطاعت أن تسم

وبالفعل استطاع أن  وبعد وفاة سليمان الحكيم رجع يربعام مرة أخرى

ليهوذا حسب النبوة وملك على عشرة أسباط، وتبقى  يملك على إسرائيل

حاولت يهوذا أن تحارب يربعام لكن اللـه قال لهم لا تحاربوا والسبطين. 

 أخوتكم.

  ..لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيللا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيل  ::كذا قال الربكذا قال الربهه""

فسمعوا لكلام فسمعوا لكلام   ..ن من عندي هذا الأمرن من عندي هذا الأمر، لأ، لأارجعوا كل واحد إلى بيتهارجعوا كل واحد إلى بيته

  ((4444: : 4444  ململ44الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب" )الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب" )
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 إسرائيل ق.م أن يزحف على101اع شيشق في عام واستط

ونهب ذهب  أيضاً ، واستطاع إنه يأخذ بعض المدن من يهوذاويهزمهم

أخذت شكل سياسي مضطرب وصار في تلك المرحلة الأحداث والهيكل. 

وتحولت المملكة الشمالية تماماً إلى مملكة  .ضعفشعب اللـه في حالة 

، وقد احتفظت مملكة يهوذا مؤقتاً بصورة شعب تحمل سمات العالم

 اللــه.

لشعب وقد كان هذا حتى لا يضيع كل ميراث داود وتنتهي رسالة ا

أن مملكة إسرائيـل  ىتاريـخ هـذا الشعب فستـر سريعاً، فـإذا نظـرت إلى

عن يهوذا  أي العشرة أسباط التي انفصلت-المملكة الشمالية  –

قد تحولت سريعاً نحو آلهة العالم وتركوا عبادة وأصبحت مملكة منفصلة، 

 الرب.

تى لا ه أن يفصل أورشليم عن هذا التأثير السريع حـلذلك أراد الل

تضيع البقية الباقية من الشعب وسط هذا المد القوي من الآلهة الغريبة 

المملكة الجنوبية فقط وهي مملكة  ىوأصبح رحبعام ابن سليمان ملكاً عل

يهوذا والتي فيها أورشليم، ولما كانت المملكة الشمالية لابد أن تنزل 

عبادة، فقد ه في الهيكل حسب النظام العام للـأورشليم لتعبد الل إلى

 منعهم يربعام وصنع لهم عجلًا ذهبياً ليعبدوه وقال لهم:
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كثير عليكم أن تصعدوا إلى كثير عليكم أن تصعدوا إلى   ::قال لهمقال لهم، و، وذهبذهب  جليجليععوعمل وعمل ......""

  ..صرصرممرض رض أأالذين أصعدوك من الذين أصعدوك من   هوذا آلهتك يا إسرائيلهوذا آلهتك يا إسرائيل  ..أورشليمأورشليم

وكان هذا الأمر وكان هذا الأمر   ..انانددوجعل الآخر في وجعل الآخر في   ،،يت إيليت إيلببفي في   ووضع واحداًووضع واحداً

وبنى وبنى   ..انانددإلى أمام أحدهما حتى إلى إلى أمام أحدهما حتى إلى وكان الشعب يذهبون وكان الشعب يذهبون   ..طيةطيةخخ

وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني   ،،لمرتفعاتلمرتفعاتاابيت بيت 

الخامس عشر الخامس عشر   ليومليومااالثامن في الثامن في   لشهرلشهراافي في   يداًيداًعع  ربعامربعامييوعمل وعمل   ..ويويلالا

هكذا فعل هكذا فعل   لمذبحلمذبحااصعد على صعد على أأوو  ،،هوذاهوذاييكالعيد الذي في كالعيد الذي في   ،،لشهرلشهراامن من 

  بيت إيلبيت إيل  بذبحه للعجلين اللذين عملهما وأوقف فيبذبحه للعجلين اللذين عملهما وأوقف في  في بيت إيلفي بيت إيل

الذي عمل في الذي عمل في   لمذبحلمذبحااصعد على صعد على أأالتي عملها. والتي عملها. و  لمرتفعاتلمرتفعاتااكهنة كهنة 

  لشهرلشهراافي في   ،،الثامنالثامن  لشهرلشهرااالخامس عشر من الخامس عشر من   ليومليوماافي في   بيت إيلبيت إيل

وصعـد على وصعـد على   ،،لبني إسرائيللبني إسرائيل  يـداًيـداًععفعمل فعمل   ،،لبهلبهققالذي ابتدعه من الذي ابتدعه من 

  ((1111--4848: : 4444  ململ44))ليوقـد" ليوقـد"   لمذبحلمذبحاا

د عاش فترة يربعام لأنه ق ىبوضوح تأثير عبادة الفراعنة عل ىونر

كبيرة هناك إذ أن هذا العجل الذهبي هو العجل أبيس أحد آلهة 

، وإن كان قد أخذ الرمز المصري القديم دون أن يدرك إن هذا المصريين

أحد رموز الفكر الديني كما قلنا سابقاً. ولكنه عبد الصورة والرمز لأنه 

تماثيل في كان أيضاً متأثر بديانات الشعوب المجاورة التي كانت تضع ال

أحضر يربعام أيضاً المعابد وتقدم لها القرابين كما سنرى فيما بعد فقد 
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إلى مملكة إسرائيل حتى يضمن عدم  الإله عشتاروث وكموش وملكوم

، فقصة الآلهة لها ارتباط تعدي الممالك المحيطة التي تعبد هذه الآلهة

لن ولائه ويع ،يعبد آلهته حتى يوحد الجهود السياسيةبالسياسة، فهو س

 .لهم لأنه يعبد آلهتهم فلا يحاربونه

وطرد أيضاً اللاويين والكهنة الساكنين في مملكة إسرائيل. والعجيب 

للآلهة الغريبة، وهذا يعكس لنا سطحية  وقبولههو تحول الشعب السريع 

 استعدادهم لترك إيمانهم والتحول إلى ىه ومدـالشعب في علاقتهم مع الل

 .ىأي آلهة أخر

أخيا يعرف أحد أن يشفيه فأرسل زوجته إلى  ابن يربعام ولممرض و

هو نفسه لم يكن إذن ، شفى ابني"فهو رجل اللـه وبصلاته يُ" :النبي

لخروج الشعب من سلطة ملوك  كانت سياسة إله ولكنهاكيقتنع بالعجل 

ابنك " :أخيا النبي فقال لها. وفعلًا ذهبت زوجته إلى إسرائيل ويهوذا

بلغي يربعام أن مملكته ستشتت أولك المدينة. وسيموت بمجرد دخ

 وسيأتي سبى على مملكته.

ه يرسل لهم أنبياءً يحملون رسالة منه للشعب حتى يرجع ـوبدأ الل

الملوك الأشرار الذين  ولكنهم كانوا يرفضون السماع لهم، وتوالى

استخدمهم الشيطان في تأصيل الظلمة وسط الشعب بنشر الآلهة 
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ه لإنقاذ ميراثهم وصورتهم ـن الأنبياء الذين يرسلهم اللالغريبة. وقد كا

التي للملكوت يقابلون بالرفض والطرد والموت. ويحدثنا سفر الملوك 

ه ـصحاح الثالث عشر عن الصراع الذي دار بين كلمة اللالأول من الأ

فم أنبيائه وبين خيوط الظلمة التي كان ينشرها الملوك  ىالمرسلة عل

لهة الغريبة. فسنرى من الأنبياء الذين حاولوا أن وأنبياء وكهنة الآ

 –إيليا النبي  –يرجعوا الشعب عن الضلال هم )ياهو بن حناني الرائي 

ميخا  –عاموس  –يونان النبي  –هوشع  –ميخا بن يملة  –إليشع النبي 

 :61-4: 64سفر ملوك الثاني المرشتى(. ويقول عنهم 

إلههم الذي أصعدهم من إلههم الذي أصعدهم من   ربربللااإلى إلى   ااأوأوأخطأخط  "وكان أن بني إسرائيل"وكان أن بني إسرائيل

  ،،آلهة أخرىآلهة أخرى  تقواتقواااوو  ،،صرصرممملك ملك   رعونرعونففمن تحت يد من تحت يد   صرصرممرض رض أأ

من أمام بني من أمام بني   لربلربااالذين طردهم الذين طردهم   الأممالأمم  رائضرائضففوسلكوا حسب وسلكوا حسب 

  سراًسراً  الذين أقاموهم. وعمل بنو إسرائيلالذين أقاموهم. وعمل بنو إسرائيل  وملوك إسرائيلوملوك إسرائيل  إسرائيلإسرائيل

  رتفعاترتفعاتمم  بنوا لأنفسهمبنوا لأنفسهم، و، وليست بمستقيمةليست بمستقيمة  إلههم أموراًإلههم أموراً  لربلربااضد ضد 

المحصنة. وأقاموا المحصنة. وأقاموا   لمدينةلمدينةااالنواطير إلى النواطير إلى   رجرجببمن من   ،،ممفي جميع مدنهفي جميع مدنه

  جرةجرةششأنصاباً وسواري على كل تل عال وتحت كل أنصاباً وسواري على كل تل عال وتحت كل   لأنفسهملأنفسهم

الذين الذين   جميع المرتفعات مثل الأممجميع المرتفعات مثل الأمم  ىىخضراء. وأوقدوا هناك علخضراء. وأوقدوا هناك عل

وعبدوا وعبدوا   ..لربلربااوعملوا أموراً قبيحة لإغاظة وعملوا أموراً قبيحة لإغاظة   ،،من أمامهممن أمامهم  لربلربااساقهم ساقهم 

شهد شهد أأهذا الأمر. وهذا الأمر. و  لا تعملوالا تعملوا  ::لهم عنهالهم عنها  لربلربااالأصنام التي قال الأصنام التي قال 
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  وكل راءٍوكل راءٍ  عن يد جميع الأنبياءعن يد جميع الأنبياء  هوذاهوذاييوعلى وعلى   على إسرائيلعلى إسرائيل  لربلرباا

  ،،فرائضيفرائضي  ،،ة واحفظوا وصاياية واحفظوا وصايايئئارجعوا عن طرقكم الرديارجعوا عن طرقكم الردي  ::قائلًاقائلًا

والتي أرسلتها إليكم والتي أرسلتها إليكم   ،،التي أوصيت بها آباءكمالتي أوصيت بها آباءكم  لشريعةلشريعةااحسب كل حسب كل 

كأقفية كأقفية   بوا أقفيتهمبوا أقفيتهملَّلَّفلم يسمعوا بل صَفلم يسمعوا بل صَ..عن يد عبيدي الأنبياءعن يد عبيدي الأنبياء

  هدههدهععوا بالرب إلههم. ورفضوا فرائضه ووا بالرب إلههم. ورفضوا فرائضه ولذين لم يؤمنلذين لم يؤمنآبائهم اآبائهم ا

وساروا وساروا   ،،التي شهد بها عليهمالتي شهد بها عليهم  هاداتههاداتهششالذي قطعه مع آبائهم والذي قطعه مع آبائهم و

الذين أمرهم الذين أمرهم   ،،الذين حولهمالذين حولهم  ووراء الأممووراء الأمم  وصاروا باطلًاوصاروا باطلًا  ،،وراء الباطلوراء الباطل

إلههم وعملوا إلههم وعملوا   لربلربااأن لا يعملوا مثلهم.وتركوا جميع وصايا أن لا يعملوا مثلهم.وتركوا جميع وصايا   لربلرباا

  ندندججلجميع لجميع   جدواجدواسسوو  ،،ا سواريا سواريوعملووعملو  ،،مسبوكات عجلينمسبوكات عجلين  لأنفسهملأنفسهم

عرفوا عرفوا وو  ،،لنارلناراابناتهم في بناتهم في روا بنيهم وروا بنيهم وبَّبَّوعَوعَ  ..لبعللبعلااوعبدوا وعبدوا   ،،لسماءلسماءاا

لإغاظته. لإغاظته.   لربلربااوباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني   ،،فاءلوافاءلواتتوو  رافةرافةعع

 يبق إلا  يبق إلا لملموو  ،،اهم من أمامهاهم من أمامهونحَّونحَّ  على إسرائيلعلى إسرائيل  جداًجداً  لربلرباا  غضبغضبفف

  ""..وحدهوحده  بط يهوذابط يهوذاسس
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 ليةلكة إسرائيل الشمانهاية مم 

فم إشعياء النبي  ىه إنذاراً علـأن أرسل الل وظل الحال هكذا إلى

ه، وقد صبر ـوبأن الأمم ستأتي وتبيدهم لأنهم تركوا عبادة الل ،بالسبي

ه كثيراً عليهم. فقد كان لابد أن يعرف العالم أن سر وجود هذا ـالل

ان ه كـه، فإذا تركوا اللـالشعب في الأرض هو رسالتهم للإعلان عن الل

، وإلا كانوا سيشكون في قوة ومجد انكسارهمالعالم كله  ىلابد أن ير

 شعياء قائلًا:إإله إسرائيل. وقد أنذرهم 

فيعرف الشعب فيعرف الشعب   ..فوقع في إسرائيلفوقع في إسرائيل  عقوبعقوبييفي في   أرسل الرب قولًاأرسل الرب قولًا""

قد قد   !!لبلبققالقائلون بكبرياء وبعظمة القائلون بكبرياء وبعظمة   ،،لسامرةلسامرةااوسكان وسكان   فرايمفرايمأأ  ،،كلهكله

  ..رزرزأأببفنستخلفه فنستخلفه   لجميزلجميزاا  طعطعققُُ  ،،نحوتةنحوتةممفنبني بحجارة فنبني بحجارة   بنبنللِّللِّااهبط هبط 

من قدام من قدام   راميينراميينلألأاا  ::عليه ويهيج أعداءهعليه ويهيج أعداءه  صينصينرر  فيرفع الرب أخصامفيرفع الرب أخصام

مع كل هذا مع كل هذا   ..بكل الفمبكل الفم  فيأكلون إسرائيلفيأكلون إسرائيل  ،،والفلسطينيين من وراءوالفلسطينيين من وراء

ضاربه ضاربه   والشعب لم يرجع إلىوالشعب لم يرجع إلى  !!بل يده ممدودة بعدبل يده ممدودة بعد  ،،ضبهضبهغغلم يرتد لم يرتد 

  ،،لذنبلذنبااالرأس والرأس و  فيقطع الرب من إسرائيلفيقطع الرب من إسرائيل  ..ب الجنودب الجنودررولم يطلب ولم يطلب 

  لنبيلنبيااوو  ،،والمعتبر هو الرأسوالمعتبر هو الرأس  لشيخلشيخاافي يوم واحد. في يوم واحد.   ،،لأسللأسلااوو  نخلنخلللاا

  ،،الذي يعلم بالكذب هو الذنب. وصار مرشدو هذا الشعب مضلينالذي يعلم بالكذب هو الذنب. وصار مرشدو هذا الشعب مضلين

ولا يرحم ولا يرحم   ،،ومرشدوه مبتلعين. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانهومرشدوه مبتلعين. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه

وكل فم وكل فم   ..ررششلأن كل واحد منهم منافق وفاعل لأن كل واحد منهم منافق وفاعل   ،،وأراملهوأرامله  ماهماهاايتيت
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" " !!بل يده ممدودة بعدبل يده ممدودة بعد  ،،ضبهضبهغغرتد رتد مع كل هذا لم يمع كل هذا لم ي  ..متكلم بالحماقةمتكلم بالحماقة

  ((4141--88: : 99  ششإإ))

ق.م. وتم تدمير المملكة بعد  400وقد هاجمتهم مملكة أشور عام 

حصارها بيد سرجون الآشوري، وقد سبي سبط نفتالي، كما ذكر في 

 سفر ملوك الثاني:

وأخذ وأخذ   ملك أشورملك أشور  غلث فلاسرغلث فلاسرتتجاء جاء   ،،ملك إسرائيلملك إسرائيل  قحقحفف"في أيام "في أيام 

  لجليللجليلااوو  لعادلعادججوو  اصوراصورححوو  ادشادشققوو  انوحانوحييوو  وآبل بيت معكةوآبل بيت معكة  يونيونعع

  ((4949: : 4545  ململ44وسباهم إلى أشور )وسباهم إلى أشور )  ،،فتاليفتاليننكل أرض كل أرض 

هو ابن تلغث فلاسر الثالث وخليفة أخيه  سرجون الأشوريو

تلغث فلاسر هو وشلمناصر الخامس وهو كان رئيس الجيش وقت أبيه. 

وكان ابنه سرجون هو قائد الجيوش لذلك  ،مؤسس مملكة أشور الكبيرة

 كن من أصدر الأمر هو تلغث فلاسر.ة أشور هو سرجون لفالذي تمم خط

 سبط رأوبين وجاد ونصف سبط منسي: سبي ثم

تلغث فلناسر ملك تلغث فلناسر ملك   وحوحرروو  ملك أشورملك أشور  ولولفف  وحوحرر  له إسرائيلله إسرائيلإإنبه نبه فف""

تى تى أأوو  ،،نسىنسىمم  بطبطسسوالجاديين ونصف والجاديين ونصف ، الرأوبينيين ، الرأوبينيين فسباهمفسباهم  ،،أشورأشور

                                  ليوم" ليوم" ااإلى هذا إلى هذا   وزانوزانججونهر ونهر   ارااراههوو  ابورابورخخوو  لحلحححبهم إلى بهم إلى 

  ((4141: : 55  أخأخ44))
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ق.م امتنع أخر ملوك إسرائيل عن دفع الجزية لأشور 404عام في و

معتمداً على قوة أخرى من الممكن أن تقف أمام أشور وذهب لملك مصر 

أسرة ضعيفة جداً فقد بدأت قت الأسرة الثالثة والعشرون( وكانت )و

والعشرون مصر تضعف اقتصادياً وعسكرياً من بداية الأسرة الحادية 

 نتيجة إن هذه الأسر لم تكن مصرية في الأصل.

واستبق  إنقاذهم، فقد نزل سرجون ولم يستطع فرعون مصر

الأحداث واستطاع أن يغلب الجيش المصري وهو مازال عند منطقة رفح 

 السامرة ودمروها.وزحفوا نحو  وهزمه.

ق.م حدثت بعض الثورات في منطقة حماة ودمشق 402وفي عام 

لسامرة على مملكة أشور واستطاع سرجون أن ينتصر عليهم مرة وغزة وا

أخرى. وأخذ في هذه المرة مجموعة من بابل وغزة وحماة ووضعهم في 

، وكل من هذه الشعوب الأعراق والديانات السامرة وأقام شعب مختلط

 يعبد آلهة غريبة فصار آلهة كل هذه الشعوب لها معابد داخل إسرائيل.

الغريبة، وصارت هناك عبادة توفيقية  الآلهةبادة امتلأت الأرض بعو

بين إله إسرائيل وآلهة الأمم، وهذا هو سر عداء اليهود للسامرة. فقد 

ولا هم أبناء  ،هـأصبحت الأرض مملكة جديدة غريبة ليست هي شعب الل

ه للعمل وسط العالم ـيعقوب. وبهذا أصبح الشعب الذي سيستخدمه الل
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ي يهوذا ط أي مملكة يهوذا، وكانت تضم سبطهو المملكة الجنوبية فق

 وبنيامين ونصف سبط منسي.

 

 نهاية مملكة يهوذا الجنوبية 

البقيـة الباقيـة مـن شـعب      ىوبدأت حروب الظلمة تحاول أن تقضـي عل ـ 

الثاني الصورة الكاملة عن مملكة يهـوذا.  الأيام في سفر أخبار  ىه. ونرـالل

شعب خلفه ويترك عبادات الآلهة ه فيسير الـفقد كان يأتي ملك يعرف الل

الغريبة ويلتزم بالـذبائح والهيكـل، ويزيـل آثـار الأصـنام ومـذابح الآلهـة        

الغريبة عن المملكة. ولكن يأتي بعده ملك آخر شرير ينتمي لآلهة الأمـم،  

فيترك عبادة الرب ويبني مذابح للآلهة الغريبة، فيسير الشعب خلفه. ثم 

ه، فيصـنع ثـورة روحيـة، ويطهـر     ـيعرف الليأتي بعد زمن واحد من الملوك 

ه، وقـد كـان هـؤلاء قلـيلين     ـالهيكل من جديد ويعيد علاقة الشعب مع الل ـ

ه في المواسم ـبالمقارنة بالملوك الأشرار. وأما الشعب فقد أصبح يعرف الل

والأعياد بطريقة اجتماعية فقط. لذلك كان من السهل عليهم أن يتركـوه  

ــو ـبســرعة، فالل ــ ــد ه ــل صــار إلهــاً      ه لم يع ــاة، ب ــب والفكــر والحي ــه القل إل
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 ىه عل ــيتجمعون حوله ويعيدون ويفرحـون معـه فقـط. وهكـذا واهـم الل ـ     

 شعياء النبي:إفم  ىه علـهذه الثنائية التي في الحياة. وحذرهم الل

إلهنا يا إلهنا يا   ريعةريعةششأصغوا إلى أصغوا إلى   !!دومدومسس  ضاةضاةقق"اسمعوا كلام الرب يا "اسمعوا كلام الرب يا 

من من   تتُُتخمتخم. ا. اول الربول الربيقيق  ،،لماذا لي كثرة ذبائحكملماذا لي كثرة ذبائحكم  ..مورةمورةعع  عبعبشش

تيوس ما تيوس ما ، وبدم عجول وخرفان و، وبدم عجول وخرفان ومسمناتمسمنات  حمحمششمحرقات كباش ومحرقات كباش و

من طلب هذا من أيديكم أن من طلب هذا من أيديكم أن   ،،ر. حينما تأتون لتظهروا أمامير. حينما تأتون لتظهروا أماميسسََأأُُ

هو مكرهة هو مكرهة   لبخورلبخوراا  ..لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلةلا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة  ؟؟وريوريددتدوسوا تدوسوا 

لست أطيق الإثم لست أطيق الإثم   ..ونداء المحفلونداء المحفل  لسبتلسبتااوو  لشهرلشهراارأس رأس   ..ليلي

صارت صارت   ..فسيفسينن  غضتهاغضتهابب  وأعيادكموأعيادكم  ركمركمؤوس شهوؤوس شهورروالاعتكاف. والاعتكاف. 

  ،،عنكمعنكم  ينيينيععمللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر   ..ثقلًاثقلًا  ىىِِلَّلَّععِِ

  ..تنقواتنقوا  ... اغتسلوا. اغتسلواأيديكم ملآنة دماًأيديكم ملآنة دماً  ..لا أسمعلا أسمع  لصلاةلصلاةااوإن كثرتم وإن كثرتم 

                              " " ..لشرلشرااكفوا عن فعل كفوا عن فعل   ..ينيينيععأفعالكم من أمام أفعالكم من أمام   ررششاعزلوا اعزلوا 

  ((4141--4343: : 44  ششإإ))

ه وكلمات الأنبياء لهم إلا أنهم لم يسمعوا ـولكن مع كل تحذيرات الل

ولم يتوبوا فأعلن لهم عن السبي الذي سيحدث لهم حتى يفيقوا 

 فم ميخا النبي: ىويرجعوا لـه هكذا يخبرهم عل
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لأنك الآن تخرجين من لأنك الآن تخرجين من   ،،كالوالدةكالوالدة  هيونهيونصص  نتنتببادفعي يا ادفعي يا   ،،لويلويتت""

  ..هناك تنقذينهناك تنقذين  ..ابلابلببوتأتين إلى وتأتين إلى   ،،وتسكنين في البريةوتسكنين في البرية  ،،لمدينةلمدينةاا

  ((4343: : 44  من يد أعدائك" )ميمن يد أعدائك" )مي  لربلربااناك يفديك ناك يفديك هه

 رميا النبي أيضاً:إفم  ىوعل

وتخدم هذه الشعوب ملك وتخدم هذه الشعوب ملك   ،،ودهشاًودهشاً  تصير كل هذه الأرض خراباًتصير كل هذه الأرض خراباًوو""

  ((4444: : 4545  ررإإسنة" )سنة" )  بعينبعينسس  ابلابلبب

 ـهه وسبي شعب اللـرفض الحياة مع الل 
يتلو انحداراً، وقساوة بالغة من الملك والرؤساء  نحداراًا ىوهكذا نر

ه، وأصبح التدبير متوقفاً ـب فقد صار الشعب غريباً تماماً عن اللوالشع

ه لم يعد له مكان وسط شعبه ولا في ظل المملكة التي تحمل اسمه ـلأن الل

 وساكنة في بيته. 

ه، ضرورة لحفظ ـوأصبح تشتيت الشعب وضياع هويتهم كشعب الل

سبي حتى ه بالـه وسط الشعوب. أي أنه كان لابد أن يسمح اللـصورة الل

هذا الذي أخرجهم من  ،العالم أنه حينما تركه شعبه فقدوا قوتهم ىير

 ىأرض مصر بقوة ذراعه، وحينما تركوه فقدوا القوة والحكمة والغن

 وأصبحوا عبيداً. وقد كانت النهاية محزنة جداً. 
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ه ويتوب في ـثلاث مراحل لعل الشعب يرجع ويطلب الل ىوقد تمت عل

الثلاث. ولكن القلوب كانت حجرية والإرادة أي مرحلة من المراحل 

 شرهم. وا علىكانت غائبة وأصر

وخلدة النبية  ،وصفنيا النبي ،رميا النبيإوفي أيام  ق.م 121ففي سنة 

المملكة بعد يوشيا الملك يهوآحاز، وقد كان شريراً لا  حدث أن تولى

 المنطقة، ىفرعون مصر أن يبسط نفوذه عل "نخو"ه، وأراد ـيعرف الل

أورشليم وغير اسمه  ىفدخل المملكة وعزله، وأقام أخاه إلياقيم ملكاً عل

من الملوك المستعمرين،  شائع كان تغيير أسماء الملوكيهوياقيم. و إلى

تغيير هويتهم فالاسم الجديد من فرعون مصر  ىوقد كان هذا دلالة عل

 ىضرائب باهظة عل "نخو"تبعية ملك أورشليم له، وفرض  ىعلامة عل

بأ عن شعب وقد كان من المعاصرين لهذه الأحداث حزقيال النبي وتنال

 :هذا

  ؟؟ما هي أمكما هي أمك  ::وقلوقل  ،،أما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيلأما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيل""

  احداًاحداًووبين الأشبال. ربت بين الأشبال. ربت   راءهاراءهاججوربت وربت   ،،لبوة ربضت بين الأسودلبوة ربضت بين الأسود

الناس. فلما الناس. فلما   أكلأكل  ..وتعلم افتراس الفريسةوتعلم افتراس الفريسة  ،،من جرائها فصار شبلًامن جرائها فصار شبلًا

                              صر"صر"ممفأتوا به بخزائم إلى أرض فأتوا به بخزائم إلى أرض   ،،ذ في حفرتهمذ في حفرتهمخخأأُُ  سمعت به الأممسمعت به الأمم

  ((44  --44: : 4949  )حز)حز
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المنطقة وأصبحت بابل هي سيدة  ىوتغيرت في هذه الفترة السيادة عل

 العالم. 

الكلدانيين مما جعل يهوياقيم  ىتغلبت مصر عل ق.م 126ففي عام 

يفكر بأن يستنجد بمصر ضد نبوخذ نصر أيام بسمتك الثاني فرعون 

أورشليم وقيد يهوياقيم  مصر، فأثار هذا العمل نبوخذ نصر فصعد إلى

بابل،  بالسلاسل وأخذ بعض أواني المذبح وبعض الشعب وصعد بهم إلى

 ويذكر لنا سفر أخبار الأيام ذلك قائلًا:

هي هي   وما وجد فيه هاوما وجد فيه هاورجاساته التي عمل ورجاساته التي عمل   هوياقيمهوياقيمييبقية أمور بقية أمور وو""

  ((88: : 1111  أخأخ44" )" )  هوذاهوذاييوو  في سفر ملوك إسرائيلفي سفر ملوك إسرائيل  كتوبةكتوبةمم

كانت هذه : "ما وجد فيه"، هنا يذكر عبارة غريبة عن يهوياقيم فيقول

وهذا  .الكلمة عبارة عن علامة وجدوها في جسده كوشم باسم الشيطان

يبين لنا أنه كان قد صنع عهداً مع الشيطان، وهذه الطقوس كانت 

الآن. وقد مات يهوياقيم في  مشهورة ولا تزال عند بعض الشعوب إلى

شريراً وتنبأ - مثل أبيه –ك بعده يهوياكين ابنه. وكان هذا لَابل ومَب

  رميا النبي قائلًا:إه عن



 الملكوت في مملكة إسرائيل                                                                                                                                           

 222 

  هوذاهوذاييملك ملك   هوياقيمهوياقيمييبن بن   نياهونياهوككولو كان ولو كان   ،،لربلرباايقول يقول   ،،ي أناي أناحح""

  ((4444: : 4444  ررإإعلى يدي اليمنى فإني من هناك أنزعك" )على يدي اليمنى فإني من هناك أنزعك" )  اتماًاتماًخخ

 وأراد نبوخذ نصر أن يفرض سلطانه عليه حينما سمع عن رغبته في

الاستقلال عن بابل، فصعد إليه وقيده بسلاسل ونهب أورشليم والهيكل 

م وهذا هو  ق. 511بابل سنة  وسبي بعض الشعب معه وأصعدهم إلى

عم يهوياكين  "متنيا"المملكة  ىوقد وضع نبوخذ نصر عل السبي الثاني.

صدقيا وقد كان أشر من السابقين فلم يسمع لصوت  ر اسمه إلىوغيَّ

 ه لـه.ـ وتحذيرات اللإرميا النبي

عقد مؤتمر في أورشليم حضره الفينيقيون  مق. 512وفي عام 

والسوريون وبسمتك من مصر، ليصنعوا تحالفاً ضد بابل. وفعلًا صنعوا 

 بابل فخرج نبوخذ نصر وحاصر أورشليم سنتين، واستولى ىتمرداً عل

 صدقيا الفينيقين، ودخل أورشليم وقبض على ىصيدا ليسيطر عل ىعل

مشاهدة إعدام ابنه وفقأ عينيه وسحبه أسيراً. وجمع أغلب  ىوأجبره عل

بعد أن هدم أورشليم  ق.م 511بابل عام  الشعب من أورشليم إلى

 بابل. في الهيكل وصعد به إلى ىوالهيكل وأخذ ما تبق
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 انتهت الصورة الجميلة 

الأرض أن يحيا فيها  ىوهكذا انتهت أجمل صورة كان يمكن لشعب عل

جة التعدي وتحطيم رموز الخلاص. فالملك والكاهن والشعب قد تركوا نتي

النبي وصفنيا وحبقوق وحزقيا، لم  رمياإه، وحينما أرسل إليهم ـعبادة الل

يسمعوا لهم بل تكبر الملك، وتنجس الكاهن، وضل الشعب، فالكل ترك 

 ه. ـالل

ه والهيكل أصبح مجرد جدران باردة لا ـفالشعب لم يعد شعب الل

ه، ولم يعد يسمع نغمات التسبيح وحرارة ـوجد فيها العلاقة مع اللت

ه. إلا أنه مع هذه الصورة ـالدخول في عهد مع الل ىالذبائح المعلنة عل

ه أن هناك أشخاصاً يمكن أن يحملوا النور وسط ـالقاتمة فقد وجد الل

الظلمة في السبي، ليرجع الشعب من جديد حسب النبوات وحسب 

الخلاص للعالم كله. وقد كان هؤلاء الأشخاص مثل حزقيا الوعود ليتم 

 النبي ودانيال النبي والثلاثة فتية.

مرحلة جديدة لاستكمال الخلاص وهي  وبهذا يدخل التدبير إلى

مرحلة التعامل مع الشعب في السبي.  وقد كانت هذه الصورة المحزنة 

ة الإنسان نتيجة لتغلغل خيوط الظلمة وتحكم مملكة الشر، نتيجة إراد

 الشريرة. 
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 ـمات خيوط الظلمة في هذه المرحلةس 

فقد صارت هذه الآلهة موجودة بطريقة  :دخول عبادات الآلهة الغريبة .1

رسمية من خلال ارتباط الملوك بهذه الآلهة، لتعلن سيطرة مملكة 

شعبه في الأرض، مستخدماً  ىه وعلـصورة ملكوت الل ىالظلمة عل

 الظلمة. ملوك أشرار كرموز لسلطان

 ومن خلال هذا دخلت العبادات الغريبة إلى الزواج بأجنبيات: .2

ه ملوثة وبهذا ـالعائلات اليهودية مما جعل العلاقة العائلية مع الل

 ه.ـدخلت الآلهة الغريبة في نسيج الحياة الشخصية لشعب الل

فلم يشعر الملوك  الاهتمام بالأرض والسياسة العالمية كمملكة وسط الأمم: .3

ه ولكن صاروا مثل باقي الملوك الذين ـمملكة خاصة لل أنهم

يلتمسون سلطانهم من خلال القوة الأرضية والتحالفات السياسية 

 .ىه بل الأمم العظمـوأن الذي يحميهم ليس الل

وبـــذلك تـــتغير رؤيـــة الشـــعب لرســـالته وتـــتغير صـــورتهم وســـط العـــالم 

يسعون لكـي   ه ولاـفيكونون مجرد شعب وسط الشعوب، فلا يحميهم الل

يكون وجودهم في وجوده معهم. لذلك كان لابد أن ينتهـي هـذا الشـعب    

 أو يتجدد بصورة ما.
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وهذا جعل الشعب يطلب الشهوة والحياة  :هـضياع الارتباط بالل .4

الأرضية فقط، حتى وإن كانت مع الشيطان. فارتباط الشعب 

لك نفسياً وروحياً بالأوثان والشيطان كان لأجل الشهوة. وبهذا تم

 ه بالصور الثلاثة الآتية:ـمملكة الل ىالشيطان عل

 .من خلال الملوك ::رسمياًرسمياً+ 

من خلال الزواج بالأجنبيات والسماح للآلهة الغريبة  عائلياً:عائلياً:+ 

 الحياة اليومية. بالدخول إلى

من خلال الارتباط بالشهوة التي كانت تعتبر طريقة  ::شخصياًشخصياً+ 

 العبادة للشيطان.

رموز الخلاص التي كانت تعطي  ىضياع معن ىروفي هذه المرحلة ن

ه ـكلمة الل –الأرض  –المملكة  –القوة الإلهية للشعب وهي الهيكل 

 والارتباط بها.

الذي لابد أن يعيه الشعب ليعلنه أمام  ىلقد كان الملكوت هو المعن

ه كل الطرق والوسائل التي تجعل شعبه يظهر في ـالعالم كله. لذلك قدم الل

 ىمستو العبودية إلى ىالملكوت، وارتفع بهم من مستوصورة هذا 

 ىمستو ىالحرية، بل الإعلان المرئي والمسموع، بل الحديث معهم عل
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شخصي، بل التواجد الدائم. وصنع لهم مملكة قوية وكياناً هاماً وسط 

معرفة العالم  الشعوب، وجعلهم محط الأنظار والاهتمام الذي يؤدي إلى

 م. لطريق الخلاص بواسطته

ولكن أمام كل هذا التدبير كان الشعب يسير بصورة غير ثابتة مع 

ماً مع إرادة الشعب ه لتدبير الخلاص لم تتقابل دائـه. فأعمال اللـالل

ه تماماً في نهاية هذه المرحلة مما ـه، فكما رأينا أنه قد ترك اللللحياة مع

 عالم كله.ه بصورة حاسمة لينقذ الخلاص العام في الـتدخل الل إلى ىأد

لمرحلة ليعلن بها عن ذاته ه وسائل وأدوات في هذه اـوقد استخدم الل

 لعالم لمجيئه وخلاصه وهذه الأدوات هي:ا ويهيئ

 الملكوت الرمزي 

خر أن يدخل آ ىالحياة، أو بمعن ىه علـالملكوت هو أن يملك الل ىومعن

ية. ولأن هذا رد منها قبلًا بالخطه التي قد طُـالإنسان في دائرة مملكة الل

حقيقي إلا بانتهاء حكم الموت  ىمستو ىالملكوت لا يمكن أن يتم عل

 ، فإنيحدث إلا بالسيد المسيح له المجد وتجديد طبيعة الإنسان، وهذا لم

الملكوت الذي يمكن أن يحيا فيه العهد القديم، أي ما قبل السيد المسيح 
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لحياة وتأخذ قوتها من له المجد هو الملكوت الرمزي. الأمور التي لها ظل ا

 الشبه بالحقيقة المزمع أن تكون في المسيح. 

ه مع ـإذاً الملكوت الرمزي هو حالة وصورة مؤقتة يتقابل فيها الل

ه لا يمكن أن يراه إنسان بعد الخطية، فأصبح في ـالإنسان. ولأن الل

ه حضوراً رمزياً. وهذا الحضور من ـالملكوت الرمزي لابد أن يكون لل

ه، وإن كانت في وضع ـور يفهم الشعب أنها تعني حلول اللخلال ص

ه. أي أنها من عناصر الطبيعة العامة ولكنها أصبحت ـمجرد عن طبيعة الل

ه بذاته وحضرته، وهذا أيضاً أخذ يتطور حسب حالة ـتعني وجود الل

 الشعب ومواقفهم ومراحل ثباتهم.

 عناصر الملكوت الرمزي 

ى النبي من خلال العليقة المشتعلة ثم صار ه يعلن ذاته لموسـفابتدأ الل

أمامهم عند الخروج كعمود نار، ثم أصبح يرافقهم كسحاب في النهار 

وعمود نار في الليل. وكان يعولهم بالمن من السماء ويتبعهم الماء 

ثم صار معهم  لتي ترمز للسيد المسيـح له المجد،الخارج من الصخرة ا

من خلال التابوت، ويجتمع بهم في الخيمة.  دائماً أينما ساروا مرافقاً لهم

ثم بعد دخولهم الأرض واستقرارهم أصبح وجوده الثابت في الهيكل، 
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ويحل في قدس الأقداس من خلال التابوت، ويتقدم إليه الشعب 

 بالذبائح والتسابيح ليجتمعوا معه يومياً في الأعياد.

، أي حلول كينةالش ىه حالًا وسط شعبه، وهذا معنـوبهذا يكون الل

ه وسط العالم كله بالطبيعة ـه بمجده. وكان هذا رمزاً لحلول اللـالل

ه ـهذه الصورة تعطي إحساساً بوجود الل إناللاهوتية. فكما قلنا 

النار طبيعته  لم تكنه فيها بشعبه. ولكن ـوقدسية الأماكن التي يجتمع الل

لمهم من ولا خشب التابوت ولا مادة السحاب التي كان يظهر بها ويك

خلالها. ولم يكن حلوله بهذه الصورة إلا ليهيئ ذهن الشعب والعالم 

ه بالطبيعة في الناسوت للخلاص، ليجتمع مع ـأجمع لإمكانية حلول الل

الإنسان في شخص السيد المسيح له المجد. وهذا ما أشار إليه ماريوحنا 

 في حديث ربنا يسوع المسيح له المجد مع اليهود:

أجاب أجاب   حتى تفعل هذا؟حتى تفعل هذا؟  ريناريناأية آية تُأية آية تُ  ::وقالوا لهوقالوا له  ليهودليهودااأجاب أجاب فف""

فقال فقال   ..وفي ثلاثة أيام أقيمهوفي ثلاثة أيام أقيمه  ،،لهيكللهيكلااانقضوا هذا انقضوا هذا   ::وقال لهموقال لهم  سوعسوعيي

أفأنت في ثلاثة أفأنت في ثلاثة   ،،لهيكللهيكلااني هذا ني هذا ببُُ  ت وأربعين سنةت وأربعين سنةسسفي في   ::ليهودليهوداا

                                                        سده"سده"جج  يكليكلههوأما هو فكان يقول عن وأما هو فكان يقول عن   أيام تقيمه؟أيام تقيمه؟

  ((4444  --4848: : 44  )يو)يو
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أن تجسده هو اتحاد  السيد المسيح له المجد كان يشير إلى أي أن

ه الحال في وسطنا حسب ـاللاهوت بالناسوت وهذا هو عمانوئيل )أي الل

ه ليجتمع ـالترجمة الدقيقة( وهذا هو صورة الهيكل الذي فيه يحل الل

 بالشعب.

لذلك صار الهيكل هو مركز الملكوت الرمزي للعهد القديم، وصارت 

الشعب في أرض كنعان  ىه، وأصبح سكنـي مكان حلول اللأورشليم ه

ه. وبهذا تكون أرض الموعد ـالإنسانية في ملكوت الل ىهو رمز لسكن

ه فيها مع شعبه، ليصير الملكوت الرمزي حالة ـهي الأرض التي يسكن الل

الحقيقة الكائنة في الرمز إذ أن أرض الموعد التي  ىمستو ىمعاشة عل

في العهد القديم صارت هي الكنيسة في العهد يسكن فيها مع شعبه 

ه في الملكوت ـالجديد وفي الأبدية هي السماء، وهذه كانت صورة الل

 الرمزي.

 الإنسان في الملكوت الرمزي 

صورة الإنسان في هذه الحالة وكما قلنا فإن هذا الشعب  ونأتي إلى

ير كان يمثل الإنسانية في خطة تدبير الخلاص، وحينما كان الشعب غ

ه موسى النبي ليتخاطب معه ويصنع معه ـمستعد لهذه الحالة. اختار الل

العهد في صورة الملكوت القديم نيابة عن كل الشعب. وبذلك أصبح 
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موسى النبي هو وسيط العهد القديم. ولما مات موسى النبي أصبح 

الوسيط بين الشعب وبين  ىمستو ىه علـيشوع هو الذي يتعامل مع الل

ه مع أبطال سفر القضاة ـذلك ضل الشعب، فتعامل الل ه. وبعدـالل

كممثلين عن الشعب أمامه. ثم مع فساد الصورة وضعف الكهنة والشعب 

 شخصي كي يرسله إلى ىمستو ىه يختار إنساناً يكلمه علـأصبح الل

الشعب، ليقول لهم ما يريد أن يخبرهم به. ويكون هذا هو الوسيط وهذا 

م عن ذلك بالتفصيل في النقطة التالية(. )وسنتكلنبياً  ىالشخص يدع

وهذا مثل صموئيل النبي الذي كان نبياً وقاضياً للشعب، أي قائداً 

روحياً ومدنياً أيضاً. ولكن الشعب رفض أن يكون بلا ملك، فلم يكن 

 –الملكوت  ىلهم الفهم والرؤية الروحية التي يمكنهم بها أن يفهموا معن

هذا يكون هناك شخصاً آخر يمثل الشعب  ىعلو –ه هو الملك ـالذي فيه الل

وهذا لأنهم كما ذكرنا سابقاً لا يزالون محصورين في الصور  –هو الملك 

 ىعل –ه. وبهذا يكون ـالانحراف وترك الل المادية، وهذا دفعهم إلى

أضاف الشعب شخص الملك للمعاني الرمزية الخاصة  –الرمز  ىمستو

ب تدبير الخلاص، ولكن الشعب أراد ه هو الملك حسـبالملكوت، لأن الل

ملكاً بشرياً، فيكون هذا الملك لـه صورة رمزية في ملكوت العهد 

ه شاول لأنه لم يكن في حالة تعطي للرمز معناه ـالقديم. ولذلك رفض الل
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رسالة العمل الرمزي في  ىثم أعط واختار داود الذي أكمل هذه الصورة.

 سليمان ابنه قائلًا: الملكوت إلى

والأحكام التي أمر بها والأحكام التي أمر بها   لفرائضلفرائضاافلح إذا تحفظت لعمل فلح إذا تحفظت لعمل ينئذ تُينئذ تُحح""

                          تشدد وتشجع لا تخف ولا ترتعب"تشدد وتشجع لا تخف ولا ترتعب"  ..لأجل إسرائيللأجل إسرائيل  وسىوسىمم  لربلرباا

  ((4141: : 4444  أخأخ44))

الأبد، وقد سلم داود  ه داود النبي بأنه سيثبت المملكة إلىـوقد وعد الل

 النبي الوعد لابنه أيضاً:

ثابتـاً إلى ثابتـاً إلى   رسيهرسيهككويكـون ويكـون   ،،لأبدلأبدإلى اإلى ا  لكوتيلكوتيمم"وأقيمه في بيتي و"وأقيمه في بيتي و

  ((4444: : 4141  أخأخ44الأبـد" )الأبـد" )

الأرض إذ أن الأرض ليست  ىالأبد لن يتم عل وثبات الملكوت إلى

خر غير أرضي. وهو آه بهذا الكرسي شيئاً ـأبدية. إذاً كان يقصد الل

ولكنه تكلم عنه في ي السماوي الذي هو بالمسيح كائن. الملكوت الحقيق

 صورة الملكوت في العهد القديم. كان يرمز إلى ذلك الحين لأن الملك

ه لكل الأنبياء ـالعميق أظهره الل ىهذا المستو ىوصورة الملكوت عل

 كما تراها في النبوات الآتية:
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ويدعى ويدعى   ،،تفهتفهككوتكون الرياسة على وتكون الرياسة على   ،،بناًبناًااونعطى ونعطى   لدلدوولنا لنا   ولدولديينه نه لألأ""

لنمو لنمو   ..لسلاملسلاماارئيس رئيس   ،،أباً أبدياًأباً أبدياً  ،،إلهاً قديراًإلهاً قديراً  ،،شيراًشيراًمم  ،،اسمه عجيباًاسمه عجيباً

ثبتها ثبتها ليُليُ  ،،وعلى مملكتهوعلى مملكته  اوداوددد  رسيرسيككوللسلام لا نهاية على وللسلام لا نهاية على   ،،رياستهرياسته

تصنع تصنع   ب الجنودب الجنودرر  يرةيرةغغ  ..من الآن إلى الأبدمن الآن إلى الأبد  ،،ويعضدها بالحق والبرويعضدها بالحق والبر

  ((11، ، 11: : 99  ششإإهذا" )هذا" )

 وتنبأ دانيال أيضاً:

  بن إنسانبن إنساناامثل مثل   لسماءلسماءااحب حب نت أرى في رؤى الليل وإذا مع سُنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سُكك""

سلطاناً ومجداً سلطاناً ومجداً   ييعطعطقدامه. فأُقدامه. فأُ  فقربوهفقربوه  ،،آتى وجاء إلى القديم الأيامآتى وجاء إلى القديم الأيام

والألسنة سلطانه سلطان والألسنة سلطانه سلطان   له كل الشعوب والأممله كل الشعوب والأمم  تتعبدتتعبدلل  لكوتاًلكوتاًمموو

  ((4444، ، 4141: : 11  وملكوته ما لا ينقرض" )داوملكوته ما لا ينقرض" )دا  ،،أبدي ما لن يزولأبدي ما لن يزول

 وزكريا النبي أيضاً قال:

في ذلك اليوم يكون الرب في ذلك اليوم يكون الرب   ..يكون الرب ملكاً على كل الأرضيكون الرب ملكاً على كل الأرضوو""

  ((99: : 4444  وحده واسمه وحده" )زكوحده واسمه وحده" )زك

 ملاخي قد قال:وأخيراً 

        اسمي مهيب بين الأمم" اسمي مهيب بين الأمم" وو  ،،ب الجنودب الجنودررقال قال   ،،عظيمعظيم  لكلكمملأني أنا لأني أنا ""

  ((4444: : 44  )ملا)ملا



 تدبير الخلاص  

 222 

من هذه النبوات نفهم فكرة الملكوت في العهد القديم الـذي أصـبح يرمـز    

له كرسـي داود، الـذي منـه جـاء السـيد المسـيح ليحقـق صـورة الملكـوت          

العـرش   ىجالسـاً عل ـ القلـوب في كنيسـته و   ىالحقيقي. ويصير هو ملكاً عل

 الأبدي بقوته اللاهوتية، صانعاً ملكوته الذي لا ينتهي.

 

 النبوة في تدبير هذه المرحلة 

ه ـلم تكن النبوات مجرد الإخبار بأمور آتية، ولكنها كانت كلمة الل

معرفته، وتبين مقاصده. فالنبوة هي رسالة  ىالتي تربي عقل الإنسان عل

بير حكمته، ليحفظ إيمان الشعب فينتظر ه يعلن من خلالها تدـمن الل

ويتمسك بتحقيق هذه الأمور، بل يحيا في ظل الحقيقة الحادثة في 

 المستقبل حسب النبوة في الوقت الذي يعيشون فيه.

ففكر الخلاص بالمسيا أعلن في النبوات، فصارت أحداثاً رمزية في 

ي، طقوس اليهود، وفي أفكار حكماء إسرائيل، وفي صلوات كل يهود

بل ومصدر الرجاء في الحياة القادمة لهم. والرؤية التي كتب عنها كل 

ه ومحاولة تحريك إرادة الإنسان ليستقبل الخلاص ـالأنبياء، هي معرفة الل

ه، كمناخ خلاصي للشعب، جاءت النبوات في العصور ـالمقدم له من الل
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 ىمستو ىشخص المخلص وصورته. وكان هذا عل ىالمتأخرة مركزة عل

فالإعلان بوضوح كان عن شخص  ،رمزي ىمستو ىلن بوضوح أو علمع

كان من خلال تحقيق الرمزي.  ىالسيد المسيح وصفاته وعمله، والمستو

 ىتاريخي. فيثقوا في إمكانية الخلاص عل ىمستو ىخلاص الشعب عل

 هذا كانت النبوات أداة لتحقيق الآتي: ىإيماني. وعل ىمستو

ته حيث أن هناك جهلًا بشخصه ه وطبيعـالإعلان عن صورة الل .6

 المبارك.

 ه وكيفية الحياة معه.ـتوجيهات للحياة مع الل .0

 الأرض منتظراً الخلاص. ىكيف يعيش الإنسان عل .3

 السيد المسيح وخلاص البشرية بواسطته. ءمجي .2

  والنبوات كانت في صورتين 

ة المشتعلة التي رآها موسى النبي مثل العليق :صورة ملموسة ومرئية 

رميا إشير وتنبئ عن التجسد. وهذا مثل كثير من نبوات وهي ت

ه الحياة ـالنبي، وحزقيال النبي، الذي أراه مرة عظام أموات أعطاها الل

ثم كلمه عن كيفية رجوع الشعب بعد حالة الضعف والموت 

 (.34)حز
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وهذه هي الصورة الأعم في النبوات. وقد  :صورة الكلمة المسموعة 

 مرحلة:لأنبياء بحسب كل ه لـاختلفت توجيهات الل

 والثانيةوالثانية  ففي المرحلة الأولىففي المرحلة الأولى    

إشـارات   ىفكـان التركيـز عل ـ  التـدبير كـان خاصـاً بالعـالم كلـه        حيث

ونبوات عامة للخلاص بلا تحديد. ولكنه كـان يعلـن عـن الخـلاص العـام.      

 كما ذكر في سفر التكوين:

و يسحق و يسحق هه  ..نسلهانسلهاوو  ،،وبين نسلكوبين نسلك  ،،عداوة بينك وبين المرأةعداوة بينك وبين المرأةأضع أضع وو""

  ((4545: : 11  تكتكوأنت تسحقين عقبه" )وأنت تسحقين عقبه" )  ،،سكسكرأرأ

 ذلك في قصة الطوفان أيضاً. كما أشار إلى

 في المرحلة الثالثةفي المرحلة الثالثة  

ما صار له شعب خاص وصار يعلن له عن إرادته بدأت أي عند

إعلان صورة الخلاص، وطريقة الحياة في ظل  ىمستو ىالنبوات تكون عل

صفة النبوة  الخلاص والفداء. فالناموس والطقوس اليهودية كانت تحمل

 عن الفادي والمخلص ونهاية سلطان الموت.

 



 الملكوت في مملكة إسرائيل                                                                                                                                           

 222 

 في المرحلة الرابعةفي المرحلة الرابعة  

دعوة  ىحيث كان التردد والانشقاق والشر، تركزت النبوات عل

ه، ـتركهم للحياة مع الل ىإسرائيل للرجوع والتوبة، وتوبيخ الشعب عل

 العصيان.  ىه وأصروا علـوما سيحدث لهم إذا تركوا الل

جنب مع الإعلان عن حالة  ص كان يسير جنباً إلىوالإعلان عن الخلا

العبودية التي سيصير فيها الشعب. فمع كل نبوة عن عبودية الشعب، 

 نْكان يتقوى الوعد بالخلاص الذي سيتم بالمخلص، وهذا حتى يجد مَ

 يتمسك به وسط هذه الظلمة إمكانية الخلاص.

 في المرحلة الخامسةفي المرحلة الخامسة  

حينما يأتي يجد  حتىات في الطريق تأتي نبوات انتظار المخلص والثب

 شعبه مستعداً له ومشتاقاً إليه.

ه ـه كان اللـومع كل تعد من الشعب، ومع كل ضياع لصورة شعب الل

يرسل وعداً بالخلاص الخاص لشعبه وللعالم كله. وهذا لكي يفهم 

الشعب دوره التاريخي في الخلاص. فقد كان دائماً يذكرهم بأنهم 

ه ـالم كله. فالعالم والإنسان كله هو محور فكر الليحملون الخلاص للع

 من الآيات الآتية: ىكما نر
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يكون ثابتاً في رأس يكون ثابتاً في رأس   لربلرباابيت بيت   بلبلججخر الأيام أن خر الأيام أن آآيكون في يكون في وو""

وتسير شعوب وتسير شعوب   ..وتجري إليه كل الأمموتجري إليه كل الأمم  ،،ويرتفع فوق التلالويرتفع فوق التلال  ،،لجباللجبالاا

  ،،عقوبعقوبييله له إإإلى بيت إلى بيت   ،،لربلرباا  بلبلججويقولون هلم نصعد إلى ويقولون هلم نصعد إلى   ،،كثيرةكثيرة

تخرج تخرج   هيونهيونصصمن طرقه ونسلك في سبله لأنه من من طرقه ونسلك في سبله لأنه من   منامناعلِّعلِّفيُفيُ

  ((11، ، 44: : 44  ششإإلرب" )لرب" )ااومن أورشليم كلمة ومن أورشليم كلمة   ،،لشريعةلشريعةاا

 غير أورشليم: ىه في أماكن أخرـبل ويخبرهم عن إقامته مذبحاً لل

وعامود وعامود   ،،صرصرممرض رض أأللرب في وسط للرب في وسط   ذبحذبحمميكون يكون   ليومليوماا ذلك  ذلك فيفي""

  ((49:4949:49  ششإإمها" )مها" )تختخللرب عند للرب عند 

 ف العالم كله الخلاص فيقول لهم:ويحدد لهم رسالتهم التي بها يعر

ورد محفوظي ورد محفوظي   ،،عقوبعقوبييلإقامة أسباط لإقامة أسباط   "قليل أن تكون لي عبداً"قليل أن تكون لي عبداً

إلى أقصى إلى أقصى   لاصيلاصيخخللأمم لتكون للأمم لتكون   وراًوراًننفقد جعلتك فقد جعلتك   ..إسرائيلإسرائيل

  ،،لنفسلنفسااللمهان للمهان   ،،دوسهدوسهقق  ،،إسرائيلإسرائيل  ادياديفف  لربلربااالأرض. هكذا قال الأرض. هكذا قال 

ينظر ملوك فيقومون رؤساء ينظر ملوك فيقومون رؤساء   ::لعبد المتسلطينلعبد المتسلطين  ،،لمكروه الأمةلمكروه الأمة

الذي قد الذي قد   إسرائيلإسرائيل  دوسدوسققوو  ،،الذي هو أمينالذي هو أمين  لربلرباالأجل لأجل   ..يسجدونيسجدونفف

  ((11، ، 11: : 4949  ششإإ))" " ختاركختاركاا

قرب إليه ويقبل كل من يأتي إليه ويعبده أنه سيُ ىويعلن لهم أيضاً عل

 فيقول:
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  لاصيلاصيخخلأنه قريب مجيء لأنه قريب مجيء   ..لعدللعدلااجروا جروا أأاحفظوا الحق واحفظوا الحق و... ... ""

  الإنسانالإنسان  بنبنولاولا  ،،الذي يعمل هذاالذي يعمل هذا  واستعلان بري. طوبى للإنسانواستعلان بري. طوبى للإنسان

والحافظ يده من كل والحافظ يده من كل   ،،نجسهنجسهييُُلئلا لئلا   لسبتلسبتااالحافظ الحافظ   ،،سك بهسك بهالذي يتمالذي يتم

إفرازاً إفرازاً   ::الذي اقترن بالرب قائلًاالذي اقترن بالرب قائلًا  لغريبلغريباا  بنبناافلا يتكلم فلا يتكلم   ..ررششعمل عمل 

يابسة. لأنه يابسة. لأنه   جرةجرةششها أنا ها أنا   ::لخصيلخصيااولا يقل ولا يقل   ..من شعبهمن شعبه  لربلرباا  أفرزنيأفرزني

ويختارون ما ويختارون ما   ،،للخصيان الذين يحفظون سبوتيللخصيان الذين يحفظون سبوتي  لربلربااهكذا قال هكذا قال 

عطيهم في بيتي وفي أسواري عطيهم في بيتي وفي أسواري نى أُنى أُإإ  ::عهديعهديببويتمسكون ويتمسكون   ،،يسرنييسرني

عطيهم اسماً أبدياً لا عطيهم اسماً أبدياً لا أأُُ  ..من البنين والبناتمن البنين والبنات  أفضلأفضلواسماً واسماً   صباًصباًنن

الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم   لغريبلغريبااينقطع. وأبناء ينقطع. وأبناء 

  ،،لئلا ينجسوهلئلا ينجسوه  لسبتلسبتااكل الذين يحفظون كل الذين يحفظون   ،،ليكونوا له عبيداًليكونوا له عبيداً  لربلرباا

يت يت وأفرحهم في بوأفرحهم في ب  ،،قدسيقدسي  بلبلججآتي بهم إلى آتي بهم إلى   ،،عهديعهديببويتمسكون ويتمسكون 

لأن بيتي لأن بيتي   ،،ذبحيذبحيمموتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على   ،،صلاتيصلاتي

  ((11--44: : 5151  ششإإ))  يدعى لكل الشعوب"يدعى لكل الشعوب"  لصلاةلصلاةاابيت بيت 

تجد صورة الخلاص العام معلن في النبوة بكل  هكذا يا عزيزي القارئ...هكذا يا عزيزي القارئ...

وهذه الفترة من م،  ق. 422وضوح أيام إشعياء النبي أي حوالي سنة 

منعدم في  ىمستو ئيل الشمالية فيها إلىالفترات التي وصلت مملكة إسرا

له هذه الرؤى والنبوات ـه وساد الشر كل المملكة فأرسل الـحياتها مع الل
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ه ـليتمسك بها القلائل الذين ظلوا ينتظرون الخلاص وليعلم الجميع أن الل

 شعياء النبي قال له:إسيخلص العالم كله وليس إسرائيل فقط حتى أن 

                لجبال" لجبال" اا  تزلزلتزلزلتتمن حضرتك من حضرتك   !!نزلنزلتتتشق السماوات وتشق السماوات ويتك يتك لل""

  ((44: : 1414  ششأأ))

أن تم  ثم استمرت النبوات لبقية الشعب وأسباط مملكة يهوذا إلى

نبوات قليلة لكي يحفظ الشعب  ىالسبي. ثم في السبي وبعد السبي سنر

 أن يأتي المخلص. ذاته إلى

 

 الأسفار التي تغطي الكتاب المقدس في هذه المرحلة 
اً فإن أغلب أسفار العهد القديم تقع في هذه المرحلة من كما قلنا سابق

خطة تدبير الخلاص التي كانت فيها تطورات كثيرة روحية وتاريخية، 

هم بوعود تعضدهم ه لهم كثير من الأنبياء ووعدـاستدعت أن يرسل الل

وإليك الخطة المعلنة في الأسفار حسب الوحي في طريق الخلاص. 

 المقدس:
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في  ىأرض الموعد كما نر وتبدأ المرحلة بالدخول إلى القضاة: سفر  +

سفر يشوع. وبعد ذلك تأتي فترة القضاة في سفر القضاة الذي يحكي 

ه كان لا ـلنا عن انحراف الشعب عن صورة تدبير الخلاص. إلا أن الل

يزال حافظاً لشعبه طريقه وخلاصه، فيرسل من يقود الشعب للنجاة. 

هو يهتم موضوعي وليس تاريخي، فوسفر القضاة يسير في ترتيب 

 هي:بإظهار ثلاثة أفكار 

 نتائج هذا الترك-3    هـترك الل-0  هـالارتباط بالل-6

ه عبد الأوثان وقد كان هذا هو حفيد موسى النبي ى فيه أول كاهن للـونر

 (.63-4: 64صحاح )يوناثان وهذه القصة في الأ

ر الذي يحكي قصة المقدس هذا السف يالوحويقدم لنا  :اعوثسفر ر+ 

ه في قلوب أبنائه رغم الارتداد الذي كان في هذا الوقت، ـوجود الل

ورغم أن الأشخاص الذين يدور حولهم السفر ليسوا يهوداً بالمولد 

ه، أنه ـوالقصد من شعب الل ىأو من نسل الأسباط. وهذا لنفهم المعن

تار من أن يخ ىه لم تقصر يده علـكل من يؤمن به ويحيا معه، وأن الل

وسط الارتداد من يشهد عنه ويكمل تدبير الخلاص معه. لذلك 

اختار راعوث أن تكون من سلسلة النسب المقدس الذي جاء منه 
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السيد المسيح لـه المجد. وكان هذا أيضاً إشارة خلاصية للأمم. وقد 

كان هذا السفر يقرأ في العبادة الطقسية لعيد الخمسين الذي كان له 

ليهود إذ يحتفلون فيه باستلام موسى النبي الشريعة معنى قوي عند ا

 ه.ـمن الل

البحث  ه إلىـومع ارتداد الشعب اتجه الل :الأول والثانيسفري صموئيل + 

عن نماذج فردية تحمل إرادة الخلاص والحياة معه ليكمل بهم صورة 

وئيل مشخصين هما ص ىالتدبير. فيركز الوحي في هذين السفرين عل

 لنبي.النبي وداود ا

ويعرض لنا فيه الوحي المقدس الصورة  سفري ملوك الأول والثاني:+ 

ه الذي كان ـلكة وكيف سارت القصة التاريخية، وعمل اللمالعامة للم

الحياة معه،  الشعب ليرجعوا إلى من خلال الأنبياء الذين أرسلهم إلى

فهذه المملكة ليست مثل باقي الشعوب ولكنهم كانوا يحملون صوت 

وتدبير الخلاص العام للبشرية كلها فتاريخهم إذن هام لرؤية  هـالل

 ه.ـالخلاص ولمعرفة عمل الل
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ورة الكهنوتية في وهو يعرض الص سفري أخبار الأيام الأول والثاني:+ 

من خلال علاقة الشعب والمملكة بالهيكل، الذي تدبير الخلاص، 

هم ه وسط شعبه، فمن خلال اهتمامـأصبح هو الرمز لوجود الل

ه، وإهمالهم له يعكس رفضهم للحياة ـبالهيكل ينعكس اهتمامهم بالل

النهاية المحزنة وهي هدم الهيكل وسبي  إلى ىه، الأمر الذي أدـمع الل

 الشعب.

ه من خلال الأفراد ـويحكي هذا السفر عن صورة شعب الل وبيا:سفر ط+ 

عام فيحكي السفر بعد سبي أشور  ىمستو ىحينما فشل الشعب عل

(. وبالرغم من م ق. 400) نينوى سرائيل عن عائلة تم سبيها إلىلإ

صعوبة الجو المحيط، والتجارب القاسية في الغربة والسبي، إلا أن 

ه معهم أيضاً ـه. وقد كان اللـهذه العائلة ظلت في قداسة العهد مع الل

ه ليخبرنا بفساد ـفي حياتهم. فهذه الصورة الفردية أظهرها الل

 اضطر أن يكمل التدبير بعيداً عن المملكة.المملكة وأنه 

وقد كتبت أغلب أسفارها في فترات الحياة الروحية  أسفار الحكمة:+ 

ه، فإن هدف ـالقوية، إذ أن هذه الأسفار تبين مشاعر الإنسان لل

كتابتها هو ظهور الإنسان كعابد ومنشد لخالق الكون، وتكشف عن 
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ه ومحبته له. وذلك من ـللأعماق البشرية ومشاعرها أمام إعلانات ا

عطي خلال تقديم عبادة العقل والوجدان. وبإرشاد الروح القدس يُ

دخله في شركة الحب. بل وفي أحيان ه للإنسان أن يتكلم بما يُـالل

 أسرار لاهوتية أيضاً. ىطلعه علكثيرة يُ

ف الحياة التي ه في كل مواقـنبضات حب الإنسان لل هو سفر المزامير:+ 

 –وحب  –ومعونة  –وتوبة  –وشكر  –تسبيح قة معه. تصف العلا

 ه له عن نبوات خلاصية.ـكما أيضاً يعلن الل

 ه في كل مواقف الحياة.ـهو حكمة البر والتخصيص لل سفر الأمثال:+ 

ه. واكتشاف ـهي احتياج الإنسان للمطلق وشبعه بالل سفر الحكمة:+ 

 الحقيقي للحياة. ىالمعن

 ه هو الحياة وغيره باطل وبلا منفعة.ـأن الل ىيؤكد عل سفر الجامعة:+ 

 ىه والإنسان علـالسفر هو نشيد الحب بين الل وهذا سفر نشيد الأناشيد:+ 

الارتباط الزيجي، فهو يجردنا من الماديات ليرفعنا من  ىمستو

 ه.ـفينا بالل يءروحي بارتباط كل ش ىمستو المحسوسات إلى
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في عصر إبراهيم. ويبين صراع  وقد كتب هذا السفر غالباً سفر أيوب:+ 

بر الإنسان، ويعطي رؤية فلسفية للألم  ىإبليس وقوات الظلمة عل

 ه.ـوالقوة مع الل

وقد اختلفت توجهات الأنبياء حسب العصر الذي يملون  أسفار النبوة:+ 

إنذار إسرائيل  ىفيه الرسالة. فقبل السبي تركزت وجهة الأنبياء عل

تنبوء عن هجوم الأمم عليهم وعبوديتهم ويهوذا لأجل الارتداد. وال

لهم والخلاص الذي سيتم بالمسيح. وكان هناك عدد كبير من أنبياء 

ه، ولكن الأنبياء الذين كتبوا نبواتهم هم الذين تحمل نبوتهم ـالل

يوئيل  –صورة الخلاص بالمسيح سواء رمزياً أو حقيقياً وهم: يونان 

هؤلاء تم سبي أشور  . وبعدميخا –شعياء إ –هوشع  –عاموس  –

باروخ  –رميا إ –صفنيا  –للسامرة، ثم جاء الأنبياء الآتين: ناحوم 

رميا إحزقيال. وبعد ذلك تم سبي بابل ليهوذا، وقد تنبأ  –حبقوق  –

 عن رجوع الشعب من السبي. 

ه ـوبهذا يكون الكتاب المقدس قد أعطانا رؤية متكاملة لتدبير الل

ه، ـلال أسفار التاريخ المقدس لمعاملات اللللخلاص في هذه المرحلة من خ

ه، وأسفار النبوات التي كان ـوأسفار الحكمة والعبادة الإنسانية لل

 ه.ـيرسلها الل
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 :صلاة  

 ربي أين أخفي وجهي من نظراتك

 أمامك، يخجلإن نفوسنا 

 فإن تاريخنا الإنساني سيئ جداً 

 في معاملاتنا معك

 ففي كل يوم من أيام زماننا 

 نا فيه تعدياتنا بقسوة بالغةحمل

 لطمنا وجهك بجسارة مؤلمة

 آه يا ربي منذ البداية

 وأنا الإنسان أسبب لك الضيق

 فمع حبك يكون جحودي

 رك يكون شريومع بِ

 ومع أحضانك كانت أشواكي

 إن تاريخنا البشري ملوث

 بجماعية الشر وهجمية الخطية
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 ومع هذا أتيت لتخلصنا

 وفتحت ذراعك لتحملنا

 لت عنادنا وجهلنااحتم

 لتصنع من صورتنا المشوهة صورة رائعة

 تحمل شبهك لنحمل وجهك

 هبنا يا ربي

 الأرض ىنعمة في أيامنا هذه التي عل

 أن نعوض أيام القساوة السابقة

 نعم...

 ليت الكنيسة تكون قد ضمدت

 جراحات ماضينا الأليم

 ليتك تسمع منا تسبيحنا وشكرنا

 رامة والحبالذي به نرسل لك المجد والك

 يا حبيبنا الأبدي...               

 .آمين..         
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 الفصـل الـسـادس   

  

الملكوت الرمزي في انتظار 

 الحقيقي
 

 "المسيحالسيد  يءمج المرحلة الخامسة "من السبي إلى        

 التدبير الإلهي والقصة الإنسانية لهذه المرحلة 

  :فترة السبيأولًا 

  :ًالسيد المسيح له المجد يءمج فترة من بناء الهيكل إلىثانيا 

 ؟!أن جاء السيد المسيح له المجد سار التاريخ إلى كيف 

 السيد  يءرؤية تدبير الخلاص في الأزمنة التي سبقت مج
 المسيح له المجد مباشرة

 الأسفار التي تغطي هذه المرحلة 
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 المرحلـة الخـامـســة 

 حالـسـيـد المـســيـ ءيمـج ىمـن السـبــي إلـ

 ذه  امرحلةةانية لهالتدبير الإلهي والقصة الإنس 
 فترتين: تنقسم هذه المرحلة إلى

 هي الفترة التي قضاها الشعب داخل أرض بابل، وهي حوالي  ::الأولىالأولى

سبعون سنة، من أول ما بدأ نبوخذ نصر يهدد أورشليم ويفرض 

 رجوع الشعب من بابل. سلطانه عليهم إلى

 :ءمجي هي الفترة التي كانت بعد الرجوع من السبي إلى الثانية:الثانية 

 المسيح له المجد وهي خمسمائة عام تقريباً. السيد

 ولًا: فترة السبيأ 

حقيقتها. فقد  ىحالته عل ىنفسه ورأ وفي هذه الفترة رجع الشعب إلى

. ىه، ودخلوا في صورة العبيد مرة أخرـضاع منهم صورة شعب الل

ه المعد لهم ضاعت، والهيكل ـملكوت الل فالأرض التي كانت ترمز إلى

، ولم يعد لهم أية حياة مقدسة، وهم بعيدون عن نهدماه ـرمز وجود الل

نفوسهم  حترقتاه والهيكل والذبائح وأرض الموعد. لهذا ـعبادة الل
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كلماته التي  ىه سوـشوقاً للرجوع، ولم يكن أمامهم للارتباط بالل

وأخذوا يدرسونها جيداً،  م في الأزمنة السابقة فتمسكوا بها،أرسلها له

بوات والوعود. واجتمعوا مع حزقيال النبي ودانيال وأخذوا يفندون الن

ه فيها بعيداً عن ـالنبي وصنعوا طريقة جديدة يمكنهم أن يعرفوا الل

يتجمع فيها  ي المجامع أو الهاكنيست التي كانأورشليم والهيكل، وه

فظلوا متمسكين بكلمات الوعد  ه.ـالشعب ليدرس الناموس ويصلي لل

 ىه قد وعدهم بالمخلص الذي سيملك علـللبالخلاص، لأنهم وجدوا أن ا

 ىكرسي داود ولا يكون لملكه نهاية. فحفظوا هذه النبوات والمعن

بيدت أن أُ الخلاصي التي فيها، وانتظروا المخلص في أرض العبودية، إلى

 ىلك كورش علأشور( من مملكة فارس، ومَ –مملكة الكلدانيين )بابل 

ه كلمه ـوغالباً ما يكون أن الل فارس الذي تعاطف مع الشعب اليهودي.

 هم هذا من ندائه لرجوع الشعب فيلرجوع الشعب وبناء الهيكل، إذ يف

 را:عز سفر

جميع ممالك الأرض دفعها لي جميع ممالك الأرض دفعها لي   ::ارسارسففملك ملك   ورشورشكككذا قال كذا قال هه""

وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي   ،،لسماءلسماءااإله إله   لربلرباا

  ((22: : 11)عز )عز   هوذا"هوذا"ييفي في 
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الرجوع وقد تعلم الدرس جيداً أن الحرية  وفعلًا ابتدأ الشعب في

ه، والمجد الحقيقي لا يكون إلا في ـالحقيقية لا تأتي إلا بالحياة مع الل

ه وكان هذا بمثابة ـملكوته. ورجع من الشعب حينها من أحب الحياة مع الل

ه لاستمرار ـغربلة جيدة لمن يصير من شعبه، ويحفظ وعده، ويعمل به الل

 الخلاص. 

  مركز العبادةالهيكل 

عند رجوع الشعب هو بناء الهيكل فاهتم الراجعون  يءوكان أهم ش

وقد ساعدهم في تشييده عدة ملوك من  ه،ـاللمن السبي ببناء هيكل 

داريوس( ومن خلالهم استطاع الشعب أن يبنيه،  –فارس )أرتحشستا 

ه يعمل في تدبير الخلاص في هذه المرحلة لا من خلال شعبه ـإذ بدأ الل

ولكن أيضاً من  –تحمل هذه الرسالة  ىالذي أثبت عدم قدرته عل –قط ف

خلال تهيئة العالم كله. فقد أصبحت رسالة هذا الشعب في ذلك الوقت 

ه، وتقديم الذبائح في ـحفظ الناموس، والثبات في وصايا الل ىقاصرة عل

أن يأتي السيد المسيح له  الهيكل، ليحفظوا الصورة حسب النبوات إلى

د منهم فيعرفه العالم ويؤمن به. وبهذا تكتمل كل الإشارات المج

ح ه وأعدها للتجسد، ويؤمن الكل بالسيد المسيـوالنبوات التي سبق الل

ه ـأما رسالة الشعب في الكرازة باللحينما يأتي منهم حسب الجسد. 
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والحكمة، فقد أثبت الشعب  ىوسط العالم من خلال ثبات المملكة والغن

 عمل هذه الخدمة.عدم استطاعته 

ه صورة جديدة يهيئ بها العالم لمعرفته ولاستقبال ـلذلك فقد دبر الل

ه مباشرة مع ملوك ـ. فتعامل اللىالخلاص الذي من السماء بصورة أخر

فارس لرجوع شعبه ولبناء هيكلـه. وهذا نلمسه مـن رسالـة كـورش 

 لهم:(، ونلمسه أيضاً من رسالة داريوس للشعب عندما قال 2: 1)عز

  ناءناءببهؤلاء في هؤلاء في   ليهودليهوداا  يوخيوخششقد صدر مني أمر بما تعملون مع قد صدر مني أمر بما تعملون مع وو""

  عط النفقة عاجلًاعط النفقة عاجلًاتتُُ  ،،عبر النهرعبر النهر  زيةزيةججمن من   لملكلملكاا  الالممبيت الله هذا فمن بيت الله هذا فمن 

لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. وما يحتاجون إليه من الثيران لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. وما يحتاجون إليه من الثيران 

  يتيتززوو  ررخمخموو  لحلحمموحنطة ووحنطة و  ،،لسماءلسماءااوالكباش والخراف محرقة لإله والكباش والخراف محرقة لإله 

حتى حتى   فيوماًفيوماً  وماًوماًييلتعط لهم لتعط لهم   ،،لذين في أورشليملذين في أورشليمحسب قول الكهنة احسب قول الكهنة ا

لأجل حياة لأجل حياة   لصلاةلصلاةااوو  ،،لسماءلسماءااعن تقريب روائح سرور لإله عن تقريب روائح سرور لإله   يهدءوايهدءوالا لا 

ر هذا الكلام ر هذا الكلام غيِّغيِّييُُ  وبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسانوبنيه. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان  لملكلملكاا

ل بيته مزبلة من ل بيته مزبلة من جعَجعَويُويُ  ،،مصلوباً عليهامصلوباً عليها  علقعلقييُُسحب خشبة من بيته وسحب خشبة من بيته وتتُُ

يمد يمد   عبعبششهلك كل ملك وهلك كل ملك وهناك يُهناك يُ  أجل هذا. والله الذي أسكن اسمهأجل هذا. والله الذي أسكن اسمه

  اريوساريوسددأنا أنا   ..يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليميده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم

  ((1212--88: : 66  )عز)عز  قد أمرت فليفعل عاجلًا"قد أمرت فليفعل عاجلًا"
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فقد وضع الملك الأموال والكباش والثيران تحت تصرف إله إسرائيل. 

بل طلب من الشعب أن يصلوا من أجله، فكيف يصنع هذا إن لم يكن هو 

 ه، ونلمس هذا أكثر من خلال أرتحشستا الملك:ـلمؤمناً بال

لعزرا الكاهن لعزرا الكاهن   هذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشستاهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشستاوو""

من من   ::على إسرائيلعلى إسرائيل  رائضهرائضهففوو  لربلربااكلام وصايا كلام وصايا   اتباتبكك  ،،الكاتبالكاتب

  لسماءلسماءااإله إله   ريعةريعةشش  اتباتبككالكاهن الكاهن   زرازراععإلى إلى   ،،ملك الملوكملك الملوك  تاتاأرتحشسأرتحشس

لكي من لكي من أراد في مُأراد في مُ  خره. قد صدر مني أمر أن كل منخره. قد صدر مني أمر أن كل منآآإلى إلى   ،،لكامللكاملاا

أن يرجع إلى أورشليم معك أن يرجع إلى أورشليم معك   للاويينللاويينااوكهنته ووكهنته و  إسرائيلإسرائيل  عبعبشش

لأجل لأجل   لسبعةلسبعةاا  شيريهشيريهممبل الملك وبل الملك ورسل من قِرسل من قِفليرجع. من أجل أنك مُفليرجع. من أجل أنك مُ

ولحمل ولحمل   إلهك التي بيدك،إلهك التي بيدك،  ريعةريعةششوأورشليم حسب وأورشليم حسب   هوذاهوذاييالسؤال عن السؤال عن 

الذي في الذي في   تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيلتبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل  هبهبذذوو  ضةضةفف

  ابلابلببل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد ل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد وكوك  ..سكنهسكنهممأورشليم أورشليم 

عين لبيت إلههم الذي في عين لبيت إلههم الذي في الكهنة المتبرالكهنة المتبرمع تبرعات الشعب ومع تبرعات الشعب و

بهذه الفضة ثيراناً وكباشاً وخرافاً بهذه الفضة ثيراناً وكباشاً وخرافاً   لكي تشتري عاجلًالكي تشتري عاجلًا  أورشليم،أورشليم،

الذي في بيت إلهكم الذي في بيت إلهكم   لمذبحلمذبحااقربها على قربها على وتُوتُ  ،،وتقدماتها وسكائبهاوتقدماتها وسكائبها

ن تعملوه ن تعملوه الذي في أورشليم. ومهما حسن عندك وعند إخوتك أالذي في أورشليم. ومهما حسن عندك وعند إخوتك أ

فحسب إرادة إلهكم تعملونه. والآنية التي فحسب إرادة إلهكم تعملونه. والآنية التي   ،،بباقي الفضة والذهببباقي الفضة والذهب

عطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم. وباقي عطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم. وباقي تتُُ
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  يت خزائنيت خزائنببفأعطه من فأعطه من   ،،عطيهعطيهاحتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تُاحتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تُ

الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في   تاتاسسالملك. ومني أنا أرتحشالملك. ومني أنا أرتحش

إله إله   ريعةريعةشش  اتباتبككالكاهن الكاهن   زرازراععر أن كل ما يطلبه منكم ر أن كل ما يطلبه منكم عبر النهعبر النه

كر من كر من   ةةومائومائمن الفضة من الفضة   زنةزنةووإلى مئة إلى مئة   ،،عمل بسرعةعمل بسرعةفليُفليُ  لسماءلسماءاا

من دون من دون   لملحلملحااوو  ،،لزيتلزيتاابث من بث من   ةةومائومائ  لخمرلخمراابث من بث من   ةةومائومائالحنطة الحنطة 

  ،،لسماءلسماءااعمل باجتهاد لبيت إله عمل باجتهاد لبيت إله فليُفليُ  لسماءلسماءااكل ما أمر به إله كل ما أمر به إله تقييد. تقييد. 

مكم أن جميع مكم أن جميع علِعلِونُونُ  ؟؟الملك وبنيهالملك وبنيهلك لك على مُعلى مُ  ضبضبغغلأنه لماذا يكون لأنه لماذا يكون 

بيت الله بيت الله   دامدامخخوو  لنثينيملنثينيمااوالمغنين والبوابين ووالمغنين والبوابين و  للاويينللاويينااالكهنة والكهنة و

ما أنت يا ما أنت يا أأفارة. فارة. راج أو خِراج أو خِأو خَأو خَ  زيةزيةججلقى عليهم لقى عليهم ؤذن أن يُؤذن أن يُلا يُلا يُ  ،،هذاهذا

يقضون يقضون   ضاةضاةققكاما وكاما وفحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حُفحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حُ  ،،زرازراعع

  ..شرائع إلهكشرائع إلهكعرف عرف لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يلجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من ي

إلهك إلهك   ريعةريعةششفعلموهم. وكل من لا يعمل فعلموهم. وكل من لا يعمل والذين لا يعرفون والذين لا يعرفون 

أو بغرامة أو بغرامة   النفيالنفيببأو أو   الموتالموتببعليه عاجلًا إما عليه عاجلًا إما   قضَقضَفليُفليُ  ،،الملكالملك  ريعةريعةششوو

  ((2626--1111: : 77  )عز)عز  أو بالحبس"أو بالحبس"  لماللمالاا
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 ـه للعالم في هذه المرحلةإعداد الل 

اء وذلك من خلال حكم ىه الإنسانية كلها بطريقة أخرـولقد أعد الل

موا بها الشعوب عن الأمم، الذين أصبحت لهم رؤية وبصيرة روحية علَّ

ه الواحد وكيفية الحياة معه. وإن كانت هذه الرؤية لا تزال مشوبة ـالل

بتراكمات الأفكار الغريبة، إلا أنها كانت بمثابة إعداد جيد للعالم كله 

 ه ومجيئه متجسداً.ـلاستقبال معرفة الل

س والخامس قبل الميلاد بهؤلاء الأشخاص وقد حفل القرن الساد

الذين أثروا في الشعوب. وكانت لهم رؤية رائعة عن الإله الواحد 

ه ـوكيفية عبادته وانتظار الخلاص. وكما ذكرنا، فقد كان هذا من الل

ه وسط الأمم بحياته ـحتى يعوض تقصير شعب إسرائيل ككارز بالل

"إن  السكندري:السكندري:  سسددالقديس إكليمنالقديس إكليمن قالوثباته معه. وعن هذا 

 الفلاسفة هم أنبياء الأمم."

 مصر 
بدأ الاعتقاد في ألوهية الفرعون يقل جداً، وتسلل أفكار عن الإله 

بصورة مجردة من الأمور المادية. وبدأ الاتجاه نحو التصوف والنسك أكثر 

فظهرت جماعات تعيش حياة مشتركة وتدعوا إلى الصوم والصلاة 

 والتسابيح.
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 إيران 
رفع إلهاً لميلاد ظهر زرادشت في إيران وقد السادس قبل ا وفي القرن

واحداً وأنزل باقي الآلهة من درجاتهم، وهذا الإله العظيم الذي دعاه 

كل  ىهو إله ذو شخصية بشرية، ولكنها فريدة وقادرة عل "اهورامزادا"

 الشر وانتصر من أجل عبيده. ىوقد خاض حرباً مقدسة ضد قو يء،ش

نبوة إنه في عصر من العصور هناك نجم  رمن ذكوزرادشت هو 

سيظهر وهو لإله متجسد وملك عظيم وكاهن كبير الذي على أساسه 

تناقل هذا الكلام إلى أن جاء المجوس وذهبوا للمسيح حينما رأوا 

 النجم.

وبالطبع لم يكن زرادشت أحد الأنبياء ولكنه مثله مثل بلعام الذي لم 

خبر الأمم بنبوة عن السيد المسيح يكن نبياً للرب ولكنه اُستخدم لي

(. هكذا كان الرب يرسل 22-22وهذا في سفر العدد الأصحاحات )

إشارات وكلمات لهؤلاء الذين كانت شعوبهم تؤمن بكلامهم حتى يعد 

 العالم كله للإيمان بالرب يسوع حين يأتي للخلاص.
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 مملكة نيبال 
( ق.م285 – ق.م 765س والخامس قبل الميـلاد )وفي القرن الساد

، ىبالولادة الثانية في أجساد أخر ىعاش بوذا في مملكة نيبال وقد ناد

النيرفانا، وهي حالة  أيضاً بالجهاد الشاق للإنسان حتى يصل إلى ىوناد

وهو  "البوديساتفا"السماء وذلك من خلال  ىتؤهل الإنسان لسكن

ذهان وبالطبع هذه الأمور لا نؤمن بها ولكنها كانت تهيئ الأ المخلص.

 إلى الأمور الروحية التي لم تشبعها إلا في الحياة المسيحية.

 الصين 
في القرن السادس والخامس قبل  "سيوكونفوش"في الصين ظهر 

روحية قوية،  تعاليمم هذا الرجل ( وقد علَّم ق. 254 – 771الميلاد )

وهو درب له وجود  "تيئن" ىيدعك درب في السماء بأن هنا ىوناد

التي كان يحيا فيها الإنسان أول وجوده. وقد  الة الأولىسابق، وهو الح

 تكلم عن إله شبيه بالإنسان وهو قوي ولكن ليس كمثل باقي البشر.

 اليونان 
وفي اليونان في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد ظهرت الفلسفة 

الهيلينية والتي علمت بأنه لا يوجد أساطير وأنزلت فكر اليونانيين من 
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هي فلسفة  ب إلى فكر راقي والتياطير فوق جبال الأوليمصورة أس

الذين تكلموا أن المعرفة بالإله معرفة كيانية  أفلاطون وسقراط وأرسطو،

مجتمع الآلهة الأسطوري الذي كانت تتكلم عنه كتب أي ليس من خلال 

ونراه في عمق داخلي وهو  ،، بل إن الإله عمق داخليالألياذة والأوديسا

 صوره وقالوا إن الإله هو علة الوجود.أبعد مما نت

هؤلاء وآخرون كانوا معاصرين بعضهم لبعض، وقد وصلوا لحالة من 

ي والذهني وطلب الحكمة، مما أشرق الرب عليهم بشعاع الصفاء الروح

موا أو يمهدوا علِّيُ من الحكمة الإلهية كي يكونوا نوراً ولو بسيط لكي

هم. فقد كان دورهم هو تحريك نفوس الطريق أمام الإيمان الحقيقي لشعوب

ولأهمية المخلص  العليا التي احتاجها الإنسان، ىالشعوب نحو القو

للحياة الأخرى. إلا أنهم لم يستطيعوا أن يروا أكثر من ذلك، مما جعلهم 

المجوس وهم حكماء من  ىمنتظرين هذا المخلص بنفسه، لذلك نر

لد. وفي سيح له المجد حين وُالشرق قد جاءوا ليعلنوا إيمانهم بالسيد الم

هيكلًا للإله المجهول؛ الذي كان يعبر عن الرسول اليونان وجد بولس 

الحياة  الإله الواحد المطلق الذي يجهلونه ويشتاقون إلى احتياجهم إلى

 معه.
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 السيد المسيح له المجد ءمجي من بناء الهيكل إلى ثانياً: فترة 

السيد  ءتقديس والانتظار لمجيفي هذه الفترة كان دور الشعب هو ال

 المسيح، فقد انتقل الشعب من مرحلة الجهاد حسب الجسد الأرضي إلى

 ىالجهاد لأجل تحقيق الوعد وانتظار الخلاص. فبعد ما رجع الشعب وبن

ه لهم نبوة ـمن جديد مدة خمس عشرة سنة. فأرسل الل ىالمذبح تراخ

 يكل قائلًا:فم حجي النبي لكي يقوموا ويبنوا اله ىورسالة عل

توا بخشب توا بخشب أأوو  لجبللجبلااصعدوا إلى صعدوا إلى اا  على طرقكم.على طرقكم.  لبكملبكمققاجعلوا اجعلوا ......""

وإذا وإذا   كثيراًكثيراً  نتظرتمنتظرتماا. . لربلربااقال قال   ،،أرضى عليه وأتمجدأرضى عليه وأتمجدفف  ،،بنوا البيتبنوا البيتااوو

ب ب رريقول يقول   ؟؟لماذالماذا  ..لما أدخلتموه البيت نفخت عليهلما أدخلتموه البيت نفخت عليهوو  ..هو قليلهو قليل

إلى إلى   كل إنسانكل إنسان  اكضوناكضونررنتم نتم وأوأ  ،،لأجل بيتي الذي هو خرابلأجل بيتي الذي هو خراب  ..الجنودالجنود

ومنعت الأرض ومنعت الأرض   ،،لندىلندىااوات من فوقكم وات من فوقكم منعت السممنعت السمبيته. لذلك بيته. لذلك 

وعلى الحنطة وعلى وعلى الحنطة وعلى   لجباللجبالاادعوت بالحر على الأرض وعلى دعوت بالحر على الأرض وعلى غلتها. وغلتها. و

  وعلى الناس وعلىوعلى الناس وعلى  ،،نبته الأرضنبته الأرضوعلى ما تُوعلى ما تُ  لزيتلزيتااوعلى وعلى   لمسطارلمسطاراا

  ((1111--77: : 11" )حج " )حج وعلى كل أتعاب اليدينوعلى كل أتعاب اليدين  ،،البهائمالبهائم

وعلامات  وأرسل لهم أيضاً نبوة لزكريا النبي وملاخي ليؤكد لهم مجيئه

  :ءهذا المجي
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  ،،شمس البر والشفاء في أجنحتهاشمس البر والشفاء في أجنحتها  شرقشرقتتُُلكم أيها المتقون اسمي لكم أيها المتقون اسمي وو""

تدوسون الأشرار لأنهم تدوسون الأشرار لأنهم وو  ..لصيرةلصيرةاافتخرجون وتنشأون كعجول فتخرجون وتنشأون كعجول 

  ب الجنود"ب الجنود"ررقال قال   ،،طون أقدامكم يوم أفعل هذاطون أقدامكم يوم أفعل هذاتحت بُتحت بُ  ماداًماداًرريكونون يكونون 

  ((33، ، 22: : 44  )ملا)ملا

الكل متشوقاً لمن ثم صمتت النبوة مدة أربعمائة عام، وكان هذا ليجعل 

الكل، إذ  ىه. وقد كانت مرحلة الانتظار واجبة علـيأتي ويتكلم باسم الل

أن الأساسيات التي تجعل من الشعب مملكة ليست لها وجود فانتظروا 

 ه للآتي:ـتحقيق ملكوت الل

 كان تابوت  غائباً:الذي صار  وطهم  م  لالل ااوو  الهم  ـه فيوجود الل

سفر ت في نبي قبل السبي في الجبل وهذا مثبا الالعهد قد أخفاه أرمي

 المكابيين الثاني:

أمر أن أمر أن   ،،ار إليهار إليهصص  حيحيووبمقتضى بمقتضى   لنبيلنبيااأن أن   ،،لكتابةلكتابةااجاء في هذه جاء في هذه وو""

الذي صعد الذي صعد   لجبللجبلااحتى يصل إلى حتى يصل إلى   ،،والتابوتوالتابوت  المسكنالمسكنببمعه معه يذهب يذهب 

فأدخل فأدخل   ،،فاًفاًوجد كهوجد كه  رميارمياإإولما وصل ولما وصل ورأى ميراث الله. ورأى ميراث الله.   وسىوسىممإليه إليه 

قبل بعض قبل بعض أأفف. . لبابلبابااثم سد ثم سد   لبخورلبخوراا  ذبحذبحممإليه المسكن والتابوت وإليه المسكن والتابوت و

فلما أعلم فلما أعلم فلم يستطيعوا أن يجدوه. فلم يستطيعوا أن يجدوه.   ،،لطريقلطريقاامن كانوا معه ليسموا من كانوا معه ليسموا 

إلى أن إلى أن   ن هذا الموضع سيبقى مجهولًان هذا الموضع سيبقى مجهولًا: إ: إلامهم وقاللامهم وقال  رميارمياإإبذلك بذلك 
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  ،،شياءشياءهذه الأهذه الأ  لربلربااوحينئذ يبرز وحينئذ يبرز لله شمل الشعب ويرحمهم.لله شمل الشعب ويرحمهم.يجمع ايجمع ا

وحين سأل وحين سأل   ،،وسىوسىممالغمام كما ظهر في أيام الغمام كما ظهر في أيام وو  لربلرباا  ددمجمجيبدو يبدو وو

  ((88  ––  44: : 22مكمك22))  ""بهياًبهياً  سليمان أن يقدس الموضع تقديساًسليمان أن يقدس الموضع تقديساً

 ىفالشعب حينما رجع من السبي لم يكن للتابوت وجود، وكان معن

ه النازل من السماء من جديد، كما ـهذا أنهم لابد أن ينتظروا كلمة الل

نزلت الشريعة في لوحي العهد قبلًا، وينتظرون المن الجديد الذي نزل 

ء ليوضع في التابوت كما كان القديم. لهذا حينما جاء السيد من السما

 هو الكلمة والمن النازل من السماء. أنه المسيح لفت أنظارهم إلى

 :رجعوا ولكن ليس لهم ملك ولا مملكة، فقد  كانت المملكة وال وجود

 اليونان إلى ، من فارس إلىىكانوا تحت سلطة ملك آخر ومملكة أخر

 من يحقق لهم وجود مملكة داود حسب النبوات. الرومان. فانتظروا 

 :ًكلها بل تشتت مملكة إسرائيل  لم ترجع الأسباط كان الشهب مشتتا

 راع يجمعهم تحت رايته.  ويهوذا، وأصبح الشعب محتاج إلى

ه النازل من السماء، والملك الذي يجلـس  ـإذاً فقد كانوا ينتظرون كلمة الل

به، ويحمـيهم تحـت رايتـه القويـة.     شـع  ىعرش داود في ملكوته ويرع ىعل

 هذا المنهج وصاغوا الأحلام لتحقيق ذلك. ىففسروا النبوات عل
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 أن جاء السيد امرسيح لـه  كيف سار التاريخ إلى
 المجد؟!

العالم المتحضر الذي كانت مصر  ىظلت مملكة فارس مسيطرة عل

ش عر ىمصر، وجلس عل ىقمبيز الفارسي عل طرفاً هاماً فيه. فقد استولى

الوطنية المصرية، فانهزم  ىأن جاء الإغريق وساعدوا القو الفراعنة، إلى

الفرس. وجاء الإسكندر المقدوني وهزم داريوس الثالث في موقعة 

 العالم كلهالإسكندر ت الإمبراطورية اليونانية بقيادة أسوس، وساد

وجعل كل بلد ذات سيادة خاصة، ولكنها خاضعة للإمبراطورية 

ة والسيادة، لكنه تابع ل شعب له الحرية في العباداليونانية. فك

 للإسكندر.

وقد حاول الإسكندر أن يصنع آلهة توفيقية يعبدها العالم كله، أي أنه 

 ىيجمع مثلًا بين آلهة المصريين وآلهة اليونانيين. وقد نجح في ذلك عل

كثير من البلدان، لكنه لم يستطع أن يقترب من إله إسرائيل.  ىمستو

ح في أن يجعل الثقافة اليونانية من لغة وفكر وفلسفة، طريقة لكنه نج

( مق. 924حياة منتشرة في العالم كلـه. فقد أسس الإسكندر الأكبـر )

 م،ق. 992. وقد اعتلى العرش عام يونانية في كل مكان في العالممدن 

 مق. 929في عام ومات  م،ق. 927 عامالعالم  ىوتمكن من السيطرة عل
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خلال الفكر  وجه التاريخ، واستطاع أن يربط العالم كله منبعد أن غير 

وية الشعوب، وجعلهم وكان هذا بمثابة مسح لُهوالثقافة اليونانية. 

نتماء الشعوب وية اليونانية. وبذلك يضمن االُه ينتمون كلهم إلى

 للإمبراطورية الأم.

أن  وبعد موت الإسكندر ظل قواد الجيش يتحاربون أربعين عاماً إلى

موا الإمبراطورية فيما بينهم. فحكم السلوقيون سوريا والبطالمة قسَّ

مصر وفلسطين. وقد أخذ بطليموس جالية يهودية كبيرة وجعلها 

 رضيهم ترجم لهم الأسفار المقدسة إلىتستوطن الإسكندرية. ولكي يُ

سبعين شيخاً عهد لهم بهذا العمل وهي اثنين واليونانية من خلال 

 بالسبعينية. الترجمة المعروفة

وظلت أرض فلسطين التي يسكنها اليهود موضع صراع بين البطالمة 

 والسلوقيون فترة طويلة. وأما المجتمع اليهودي فقد أصبح ينقسم إلى

ة بالنسب القسم الأول والمعروف بالفريسيين، وهم المتزمتين –قسمين 

يونانية  لكل ما هو أممي من لغة للأمم وبالتالي اليونانيين، وهم معادين

وثقافة وفكر وطريقة حياة. وهؤلاء كانوا يقومون بثورات دائمة لكي 

خر ه من يد الأمم. والقسم الآـعيدوا مملكة شعب اللينالوا الحرية ويُ

لليونانيين، ولهم الفكر اليوناني  والمعروف بالصدوقيين وهم موالين
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ز اليوناني، الطرا ىوطريقة الحياة اليونانية، مثل بناء المدن والبيوت عل

وجود اليونانيين في المملكة، وظل الأمر هكذا  ىوقد كانوا موافقين عل

أن ساعد اليهود السلوقيين ضد البطالمة أملًا منهم في الاستقلال  إلى

 وطمعاً في حرية أكثر.

 حكم السلوقيين لليهودية 

فلسطين ولم يعرف  ىالسلوقيون عل استولى مق. 148عام  وفي

السلوقيين متعصبين جداً لليونانية. فبعد حرية الشعب اليهودي أن 

العبادة والسيادة الذاتية التي كان يتمتع بها الشعب أيام حكم البطالمة، 

استبد بهم السلوقيون وارتفعت حدة الاضطهادات أيام أنطيوخس 

 أبيفانيوس الرابع، الذي جاء وعزل رئيس الكهنة وسرق الهيكل. 

أنطيوخس أورشليم بجيشه إثر حركة تمرد  دخل مق. 165عام وفي 

، وأخذ أواني الهيكل والمذبح ومنع العبادة من الشعب وانتقم منهم

ه في أورشليم، بل ـمذبح الل ىاليهودية. وقدم ذبائح لآلهة اليونان عل

ن تارم الخالمذبح إمعاناً في إهانة الشعب وديانته، وحَ ىوذبح خنازير عل

متياس وأولاده الخمسة  دعىام كاهن يُأن ق وأذل الشعب جداً. إلى

اليهودية، وحارب اليونانيين، ومات  ىمع فيها كل الغيورين علبثورة جَ
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وقاد الثورة من بعده ابنه يهوذا الذي لقبوه بالمكابي أي المطرقة  ،متياس

أنطيوخس وطرد اليونانيين  ىوفعلًا انتصر عل .(مق. 166نظراً لشدتـه )

من بعده أخوه  وحروب، ثم مات يهوذا وتولىوتوالت الأيام من جهاد 

وحينذاك  مق. 192سمعان المكابي، ثم ابنه يوحنا هركانوس عام 

يين الذين لهم أصبح للفريسيين قوة ضغط شعبي لمواجهة حزب الصدوق

 الصبغة اليونانية.

لك بعده ابنه أرستوبولس، ومَ ( وتولىق.م 102ومات هركانوس )

عاماً وقتل  سبعة وعشرينالعرش  ىألكسندريانوس، وهذا جلس عل

خمسين ألفاً من الفريسيين لأنهم عارضوه حينما جعل نفسه رئيساً 

للكهنة وهو من أم سامرية. وهو أول من أدخل عقوبة الصلب في 

ابنه هركانوس الثاني رئاسة الكهنة، وابنه  أورشليم. وحينما مات تولى

اربا معاً ودخلت الآخر أرستوبولس الثاني رئاسة الجيش، ولكنهما تح

إثر ذلك، إذ أن روما حينها قد  ىالبلاد في حرب أهلية، تدخلت روما عل

نفوذ  ىعل يتستولوكانت تحاول أن  ىأصبحت هي الإمبراطورية العظم

الدولة اليونانية. فتدخل بومباي إمبراطور روما وأسر أرستوبولس 

وبعدما صب هركانوس الثاني ملكاً. وحينما دخل بومباي أورشليم ونَ
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روما ليحدثهم عن إله اليهود  الهيكل وإله اليهود رجع إلى ىتعرف عل

 الذي انبهر به وبهيكله.

 هيرودس الملك 

اعتلى يوليوس قيصر عرش روما وكان  مق. 28وفي عام 

 ىعين ابنيه حاكمين علصديقاً له، فطلب منه أن يُ الأدومي أنتيباتر

كم، وأخذ من أنطونيوس أورشليم. وفعلًا عين فسائيل وهيرودس في الح

وأوكتافيوس لقب حاكم اليهودية وملكها، وهذا هو هيرودس الذي في 

مت المملكة سِّلد السيد المسيح له المجد. وبعدما مات قُنهاية عصره وُ

أرخيلاوس. وبذلك أصبحت و ،أنتيباسو ،هيرودسو ،أبنائه فيلبس ىعل

لحاكم الروماني أرض اليهودية جزءاً من إمبراطورية روما. بل وكان ل

الحق في التدخل في شئون الهيكل، مما جعل الشعب في ثورات دائمة من 

الغيوريين. وأما الفريسيون فقد كانوا ينادون بالانعزال  ىجماعة تسم

 عنهم.

أن جاء السيد المسيح له المجد. وكان  وظل الحال بهذه الصورة إلى

لحاح أكثر يطلب بإ كل مشاعر الضيق والاضطهاد والذل الشعب مع

المخلص، حتى أنهم أدخلوا في الصلوات الطقسية طلبات وصلوات  ءمجي

 المسيح المخلص. ءلمجي
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 مشاعر الشعب ليجعلهم ىوهكذا أصبح التاريخ أداة ضغط عل

المخلص وطلب  ءينحصرون أكثر فأكثر في فكرة واحدة فقط، هي مجي

المسيح  المسيا في كل وقت. ولكن للأسف مع كل هذا حينما جاء السيد

له المجد رفضوه لأنه لم يحقق لهم حلم الأرض والمملكة الوطنية، 

 والمكاسب التي تنحصر في الماديات.

 

 ءرؤية تدبير الخلاص في الأزمنة التي سبقت مجي 
 السيد امرسيح له المجد مباشحة

ه كل الظروف لتهيئة العالم والإنسان للخلاص. ـلقد استخدم الل

فة والحرب والسلام والملوك والسياسات، كل فالتاريخ والفكر والثقا

ذلك كان بمثابة أدوات صنعت طريقاً ممهداً يعرف فيه العالم مسيحنا 

طريق الخلاص  المخلص. فآلاف السنين قد مرت لتهيئة الإنسان إلى

 الحياة.  وليرجع إلى

وها هو الزمان يقترب، والخيوط تتجمع من العالم المشتت بعد برج 

أمم منفصلة ولغات وثقافات مختلفة. وهذا كله  لعالم إلىبابل وانفصال ا

الكائن في  الاحتياجالسيد المسيح ليذوب الكل في  ءيتجمع قبل مجي
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هذه  نأوكأعماق الإنسان منذ السقوط صارخاً طالباً التجسد والفداء. 

السيد المسيح له  ءهي حالة ملء الزمان التي كانت لابد أن تسبق مجي

 المجد.

اليهود هم مركز الإعلانات والنبوات، فقد كان لابد أن ولما كان 

ويختلط بهم، فرأينا مكانهم في قلب العالم. ثم جاءت  العالم كلهيعرفهم 

إمبراطوريات من شرق الأرض لتتصارع عليهم، مثل أشور وبابل 

وفارس، وكانت كل أمة تدخل وتعرف إله إسرائيل الممجد وتختبر شيئاً 

جاءت إمبراطوريات غرب العالم لتعرف أيضاً إله من معرفته وقوته. ثم 

إسرائيل. فاليونان والرومان دخلوا أورشليم وعن قرب عرفوا إله 

ترجم العهد القديم ويقدسه، ووجدنا يُ بطليموسإسرائيل، فرأينا 

خبر به الهيكل ليُ بومباي الروماني يطلب أن يعرف عنه أكثر ويدخل إلى

 روما.

يء السيد المسيح له المجد. وكأن كل أمة وذلك كله كان تمهيداً لمج

حينما تدخل وتعرف الإله العظيم في أورشليم كانت تسألهم أيضاً: لماذا 

ترككم هكذا؟ فتكون الإجابة: لأننا تركناه وعصيناه ولكننا ننتظر 

 المسيح المخلص حسب الوعود والنبوات.
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هيئة هيئة صورة تدبير الخلاص في تصورة تدبير الخلاص في ت  ––عزيزي القارئ عزيزي القارئ   ––والآن أسوق إليك والآن أسوق إليك 

، حينما يأتي ، حينما يأتي سيح له المجدسيح له المجدالعالم كله كمناخ عام يقبل السيد المالعالم كله كمناخ عام يقبل السيد الم

  ويستعلن للعالم كله شرقاً وغرباً.ويستعلن للعالم كله شرقاً وغرباً.

وحدة العالم 

قبل مجيء السيد المسيح لـه المجد بثلاثة قرون كان العالم كله ممزقاً 

في صورة شعوب وأمم متحاربة، فملوك آشور وبابل وفارس لم تستطع 

في إمبراطورية واحدة، ولكن كل ما فعلته هذه الأمم أن تذيب العالم كله 

الشرق فقط. ولكن الغرب كان منفصلًا  ىهو أنها فرضت سلطانها عل

سياسياً، وكان الارتباط الوحيد بين الشرق والغرب هو التجارة فقط. 

وبالتالي كانت الأفكار والديانات منفصلة. فإذا جاء السيد المسيح في 

 ب.الشرق لن يشعر به الغر

إذاً كان لابد أن يكون العالم وحدة واحدة، حتى يمكن أن يكرز 

بالسيد المسيح المخلص في العالم كله ويكون المناخ مهيئاً للإيمان به. 

لذلك شهدت الثلاثة قرون التي سبقت الميلاد وحدة سياسية في العالم 

كل  ىكله. فلقد جاء الإسكندر الأكبر ليصنع عالماً يونانياً له تأثير عل

الأرض، ليس عسكرياً فقط بل ثقافياً وحياتياً أيضاً. وبعدهم جاء 
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قبول فكرة  إلى ىالرومان لتكتمل صورة العالم الواحد. هذا الذي أد

المخلص الواحد للعالم كله، والكنيسة الواحدة الجامعة التي لا تعرف 

التحزب لبلد أو جنس أو لون. وبعدما كان العالم أممـاً منفصلة بعد 

شبكة للطرق  –بفضل الرومان  –دث برج بابل، أصبـح في العالم حا

تربط كل بلاد العالم، مما سهل الكرازة بالسيد المسيح له المجد فيما 

 بعد.

 وحدة اللغة والثقافة 

أمام الكرازة بالمخلص، وهي اللغة. إذ  ىوقد كانت هناك عقبة أخر

ات مختلفة، وظل كيف يعرفه العالم وهو ممزق بين لغات وأفكار وثقاف

أن تم اجتياح ثقافي يوناني. فأصبحت كل الشعوب تعرف  هكذا إلى

اليونانية بعدما نشر الإسكندر المقدوني الثقافة اليونانية في كل العالم. 

وأصبحت هذه هي لغة العالم المثقف والمفكر، وهؤلاء هم الذين يملكون 

بفلسفتها وأفكارها  فكر الشعوب. وانتشار الثقافة اليونانية ىالتأثير عل

هيأت العالم للبحث في الأمور الفلسفية، تلك التي كانت تحاول التفكير 

 في أمور خمسة هي: 

  الأخلاقالأخلاق  ––الوجود والمصير الوجود والمصير   ––الكون الكون   ––الإنسان الإنسان   ––ه ه ــاللالل
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ترديد بعض الأسئلة عن الحياة  وهذا دفع الإنسان في العالم كله إلى

 في المسيح يسوع؛ لذلك والموت. والحقيقة لم يجد أحد أي إجابة إلا

 نسمع بيلاطس يسأل السيد المسيح:

  ((3838: : 1818  " )يو" )يو!!"ما هو الحق؟"ما هو الحق؟

فقد أصـبح الجميـع يفكـر بمنطـق فلسـفي نتيجـة اجتيـاح الثقافـة اليونانيـة          

 لكل العقول.

 حتياج إلى السيد المسيح له المجدوحدة الا 

ن بعدما انتشرت الإمبراطورية الرومانية بدأ عهد يسميه المؤرخو

حيث اختفت الحروب منذ تولي "أغسطس لسلام الروماني. عهد ا

 قيصر" عرش روما. وبذلك تفرغ العالم بعد الصراعات الدموية إلى

أي الأمور العالية أو ما وراء الطبيعة أو  ةالميتافيزيقيالتفكير في الأمور 

 فوق المحسوسات.

البشر إلا أن الثقافة اليونانية وفلسفاتها لم تعد تفي باحتياج 

وتساؤلاتهم الكثيرة. فلم تعد الأساطير تكفيه ليروي بها ظمأ المعرفة، 

ولم تعد مقنعة لعقله، ولم تعد الآلهة الوثنية الحجرية، والآلهة الرمزية 

العالم كله فقد اهتزت عروش كل  ىمستو ىكافية لإشباع الروح. وعل
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 ىمستو ىلالآلهة في الفترة التي سبقت مجيء السيد المسيح مباشرة. فع

الآلهة التقليدية في بلاد الشرق مثل فارس وأشور وبابل والفراعنة، قد 

 الإسكندر للعالم، ثم الرومانتصاغر هؤلاء في أعين شعوبهم بعد اجتياح 

 حمايتهم فتركوها. ىمما جعلهم يشعرون بأن آلهتهم لم تعد قادرة عل

وضعوها  وفي اليونان حيث الإشعاع الفلسفي، والهالة الكبيرة التي

آلهة اليونان التقليدية، هذه أيضاً اهتزت، فقد كانوا يؤمنون حسب  ىعل

. لهة تعيش في مجتمع فوق جبال الأوليمبالأساطير القديمة أن هذه الآ

أن يتسلقوا الجبل، ولكنهم لم يجدوا هذه الآلهة،  استطاع اليونانيينفقد 

ك الآلهة التي فلم يروا هوميروس ولا هذيود ولا جوبيتر ولا زيوس، تل

انحطاط خلقي، وسادت نزعة عبثية في  إلى رتدواافكانوا يوقرونها جداً. 

اليونان، والذي تمسك بهذه الآلهة لم يعد يعطيها قدرها السابق. بل 

بولس الرسول له مذبحاً وجد معلمنا  المجهول الذيبدءوا ينادون بالإله 

 في أثينا وقال لهم:

  ذبحاًذبحاًمموجدت أيضاً وجدت أيضاً   ،،إلى معبوداتكمإلى معبوداتكمنظر نظر أأإنني بينما كنت أجتاز وإنني بينما كنت أجتاز و""

هذا أنا هذا أنا   ،،فالذي تتقونه وأنتم تجهلونـهفالذي تتقونه وأنتم تجهلونـه  ..لإله مجهوللإله مجهول  ::مكتوباً عليهمكتوباً عليه

  ((2323: : 1717  نادى لكم به" )أعنادى لكم به" )أعأأُُ
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خر نجد العالم الروماني المليء بالقساوة والكبرياء آ ىمستو ىوعل

والشر والشذوذ، نشر جواً من الاستياء العام من آلهة الرومان عند 

، ىفشل الفلاسفة في تغيير الحياة وإعطاء الأمل في حياة أخر الأمم. ومع

وحدانية الفكر والديانة، وبحثوا عن الإله الواحد خالق السماء  تطلع إلى

عالم واحد أو لا عالم المفكرين بمقولة مشهورة هي: " ىوالأرض. بل ناد

 الإطلاق." ىعل

وظل الإلحاح  حياة العالم والإنسان، وتعالت أصوات المطالبين بتغيير

شديداً لمن يأتي ويغير حياة البشر. ومن يعطي للإنسان وجوده الخالد. 

لذلك انبهر العالم اليوناني بالمسيحية لأنها أشبعت احتياجه، وأعطت 

جواباً لكل اشتياقات الفكر والروح. وانبهر العالم الروماني أيضاً 

 ىح التي هي أعلبالسيد المسيح له المجد إذ وجد فيه احتياجهم لقوة الرو

وأعمق من قوة الجسد والحرب. وتهاوت أمام المسيحية كل فلسفات 

 العالم وآلهة الأمم لأنها لم تشبع الإنسان.

وقد كـان لانتشـار اليهـود في بلـدان العـالم كلـه أثـر هـام فقـد انتشـر           

 الأثـر في معهم أيضاً فكرهم الديني وعرف العالم الإله العظيم ممـا كـان لـه    

ــار  ــاك.  الديانهيـ ــة هنـ ــة الوثنيـ ــفياً   انـ ــاً فلسـ ــبحت منطقـ ــة أصـ فالوحدانيـ
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وأصبحت الفلسفات الأخلاقية مثل الرواقية والأفلاطونيـة تنـادي بالحـب    

 والتسامح مما هيأ العالم لاستقبال المسيحية بمبادئها السامية.

 اليهود الذين في الشتات 

نذ سبي هؤلاء هم اليهود الذين تشتتوا في العالم عبر تاريخ اليهود م

 ىأشور لإسرائيل والذين عاشوا خارج المملكة، وأصبحت لهم حياة أخر

نوا في مجتمعاتهم الجديدة ولكنهم ظلوا متمسكين باليهودية. فكوَّ

مجتمعات صغيرة بمثابة كرازة وتهيئة لهذه الأمم، ومن خلالهم عرف 

 لص المنتظر حسب نبوات الأنبياء. العالم المخ

شتتين في أماكن كثيرة من العالم، حتى أنه وقد كان هؤلاء اليهود م

عبد في بابل ومصر من في القرن الخامس قبل الميلاد كان إله إسرائيل يُ

تلك الأماكن. ففي مصر استقروا في المنطقة  خلال عائلات هاجرت إلى

المعروفة بجزيرة فيلة في جنوب مصر، ومع مرور الزمان ازداد هذا 

أجبرت السلطات  مق. 194نه عام الانتشار في العالم كله حتى أ

مغادرتها بتهمة تدنيس الأفكار  ىالرومانية اليهود المقيمين في روما عل

 الرومانية لانتشار عبادة إله إسرائيل.
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انتشرت عبادة إله إسرائيل في مملكة أديابيه  مق. 109وفي عام 

نهر الزاب شرقي دجلة. وقد  ىوهي إحدى ولايات أشور القديمة عل

 ىيعاً في العبادة اليهودية بما فيهم الملك واختتنوا وحافظوا علدخلوا جم

عن اليهود في عصر  ""سترابوسترابو""المؤرخ الروماني المؤرخ الروماني الناموس اليهودي. وكتب 

"وقد انتشروا في كل البلدان ولا يخلو مكان في أغسطس قيصر يقول: 

  العالم منهم".

إذ  وقد أثبتت الاكتشافات الحديثة انتشار اليهودية في العالم

ما قبل  موضعاً يرجع تاريخها إلى مائة وخمسيناكتشفوا حتى الآن 

سوريا وما بين النهرين  الحياة اليهودية، مثل افيه الميلاد كانت منتشرة

سبانيا وشمال أفريقيا، ويؤكد لنا سفر أعمال الرسل هذه وفرنسا وإ

 الحقيقية.

ونه في ونه في صادفصادفوالذين يُوالذين يُ  ،،لمتعبدينلمتعبديناا  ليهودليهودااكلم في المجمع كلم في المجمع كان يُكان يُفف""

  ((1717: : 1717  يوم" )أعيوم" )أع  كلكل  لسوقلسوقاا

 وأيضاً:

                يونانيين" يونانيين" قنع يهوداً وقنع يهوداً وويُويُ  بتبتسسكل كل   لمجمعلمجمعااحاج في حاج في كان يُكان يُوو""

  ((44: : 1818  )أع)أع



 الملكوت الرمزي في انتظار الحقيقي                             

 033 

الإسكندر الأكبر مائة وفي الإسكندرية وصل تعداد اليهود في عصر 

 دمت إلىرجمت التوراة وقُويقول التاريخ أنه حينما تُألف يهودي. 

تحسانه وسجد للمخطوط ووضعه في المكتبة. اس ىبطلميوس، فإنه أبد

بين لنا مما يعكس لنا تقدير العالم كله للديانة اليهودية. وهذا الانتشار يُ

التهيئة التي تمت من خلال هؤلاء المشتتين في العالم كله، إذ عرفوا من 

 خلالهم إله إسرائيل والمسيح المنتظر منهم حسب النبوات التي لهم.

 ةالأحزاب اليهودي 

ه كل ما في العالم والمجتمع اليهودي لعمله الخلاصي. ـلقد استخدم الل

أحزاب كان له عمل استخدمه التدبير في  فحتى انقسامات الشعب إلى

أحزاب منها من له  خلاص الإنسان. فلقد انقسم المجتمع اليهودي إلى

متمسكة بالناموس متحفظة جداً  ىانتماء يوناني مثل الصدوقيين، وأخر

في تحقيق  ىل ما هو أممي، مثل الفريسيين. وكان لذلك أهمية كبرضد ك

الخلاص. فقد كان لابد أن يتم عمل الاتجاهين في نفس الوقت. فلابد أن 

الأمم لكي تعرف الأمم المسيح المنتظر، وكان لابد  ىينفتح اليهود عل

أيضاً ألا تضيع أساسيات المجتمع اليهودي ولا تتسرب الأفكار والعادات 

وتذوب الرموز في الصورة  الحياة اليهودية، حتى لا يتأثروا ممية إلىالأ

 نجد من يعرفها ويؤمن بتحقيقها. الجديدة، فحينما تتحقق في المسيح 



 تدبير الخلاص

 033 

 تي تغطي هذه  امرحلةةالأسفار ال 
 هي: أسفار تاريخيةويستكمل الوحي صورة تدبير الخلاص من خلال 

 :ب ورغم الأحداث وفيه استكمال التدبير رغم حالة الشع عزرا

ه معهم مرحلة ـرجوع الشعب وبناء الهيكل ليبدأ الل ىالسياسية. فنر

 جديدة من تدبير الخلاص.

 وكيف قام المجتمع  ،ويتكلم عن تنظيمات الشعب الراجع حميا:ـن

 ه.ـهويتهم كشعب الل ىوكيف حافظوا عل ،اليهودي من جديد

 :ه أن ـع أراد اللوهي قصة حدثت أيام السبي ولكن لها قصد رائ أستير

ه كان مع شعبه ـيسوقه لنا، وهو أنه رغم السبي والعبودية، إلا أن الل

مكان معين ولا أشخاص معينين، فهؤلاء  ىولم يقف عمله الخلاصي عل

 الذين يطلبونه يجدونه. 

 :ويحكي لنا الصراع الذي تم بين الشعب اليهودي  المكابيين الأول والثاني

ه ـه والهيكل، وكيف حافظ اللـعبادة اللالمقدسات و ىواليوناني عل

الانتصار لهم. وطهر المملكة من النجاسات الخاصة  ىشعبه وأعط ىعل

كما كان كتمهيد لظهور  .بالعبادة اليونانية وحفظ الهيكل والناموس
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السيد المسيح  ءالمخلص. ويكمل لنا التدبير حالة الشعب قبل مجي

 يء.ليصف لنا المناخ الخاص بالخلاص قبل المج

 :سفر يحكي عن قصة حدثت أيام الاضطهاد اليوناني  وهو يهوديت

 ه رغم كل الظروف.ـويبين ثبات الشعب وأمانته مع الل

التي  للحكمة اًأسفاروقد كان لابد أن يسجل الوحي في هذه المرحلة 

ه المتجدد بعد ـتسجل انطباعات الشعب ومشاعره المقدسة أمام عمل الل

الحكيم مشاعر الإنسانية  النبي وسليمانالسبي. وكما كتب داود 

ه، والتي تبين أيضاً محبة ـالتي تعلن إرادة الإنسان أمام عمل الل المقدسة

ة ه. فإنه في هذه الفترة وبعد مرحلـالإنسان لهذه الحياة التي أرادها الل

ء إسرائيل مشاعرهم مصاغة قدم حكماالارتداد التي كانت قبل السبي 

 :في سفر

 هويـة الشـعب    ىوهو سفر قدمه الكاتب ليحـافظ عل ـ  اخ:يشوع بن سير

 ه.ـاليهودي وسط عالم متقلب، مبيناً جمال وروعة الحياة مع الل

  ......وأخيراًوأخيراً

 ه في بداية هذه المرحلة ـوهي النبوات التي أرسلها الل :أسفار النبوات

منها أسفار النبوة التي كانت في أيام السبي مثل دانيال وحزقيال. 
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 –زكريا  –النبوة التي كانت ما بعد السبي وهي: حجي ومنها أسفار 

 ملاخي. –عوبديا 

وبعد ملاخي صمتت السماء مدة أربعمائة عام ليرهف الجميع أذنيه، 

ولترتفع العيون مشدودة نحو السماء، انتظاراً لأي صوت يتكلم باسم 

الرب، أو أي عمل يكون من السماء. وظلوا هكذا يراجعون النبوات 

 لجماعية طلبات خاصة بمجيء المخلصالطقوس ا يضيفون إلىوينظموها و

حتى امتلأت الحياة اليهودية بأشواق الانتظار للمسيح المخلص. وكانت 

السماء  أنات الشعب تصرخ نحو السماء تطلب المسيح فالكل ينظر إلى

الأجيال  ىوينتظر الخلاص، وأفكارهم تطوف النبوات منتظرين مشته

أن  ء، ولمسوه في الرموز والطقوس وظلوا هكذا إلىالذي تكلم عنه الأنبيا

 جاء السيد المسيح له المجد.

كل هذا عزيزي القارئ قد اجتمع معاً في تكامل عجيب من التاريخ 

الانتقالات الجماعية بين  السياسة، ومن الحياة الفردية إلى الفكر إلى إلى

عن ملء عن ملء لتدق أجراس الزمان أمام عيون العالم كله، معلنة لتدق أجراس الزمان أمام عيون العالم كله، معلنة ، الشعوب

 الزمان لمجيء المخلص المنتظر ربنا يسوع المسيح له المجد.الزمان لمجيء المخلص المنتظر ربنا يسوع المسيح له المجد.
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 صلاة 

 هيا يا أحبائي...

 ه ـنشارك الملائكة في تسبيح الل

 محبته ورحمته، ىعل

 تعالوا نخرج للطبيعة الصامتة،

 ونحكي لها عن عمله معنا،

 س له الحياة، كرِّتعالوا نُ

 القلب والفكر والإرادة.

 الًا عجيبة لأجلنا،إذ أنه صنع أعم

 إذ أنه جمع أشلاء جسد الإنسانية 

 المتناثر من حربة إبليس،

 عطيه الحياة والوجود،ثم عاد ليُ

 فأخذنا الحياة من جديد 

 بعدما كان الموت هو مصيرنا.

 نعم يا رب...
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 فلولا يداك التي أعادت لنا 

 الحياة من جديد...

 بتدبيرك الرائع...

 لصارت حياتنا الآن... 

 مكسوراً ... ىنمع

 وغاية لم تتحقق...

 آمين...
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 الفصـل الـسـابـع 

 

 الملكوت الحقيقي للإنسان 

 في الإنسان

 

  المرحلة السادسة             

 صعوده" السيد المسيح إلى يء"من مج                    

       التدبير الإلهي والقصة الإنسانية لهذه المرحلة 

 العهد القديم ىالسيد المسيح هو مشته 

 ديدالسيد المسيح في العهد الج 

 قانون الخلاص في العهد الجديد 

 أسفار العهد الجديد التي تتكلم عن هذه المرحلة 
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 المـرحلـة السادســة 

 صــعــوده ىالـسـيـد المـســيــح إلــ ءـن مـجــيم

 ي والقصة الإنسانية لهذه المرحلةالتدبير الإله 
 الإنسان منذ أن سقط، جاء زمان ىوبعد زمان الضيق الذي مر عل

الفرح. وبعد زمان عبودية الشر وسلطان الظلمة، جاء زمان حرية المجد 

 وملكوت النور.

بعد زمان الرمز والغيمة والحجاب الفاصل بين المقدسات والإنسان، 

ه، وسقوط الحجاب وانفتاح ـجاء زمان الحقيقة والرؤية الواضحة لل

 الأرض. ىالسماء عل

أن  ل وعبودية، إلىلقد ظلت البشرية آلاف السنين في حزن وجه

جاء المخلص الذي به تجددت طبيعتنا من جديد. ولقد ظلت صورة 

أن جاء السيد المسيح لـه المجد  الكون كله مشوهة وبلا جمال، إلى

ليعطي الصورة جمالها المفقود ويرفع اللعنة عن الكون كله. فالسنون 

نسان في التي كانت قبل الميلاد كان التدبير الإلهي يحاول أن يدرك الإ

أن يأتي السيد المسيح الذي فيه يتم  حالة تجعل العلاقة معه ممكنة، إلى
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تغيير إمكانيات البشر الروحية، ومن خلاله يعمل الروح القدس في 

 .صورته الأولى الإنسان من جديد، ليصير ملكوته ويرجع إلى

لقد كان هدف التدبير في كل المراحل السابقة هو عمل حالة مؤقتة 

ه من خلاله أن يحل ـرمزي، يمكن لل ىمستو ىالأرضي عل للملكوت

ويتواجد مع شعبه، ولكن كان هذا دون أن يتحد به الشعب حقيقة، بل 

ولا يمكن أن يقترب من مكان حلوله. فالحجاب يفصل بين القدس ومكان 

تواجد الإنسان، ولا يمكن لأحد أن يقترب أو يلمس تابوت العهد. 

من النواهي والأوامر في طريق الشعب مع وكان هناك عدد لا حصر له 

 ه.ـالل

الأرض وتجسد،  ه ذاته إلىـولكن الآن في هذه المرحلة لقد نزل الل

فالذي كان يحل في التابوت، ولا يمكن لأحد أن يلمسه أو يفكر أن يراه 

وسط الناس ولمسه البشر، بل وقدم ذاته  ىحل في الناسوت ومش

نسان. وليكون هو الذبيحة التي تفي للموت، ليرفع الحكم الصادر ضد الإ

ه، ويكون هو موضوع الحب، الذي من خلاله نذوب جميعاً ـعدل الل

 ه، فنحيا من جديد. ـونتواجد فيه لنتحد مع الل

  ىىلقد أعاد لنا الرجاء في الحياة مرة أخرلقد أعاد لنا الرجاء في الحياة مرة أخر
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فالسيد المسيح لـه المجد هو هدف كل تدبيرات الخلاص التي دبرها 

في العهد القديم تاريخ لم يكتمل  ىسان. لذلك نره منذ أن سقط الإنـالل

، إلا في ىإلا في المسيح، والنبوات تظل منتظرة التحقيق والإتمام وبلا معن

 المسيح.

ه في ـولا الطريقة التي قصدها الل ىوهكذا لا نفهم الغاية ولا المعن

 بولس الرسول في ذلك: لا بالمسيح.  ويقول معلمناتاريخ الخلاص إ

رقع نفسه عند قراءة رقع نفسه عند قراءة ذلك البُذلك البُ  ليومليوماالأنه حتى لأنه حتى   ،،ت أذهانهمت أذهانهمغلظغلظبل أُبل أُ""

                        لمسيح"لمسيح"اابطل في بطل في الذي يُالذي يُ  ،،نكشفنكشفالعهد العتيق باق غير مُالعهد العتيق باق غير مُ

  ((4141: : 33  كوكو22))

 ويقول أيضاً:

                                      للبر لكل من يؤمن"للبر لكل من يؤمن"  لمسيحلمسيحاا  ::هيهي  لناموسلناموسااغاية غاية ""

  ((11: : 4141  )رو)رو

التدبير، فالعهد الجديد نعم إن الصورة الكاملة للعهدين تعكس لنا روعة 

 ظهر جماله وقوته.مله ويُكِّلا ينقض القديم بل يُ

نقض نقض ما جئت لأما جئت لأ  ..أو الأنبياءأو الأنبياء  لناموسلناموساانقض نقض لا تظنوا أنى جئت لألا تظنوا أنى جئت لأ""

  ((4141: : 55  كمل" )متكمل" )متبل لُأبل لُأ
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فالجديد إذن هو أعماق القديم، والقديم بدونه لا يعني شيئاً، وكأنه 

ني إذن زيف الظل، بل إن الظل بالنسبة للحقيقة، فإعلان الحقيقة لا تع

 إعلان الحقيقة يجعلنا نفهم ما هو حقيقة الظل.

 

 العهد القديم يد المسيح هو مشتهىالس 
ويأتي العهد الجديد الذي بدأ بميلاد السيد المسيح له المجد وفيه تم 

 إلىويضيف  –كل الناموس والنبوات، وعاش كإنسان ليحقق للإنسانية 

لحياة المقدسة. ثم أظهر ذاته للشعب إمكانيات ا –الروحي  رصيدها

الذي في الجليل أولًا، ثم في اليهودية وأورشليم، ثم أعلن ملكوته الذي 

عطي الإنسانية قيامتها من الأموات، تحقق بالصليب والفداء، وقام ليُ

وصعد ليفتح السماء أمام طبيعتنا، وأرسل لنا روحه القدوس الذي 

شاً لمجد لاهوته. ففي العهد الجديد لـه، وعر يوحدنا به ويجعلنا سماءً

يستعلن السيد المسيح كملك يعطي شعبه الحياة، وتحققت فيه نبوات 

ه التي رسمها بدقة لأنبيائه عبر تاريخ العهد القديم، التي ـملكوت الل

 كانت صورته في النبوات هي:
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  ًملكاً مخلصاً ومحييا 

 هكذا يراه إشعياء النبي:

الجالسون في أرض الجالسون في أرض   ..عظيماًعظيماً  وراًوراًننأبصر أبصر   لظلمةلظلمةااالشعب السالك في الشعب السالك في ""

  ..عظمت لها الفرحعظمت لها الفرح  ..عليهم نور. أكثرت الأمةعليهم نور. أكثرت الأمة  أشرقأشرق  لموتلموتااظلال ظلال 

كالذين يبتهجون عندما كالذين يبتهجون عندما   ..لحصادلحصاداايفرحون أمامك كالفرح في يفرحون أمامك كالفرح في 

سخره سخره ممُُ  ضيبضيبققوو  ،،تفهتفهكك  صاصاععوو  ،،ثقلهثقله  يريرننلأن لأن   ..نيمةنيمةغغيقتسمون يقتسمون 

  لوغىلوغىااالمتسلح في المتسلح في   لاحلاحسسلأن كل لأن كل   ..ديانديانممكسرتهن كما في يوم كسرتهن كما في يوم 

  ولدولدييلأنه لأنه   ..لنارلنارللمأكلًا مأكلًا   ،،يكون للحريقيكون للحريق  ،،اء مدحرج في الدماءاء مدحرج في الدماءوكل ردوكل رد

دعى اسمه دعى اسمه ويُويُ  ،،تفهتفهككوتكون الرياسة على وتكون الرياسة على   ،،بناًبناًااعطى عطى ونُونُ  لدلدوولنا لنا 

  ((66--22: : 99  ششإإ))  لسلام"لسلام"اارئيس رئيس   ،،أباً أبدياًأباً أبدياً  ،،إلهاً قديراًإلهاً قديراً  شيراًشيراًمم  ،،عجيباًعجيباً

عجيب الذي يحمل الرئاسة لأنه مصدر الحياة إذاً هو المولود ذو الاسم ال

المصالحة، وهو إذاً ويا كرئيس للسلام و د الجديد للإنسانيةوالميلا

 للعجب الإله القدير.

ثم يأتي من  ،ظلال الموت تعنى أن كل من يولد يحمل ظل الموتو

إلا في  يشرق فيهم حتى يرفع عنهم ظلال الموت. ومتى يتم هذا الحل؟

 المسيح الذي هزم الموت وقام من الأموات.



 الحقيقي للإنسان في الإنسان الملكوت                                                                                                                                        

 044 

الثامن قبل الميلاد. ويوجد لدينا مخطوطات  هذه النبوة قيلت القرنو

طوط لإشعياء النبي وادي القمران التي اكتشفت القرن الماضي به مخ

 .ق.م 052 يرجع تاريخه لعام

 النبي هكذا: رمياإوأيضاً يراه 

فيملك ملك فيملك ملك   ،،بربر  صنصنغغُُ  داودداودللقيم قيم وأُوأُ  ،،لربلرباايقول يقول   ا أيام تأتي،ا أيام تأتي،هه""

  ،،هوذاهوذاييص ص خلَّخلَّامه يُامه يُفي الأرض. في أيفي الأرض. في أي  دلًادلًاععوو  ويجري حقاًويجري حقاً  ،،وينجحوينجح

  برنا.برنا.  لربلرباا  ::وهذا هو اسمه الذي يدعونه بهوهذا هو اسمه الذي يدعونه به  ،،آمناًآمناً  ويسكن إسرائيلويسكن إسرائيل

  لربلربااحي هو حي هو   ::ولا يقولون بعدولا يقولون بعد  ،،لربلرباايقول يقول   لذلك ها أيام تأتي،لذلك ها أيام تأتي،

الذي الذي   لربلربااحي هو حي هو   ::بلبل  ،،صرصرمممن أرض من أرض   الذي أصعد بني إسرائيلالذي أصعد بني إسرائيل

من أرض الشمال ومن جميع من أرض الشمال ومن جميع   أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيلأصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل

  ((88--55: : 2323  ررإإهم إليها فيسكنون في أرضهم" )هم إليها فيسكنون في أرضهم" )دتُدتُالأراضي التي طرالأراضي التي طر

 فهو إذاً المخلص الذي يمنح البر لشعبه.
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  ابن داود 

وع المسيح فيقول في سفر كانت النبوات ترسم بدقة شخص ربنا يس

 التكوين:

لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي ""

  ((4141: : 1919" )تك " )تك شيلون وله يكون خضوع شعوبشيلون وله يكون خضوع شعوب

هي "الذي هو بحق يكون له  "شيلون"جمة الدقيقة لكلمة الترو

الملوك وكل كل فأي إنه هو الوحيد الذي يملك هذا السلطان،  السلطان"،

. أما المسيح فهو الملك الحقيقي الذي له ليس من نفسه من يحمل سلطان

ورسمت النبوات ملامح الرب يسوع فقالت إنه  سلطان على كل شيء.

 يأتي من نسل داود:س

                      من أصوله" من أصوله"   صنصنغغُُوينبت وينبت   ،،سىسىييمن جذع من جذع   ضيبضيبققيخرج يخرج وو""

  ((44: : 4444  ششإإ))

 وأيضاً:

جري جري فيُفيُ  ،،البرالبر  صنصنغغُُ  داودداودللنبت نبت أأُُ  لزمانلزماناا تلك الأيام وفي ذلك  تلك الأيام وفي ذلك فيفي""

  ((4545: : 3333  ررإإوبراً في الأرض" )وبراً في الأرض" )  دلًادلًاعع
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تارهـا  لكـن الكلمـة الـتي اخ    في العـبري،  كلمة غصن لها أكثـر مـن كلمـة   و

ــي     ــا ه ــي هن ــوحي الإله ــيد     (Nazareth)ال ــرة، لأن الس ــا الناص ــتي منه ال

 .المسيح دعي ناصرياً

"وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل "وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل 

  ((2323: : 22بالأنبياء: "إنه سيدعى ناصرياً" )مت بالأنبياء: "إنه سيدعى ناصرياً" )مت 

 :يقول في سفر حزقيال وأيضاً

  ،،واحدواحد  اعٍاعٍررويكون لجميعهم ويكون لجميعهم   ،،عليهمعليهم  يكون ملكاًيكون ملكاً  بديبديعع  اوداودودود""

                                                  ويعملون بها" ويعملون بها"   رائضيرائضيفففيسلكون في أحكامي ويحفظون فيسلكون في أحكامي ويحفظون 

  ((2121: : 3131  )حز)حز

 وتعطي لنا النبوة في إشعياء صورة أقوى فيقول:

ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو ""

  ((4141: : 11" )إش " )إش اسمه عمانوئيلاسمه عمانوئيل

فتاة "هناك أكثر من كلمة للفظ العذراء، اللفظ الأول يأتي بمعنى و

ولكن يمكن أن لا تكون عذراء، واللفظ الثاني "بتولة" وهي تعني  "صغيرة

، ولكنه اختار لفظ "ألما" ولكن تكون كبيرة في السنفتاة غير متزوجة 

ف بدقة شديدة من ستكون التي تعني فتاة صغيرة غير متزوجة، حتى يص
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وتقترب النبوات أكثر في تحديد  أم المسيح وكانت هي مريم العذراء.

 فيقول في المزمور الثاني: تجسد الرب

اسألني اسألني . . تكتكأنت ابني، أنا اليوم ولدأنت ابني، أنا اليوم ولد""قال لي: قال لي: ......الأممالأمم  ارتجتارتجت  لماذالماذا""

                            لك"لك"  لك، وأقاصي الأرض ملكاًلك، وأقاصي الأرض ملكاً  فأعطيك الأمم ميراثاًفأعطيك الأمم ميراثاً

  ((88، ، 11  ،،44: : 22)مز )مز 

داود النبي لم يأخذ الأمم ميراثاً، ومن أهمية هذه الآية استخدمها و

 ن مرة:معلمنا بولس الرسول أكثر م

"إن اللـه قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو "إن اللـه قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو 

          مكتوب أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك" مكتوب أيضاً في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك" 

  ((3333: : 4343)أع )أع 

لملائكة قال قط: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك"؟" لملائكة قال قط: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك"؟" "لأنه لمن من ا"لأنه لمن من ا

  ((55: : 44)عب )عب 

، بل الذي ، بل الذي "كذلك المسيح أيضاً لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة"كذلك المسيح أيضاً لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة

  ((55: : 55  )عب)عبقال له: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك" قال له: "أنت ابني أنا اليوم ولدتك" 

فهو الابن  لأن السيد المسيح له ميلادين، ميلاد أزلي لاهوتي كياني

يعني الذي يحمل  "ابن"يعني نبع، ولفظ  "آب"، لفظ المولود من الآب
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نحن نؤمن بأن الآب والابن والروح القدس كيان واحد، و نفس الطبيعة.

ميلاد الكلمة من العقل في لد من الآب يولد كيانياً مثل الابن الذي يو

وهو مساوي للآب في كل شيء فهو إله حق من إله  ،الداخل دون انفصال

كلمة "يوم" لذلك  ،والميلاد الثاني هو ميلاده بعد التجسد في الزمن حق.

  زمن، كما قال المسيح للسامرية:تعني

الحقيقيون يسجدون الحقيقيون يسجدون   وهي الآن، حين الساجدونوهي الآن، حين الساجدون  ساعة،ساعة،  ولكن تأتيولكن تأتي""

  ((2323: : 11" )يو " )يو للآب بالروح والحقللآب بالروح والحق

عني دخول الكلمة المتجسد في وهذا ي "اليوم ولدتكأنا "وتقول النبوة 

مولوداً في حلوله في أحشاء العذراء فصار الكلمة اللوغوس والزمن، 

أنت "لذلك هذه الآية تصف عمل التجسد الإلهي فقد قالت النبوة  الزمن.

تعني عمل التجسد الإلهي  "أنا اليوم ولدتك"هوت، ووهذا هو اللا "ابني

 فوجود السيد المسيح لاهوتياً سابق لعمل التجسد.
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  يولد في بيت لحم 

 ولد أيضاً:وتأتي النبوة لتحدد أين يُ

صغيرة أن تكوني بين ألوف صغيرة أن تكوني بين ألوف   وأنتِوأنتِ  ،،فراتةفراتةأأ  يت لحميت لحمببيا يا   ا أنتِا أنتِممأأ""

ومخارجه ومخارجه   ،،رائيلرائيليخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسيخرج لي الذي يكون متسلطاً على إس  فمنكِفمنكِ  ،،يهوذايهوذا

 ((22: : 55ميخا ميخا ))منذ أيام الأزل" منذ أيام الأزل"   ،،منذ القديممنذ القديم

 فهو الملك الذي لابد أن تستعد له الأرض حينما يأتي.

  عدل وسلطانه أبدي على العالم كلهيحكم بال 

ولأنه الملك الحقيقي فلابد أن تأتي النبوة لتخبرنا عن ملكوته الجديد، 

 عه:مجيئه والحياة م وسمات الحياة معه لنشتاق إلى

وضعت وضعت   ..فسيفسيننرت به رت به مختاري الذي سُمختاري الذي سُ  ،،الذي أعضدهالذي أعضده  بديبديععوذا وذا هه""

سمع في سمع في لا يصيح ولا يرفع ولا يُلا يصيح ولا يرفع ولا يُ  ..روحي عليه فيخرج الحق للأممروحي عليه فيخرج الحق للأمم

  ..طفئطفئوفتيلة خامدة لا يُوفتيلة خامدة لا يُ  ،،لا يقصفلا يقصف  رضوضةرضوضةمم  صبةصبةققالشارع صوته. الشارع صوته. 

خرج الحق. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في خرج الحق. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في إلى الأمان يُإلى الأمان يُ

خالق خالق   ،،لربلربااه. هكذا يقول الله ه. هكذا يقول الله وتنتظر الجزائر شريعتوتنتظر الجزائر شريعت  ،،الأرضالأرض

عطي الشعب عليها عطي الشعب عليها ممُُ  ،،باسط الأرض ونتائجهاباسط الأرض ونتائجها  ،،السماوات وناشرهاالسماوات وناشرها

فأمسك فأمسك   ،،قد دعوتك بالبرقد دعوتك بالبر  لربلربااأنا أنا   ::والساكنين فيها روحاًوالساكنين فيها روحاً  ،،نسمةنسمة

لتفتح عيون لتفتح عيون   ،،ونوراً للأممونوراً للأممللشعب للشعب   هداًهداًععبيدك وأحفظك وأجعلك بيدك وأحفظك وأجعلك 
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 في  في الجالسينالجالسين  لسجنلسجناامن بيت من بيت   ،،خرج من الحبس المأسورينخرج من الحبس المأسورينلتُلتُ  ،،ييمملعُلعُاا

ولا تسبيحي ولا تسبيحي   ،،عطيه لآخرعطيه لآخرلا أُلا أُ  ديديمجمجوو  ،،هذا اسميهذا اسمي  لربلربااأنا أنا   ..لظلمةلظلمةاا

قبل قبل   ..بهابهادياات أنا مخبر دياات أنا مخبر والحوالح  ،،هوذا الأوليات قد أتتهوذا الأوليات قد أتت  ..لمنحوتاتلمنحوتاتلل

  ((99--11: : 2424  علمكم بها" )إشعلمكم بها" )إشأن تنبت أُأن تنبت أُ

يمشي على وفحينما يأتي شخص يخلق عينين لأحد، ويحول الماء إلى خمر، 

وظل في القبر  يقيم لعازر بعدما أنتنو يقيم أموات،و ،يغفر خطاياوالماء، 

هو قال مجدي لا  أربعة أيام، كل هذا لا يفعله سوى الإله فقط، لذلك

لا يمكن أن يكون هناك من يحمل سلطان وقوة وعمل الإله فأعطيه لأخر، 

  وهذا ما حدث. ولكن يمكن أن يتجسد الإله ولكنه ليس إلهاً،

  الملك يعلن مملكته في أورشليم 

لنبوات صورة إعلانه لملكوته. إذ يدخل أورشليم ملكاً ولكن وتحدد ا

 حمار وجحش ابن أتان: ىوديعاً، لذلك نراه يدخل عل

ك ك هوذا ملكُهوذا ملكُ  ..أورشليمأورشليم  نتنتبباهتفي يا اهتفي يا   ،،هيونهيونصص  بنةبنةاابتهجي جداً يا بتهجي جداً يا اا""

وراكب على حمار وعلى وراكب على حمار وعلى   ،،هو عادل ومنصور وديعهو عادل ومنصور وديع  ..يأتي إليكيأتي إليك

  ((99: : 99  أتان" )زكأتان" )زك  بنبناا  حشحشجج
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  أجل شعبه سيتألم ويموت من 

نبوات، وهي نبوات الألم والصلب  ىأعظم صورة وأقو ونأتي إلى

والفداء. فهو الذي تكلمنا عنه ورأيناه في النبوات، الإله المتجسد، 

هان ويموت. ولماذا؟ حسب صلب ويُعلن ملكوته، يُوالملك الذي جاء ليُ

 النبوة كي يحمل أوجاعنا ويشفع في المذنبين:

  فرخفرخككنبت قدامه نبت قدامه   ؟؟لربلربااعلنت ذراع علنت ذراع استُاستُ  ولمنولمن  ،،صدق خبرناصدق خبرنا  ننْْممََ""

ولا ولا   ،،لا صورة له ولا جمال فننظر إليهلا صورة له ولا جمال فننظر إليه  ،،من أرض يابسةمن أرض يابسة  عرقعرقككوو

ختبر ختبر رجل أوجاع ومُرجل أوجاع ومُ  ،،منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناسمنظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس

محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا   ،،وكمستر عنه وجوهناوكمستر عنه وجوهنا  ،،الحزنالحزن

ن الله ن الله مم  ونحن حسبناه مصاباً مضروباًونحن حسبناه مصاباً مضروباً  ..وأوجاعنا تحملهاوأوجاعنا تحملها  ،،حملهاحملها

تأديب تأديب   ..مسحوق لأجل آثامنامسحوق لأجل آثامنا  ،،لأجل معاصينالأجل معاصينا  روحروحمجمجومذلولًا. وهو ومذلولًا. وهو 

ملنا كل واحد إلى ملنا كل واحد إلى   ..ضللناضللنا  غنمغنمككلنا لنا شفينا. كُشفينا. كُ  برهبرهبحبحوو  ،،عليهعليه  لامنالامناسس

لم أما هو فتذلل ولم يفتح لم أما هو فتذلل ولم يفتح وضع عليه إثم جميعنا. ظُوضع عليه إثم جميعنا. ظُ  لربلربااوو  ،،طريقهطريقه

فلم يفتح فلم يفتح   ازيهاازيهاججوكنعجة صامتة أمام وكنعجة صامتة أمام   ،،ساق إلى الذبحساق إلى الذبحتتُُ  شاةشاةكك  ..فاهفاه

ظن أنه ظن أنه كان يَكان يَ  ننْْممََ  يلهيلهججوفي وفي   ..خذخذأأُُ  لدينونةلدينونةااومن ومن   لضغطةلضغطةاان ن فاه. مفاه. م

عل مع عل مع وجُوجُ  رب من أجل ذنب شعبي؟رب من أجل ذنب شعبي؟أنه ضُأنه ضُ  ،،طع من أرض الأحياءطع من أرض الأحياءققُُ

ولم يكن ولم يكن   ،،على أنه لم يعمل ظلماًعلى أنه لم يعمل ظلماً  ..وتهوتهمممع غني عند مع غني عند وو  ،،قبرهقبره  الأشرارالأشرار

  فسهفسهننن جعل ن جعل ، إ، إر بأن يسحقه بالحزنر بأن يسحقه بالحزنفسُفسُ  لربلرباافي فمه غش. أما في فمه غش. أما 
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  ننْْبيده تنجح. مِبيده تنجح. مِ  لربلربااومسرة ومسرة   ،،تطول أيامهتطول أيامه  إثم يرى نسلًاإثم يرى نسلًا  بيحةبيحةذذ

  ،،كثيرينكثيرين  برربررييُُالبار بمعرفته البار بمعرفته   بديبديععوو  ،،يرى ويشبعيرى ويشبع  فسهفسهننتعب تعب 

قسم قسم ومع العظماء يُومع العظماء يُ  وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاءوآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء

وهو حمل وهو حمل   ،،أثمهأثمهمع مع   حصىحصىوأُوأُ  فسهفسهننمن أجل أنه سكب للموت من أجل أنه سكب للموت   ،،نيمةنيمةغغ

  ((4242--44: : 5353ش ش إإ))في المذنبين" في المذنبين"   فعفعششكثيرين وكثيرين و  طيةطيةخخ

 وحين استعلن الثالوث وقت المعمودية قال الآب:

                                                                                ""الذي به سررتالذي به سررت  الحبيبالحبيب  ابنيابني  هذا هوهذا هو""

  ((4141: : 33)مت )مت 

 :كما كان يقول الوحي عند الخليقةاكتمال التدبير.  والسرور هنا يعني

                                                                        ""حسن جداًحسن جداً  كل ما عمله فإذا هوكل ما عمله فإذا هو  رأى اللـهرأى اللـهوو""

  ((3434: : 44)تك )تك 

كسر بخطية آدم، أما هنا على الصليب فالآب سر  وهذا التدبير الحسن قد

وهذا هو السرور الذي به  . التدبير والصلحأن يسحقه لأن الصليب أتم

اء بكل حب هذا هو الإله المتجسد الذي ج أعيدت صورة التدبير الحسن.

 كما قال السيد المسيح:
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ا: أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" ا: أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" من هذمن هذحب أعظم حب أعظم   "ليس لأحد"ليس لأحد

  ((4343: : 4545)يو )يو 

 معلمنا بولس الرسول: ويقول

                                                                      "لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" "لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" 

  ((88: : 55)رو )رو 

  

 السيد المسيح في العهد الجديد 
وبالرغم من قوة النبوات ووضوح الصورة التي أعلنتها السـماء لنـا إلا   

ه لا توجد كلمات تكفي لوصفه حين جـاء وتجسـد. فالكلمـات قاصـرة،     أن

والمعاني سطحية، أمام شخصه المبارك وقوة عمـل لاهوتـه، ورقـة مشـاعره     

ــدمها للإنســانية   ــتي ق ــد وصــفه      ،ال ــد. فلق ــد الجدي ــراه في العه ــا ن ــذا م ه

قنا الـذي انحنـى لكـي يرفعنـا.     نا وحبيبنـا وصـدي  البشيرون لنعرف مسـيحُ 

مملكـة الشـر،    ىرته الجبارة التي تكلمت عنها النبـوات عل ـ كانت صوفلقد 

مملكـة إبلـيس،    ىمملكة أرضية ولكـن عل ـ  ىعل وانتصاراته ليستوخلاصه 

المـوت. وهـذا لم    ىللحياة الأرضـية ولكـن كانـت عل ـ    وغلبته ليستوقوته 

يفهمــه اليهــود. فلقــد تصــوروا أن هــذه النبــوات الخلاصــية عــن الأوطــان   
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ني. وعندما وضح لهم السيد المسـيح ذلـك رفضـوه،    الأرضية، والملك الزم

 صلب عندما قال لهم:وأسلموه ليُ

  ،،لعالملعالماالو كانت مملكتي من هذا لو كانت مملكتي من هذا   ..لعالملعالماا"مملكتي ليست من هذا "مملكتي ليست من هذا 

ولكن الآن ليست ولكن الآن ليست   ..ليهودليهودااسلم إلى سلم إلى جاهدون لكي لا أُجاهدون لكي لا أُدامي يُدامي يُلكان خُلكان خُ

  ((3636: : 4848  مملكتي من هنـا" )يومملكتي من هنـا" )يو

  يا للمحبة الفائقة...يا للمحبة الفائقة...

  مشاعرنا التي لحبيبنا وإلهنا،مشاعرنا التي لحبيبنا وإلهنا،فبأي كلمات نصف فبأي كلمات نصف 

  فالبشرية لم تقدر حتى فالبشرية لم تقدر حتى 

  الاقتراب من مجده،الاقتراب من مجده،  أن تفكر في أن تفكر في 

  أما هو فقد تنازل ليصير واحداً معنا،أما هو فقد تنازل ليصير واحداً معنا،

  العروش الذهبية، العروش الذهبية،   ىىوصار ملكاً لا علوصار ملكاً لا عل

  القلوب اللحمية.القلوب اللحمية.  ىىولكن علولكن عل

  يا للعجب...يا للعجب...

  إله الحياة تجسد ليأخذ طبيعتناإله الحياة تجسد ليأخذ طبيعتنا

 التي فيه ومنه...التي فيه ومنه...  واحتضن موتنا، لتنساب في جنسنا الحياةواحتضن موتنا، لتنساب في جنسنا الحياة
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 قانون الخلاص في العهد الجديد 

 بطبيعتنا لإعادة خلقتنا ليتحد .1

الأزلي، نزل من السماء كما في النبوات واتحد  الابنه الكلمة، ـالل

بطبيعة الإنسان )الناسوت(، ولكن بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. 

ه في ـنا مع اللأي لم تختلط الطبائع ولا امتزجت ولا تغيرت. وبهذا تصالح

 ذاته. فيقول معلمنا القديس بولس الرسول:

  ،،نفسهنفسهللبه الكل به الكل   صالحصالحييُُوأن وأن   ،،لملءلملءااأن يحل كل أن يحل كل   رَّرَّسسُُنه فيه نه فيه لألأ""

  ،،ما على الأرضما على الأرض  ::سواء كانسواء كان  ،،بواسطتهبواسطته  ،،لح بدم صليبهلح بدم صليبهالصُالصُ  عاملًاعاملًا

  ((2121، ، 4949: : 44  أم ما في السمـاوات" )كوأم ما في السمـاوات" )كو

 ويقول أيضاً:

غير حاسب لهم غير حاسب لهم   ،،لنفسهلنفسه  لعالملعالمااصالحاً صالحاً ممُُ  لمسيحلمسيحااأي أن الله كان في أي أن الله كان في ""

  ((4949: : 55  كوكو22لمصالحة" )لمصالحة" )ااوواضعاً فينا كلمة وواضعاً فينا كلمة   ،،خطاياهمخطاياهم

ه تجسد ليتحد بنا ويعيد ـوهذا هو هدف عملية التجسد والفداء، أن الل

وبموته وقيامته فتح لنا طريق الحياة  ،تشكيل طبيعتنا من جديد فيه

ت الصورة وإن تلطخ" ا أثناسيوس الرسول:ا أثناسيوس الرسول:فيقول القديس البابفيقول القديس البابالأبدية. 

المرسومة ... فلابد من حضور صاحب الصورة نفسه ثانية لكي يساعد 
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"الجسد الترابي : : ويقول أيضاًويقول أيضاً  نفس اللوحة". ىتجديدها عل ىالرسام عل

"هذه أسرار  ::ويقول القديس هيلاريويقول القديس هيلاريأخذ الشركة في طبع الكلمة". 

ه ـللالمشورة السمائية التي تحددت قبل إنشاء العالم. كان ينبغي أن ابن ا

الأبد  ه إلىـالوحيد يصير إنساناً بإرادته لكي يستوطن الإنسان في الل

 "أنه: : كيرلس الكبيركيرلس الكبير  ويقول القديسويقول القديس فقد تجسد لكي يأخذنا في نفسه."

فقد صار حلقة الوصل لأنه  ،يوحد نفسه بواسطة نفسه البشرية مع اللـه

 .يجمع في نفسه الطرفين الذين يسعيان نحو الوحدة"

 ا صورة العصيان والعداوة القديمةليرفع عنيكمل الطاعة  .2

"باحتمال المسيح للموت أهان الموت  يقول القديس أمبروسيوس:يقول القديس أمبروسيوس:

 ."لأنه هو القادر أن يعيد فساد طبيعتنا إلى حالها الأول باتحادنا به

، لأنه كان يءفالبشرية كلها صارت ممثلة فيه لذلك أطاع الآب في كل ش

 يمثلنا.

كل زمانها أن تكمل تدبير الطاعة للآب.  فإن البشرية قد فشلت في

عهد  وكان العصيان مصاحباً لكل فصول قصة حياة الإنسان منذ آدم إلى

ل تدبير الطاعة أمام الآب، كمِّالناموس. لذلك جاء المسيح لـه المجد ليُ
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للآب عنا. ومن خلال هذا  الابنكي تحيا البشرية من جديد بطاعة 

 ه الصورة وبهذا الرصيد الروحي. يكون هناك إمكانية للخلاص بهذ

 ،"لأنه يوجد ابن واحد يتمم مشيئة الأب ::ويقول القديس إيريناؤسويقول القديس إيريناؤس

ه ولا نستطيع أن نفحص حكمة ـوجنس بشري واحد تتمم فيه أسرار الل

شراكها في جسد ابنه، الكمال بواسطة ا بلته إلىه التي بها يوصي جُـالل

منه ابنه البكر الكلمة ينزل صورته حتى أن المولود  وتغيير صورتها إلى

نفسه  الجبلة فيحتويها في نفسه ... ويصعد بها إلى إلى أيالخليقة،  إلى

 ه ومثاله."ـصورة الل ىويجعلها تنطلق فوق الملائكة فتصير عل

"البشرية كلها كانت في المسيح بواسطة  ويقول القديس هيلاري:ويقول القديس هيلاري:

كل  ."ة لاهوتهن في البشرية كلها بواسطوالمسيح موجود الآ ،ناسوته

 أسراره فنحيا إلى دخلنا إلىهذا ليصنع إنساننا الجديد الذي فيه، ليُ

 الأبد.

ولكن لا يظن أحد إننا كنا فيه كأشخاص، بل كنا فيه طبيعة، أي 

أعطى قوة لهذه الطبيعة أن يعاد خلقتها، ولكن كأشخاص تعني إني 

اً فكرة مخلص حتى قبل أن أولد وهي فكرة غير أرثوذكسية بل هي أيض

لاختيار؟ وأين حرية الشر والخير؟ لذلك فهو تسقط حريتي، فأين حرية ا

قد جدد الطبيعة الإنسانية فيه فقط أي كل من يأتي ويولد منه ويتحد به 
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تتجدد طبيعته فيه، وهذا كي يحفظ قانون الحرية الذي خلق الإنسان 

 عليه.

 له المجد سيحالميعطي الإنسانية الحياة الجديدة، ف قدم ذاته لكي فقد

جاء لكي يغير وجه الكون، كي يغير الحياة الأرضية، كي يصير هو قد 

مركز الحياة الجديدة ويصير العالم كله على اختلاف مؤسساته 

وجنسياته وأفكاره يأخذ من هذا النبع الجديد لتتغير الإنسانية ليس 

 .فقط على مستوى الصلح ولكن أيضاً على مستوى الشخصية الإنسانية

 الشخصية البشرية في عموميتها" يقول القديس كيرلس الكبير:يقول القديس كيرلس الكبير:وو

التي في فنجد بدل الوحشية  ،"ت تتشكل من جديد في المسيحكان

إنسانية جديدة، وبدل العداوة إنسانية تحب، وبدل الإنسان القديم 

ا وهذا الذي جعل روم. ورة العبودية والشر إنسانية متحررة من الشرص

 التعليم المسيحي هد الكنيسة لأنهم خافوا منفي بداية المسيحية تضط

علم أن الجميع متساويين المسيحية تُالذي يساوي بين العبد والسيد، ف

 وبل تعلم أن المحبة تصل إلى محبة الأعداء.

وهذا الذي جعل  ،لذلك كان المسيح بميلاده الجديد هو عمق البشرية

إن سنة ميلاد تضع مبدأ هام  م550الإنسانية في القرن السادس عام 

فكان ميلاد الرب يسوع علامة  ،المسيح هي السنة الفارقة للبشرية
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التاريخ ليكون الزمن هو ما قبل المسيح، وما بعد المسيح، لأن ميلاد 

 المسيح هو بداية الحياة الجديدة الفعلية بل بداية خلقة الإنسان الحقيقية.

 عنا ذبح فداءًقدم ذاته ليُ .3

يعطي الإنسانية رصيد روحي يوضع لها لكي وجاء المسيح أيضاً لكي 

يحفظها وينقذها من الفساد الذي عانت منه البشرية طوال هذه السنين. 

يوحنا المعمدان إني لست  القديس لذلك حينما أتى لكي يعتمد قال له

 أن أحل سيور حذائك، فقال المسيح له:أهلًا 

                                                                      " " كل بركل بر  نكملنكمل  أنأن  هكذا يليق بناهكذا يليق بنا  لأنهلأنه""

  ((4545: : 33)مت )مت 

جاء المسيح لكي يعطي الإنسانية قد ف هو أتى ليكمل كل بر للإنسانية.

 في تاريخها وفي رصيدها العمق الذي كانت تحتاجه حتى تستطيع أن

في صلاته وصومه، في معاملاته مع  تستند عليه في حياتها إلى الأبد،

وفي إرساله للروح  ،يامتهالخطاة، في عمله الخلاصي على الصليب، في ق

 .القدس كان هذا كله لأجل الإنسانية كي يبني إنسانية جديدة
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الأرض، واجتاز فيها أعماق  ىوبعد فترة وجيزة عاش فيها بيننا عل

م ذاته قدِّالمذبح ليُ الإنسانية، موضحاً أعماق الحياة الروحية. صعد إلى

وكان هو الكاهن الصليب، وليحمل حكم الموت أمام الآب.  ىذبيحة عل

الموت وقام من الأموات  والذبيحة في نفس الوقت، وقدم نفسه إلى

لطان الموت، وليعطيه روحه ليقوم معه كل من اتحد به، منقذاً إياه من س

ه. ويبين القديس بولس الرسول عمله ـالل ىفيكون فيه سكن القدوس،

 الكفاري فيقول:

من أجل الصفح من أجل الصفح   ،،ار برهار برهلإظهلإظه  ،،بدمهبدمه  بالإيمانبالإيمان  فارةفارةككلذي قدمه الله لذي قدمه الله اا""

  ((2525: : 33  عن الخطايا السالفة بإمهال الله" )روعن الخطايا السالفة بإمهال الله" )رو

 ويقول أيضاً

  لمسيحلمسيحااطاة مـات طاة مـات لأنه ونحن بعد خُلأنه ونحن بعد خُ  ،،ن محبته لنان محبته لنايَّيَّلكن الله بَلكن الله بَوو""

  ((88: : 55  لأجلنـا" )رولأجلنـا" )رو

 ويقول أيضاً:

كيف لا يهبنا كيف لا يهبنا   ،،بل بذله لأجلنا أجمعينبل بذله لأجلنا أجمعين  ،،بنهبنهااشفق على شفق على لذي لم يُلذي لم يُاا""

  ((3232: : 88  " )رو" )رو؟؟أيضاً معه كل شيءأيضاً معه كل شيء
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  ،،لموتلموتاانفسه وأطاع حتى نفسه وأطاع حتى   ععضَضَوو  ،،إنسانإنسانككد في الهيئة د في الهيئة ججِِإذ وُإذ وُوو""

  ((88: : 22  الصليب" )فيالصليب" )في  وتوتمم

إلى إلى   احدةاحدةوودخل مرة دخل مرة   ،،فسهفسهننبل بدم بل بدم   ،،ليس بدم تيوس وعجولليس بدم تيوس وعجولوو""

  ((4242: : 99  أبدياً" )عبأبدياً" )عب  داءًداءًفففوجد فوجد   ،،الأقداسالأقداس

وبهذا تنتهي قضية الموت المؤلمة، إذ بصليبه قد تصالحنا مـع السـماء. وبـه    

ه. ويقـول  ـالأقداس. والحياة الأبديـة مـع الل ـ   الدخول إلى أصبح لنا جسارة

"ربنـا ومخلصـنا يسـوع المسـيح بإرادتـه       القديس أثناسيوس الرسـولي: القديس أثناسيوس الرسـولي: 

 ."فيـه صـورة لكـل صـلاح وخلـود      ىسمح لهم أن يقودوه حتى الموت فنر

ــاؤ   ــديس إيرين ــاً الق ــول أيض ــاؤ  ويق ــديس إيرين ــاً الق ــول أيض ــل ش ــ   س:س:ويق ــو جمــع ك ــلاص ه في  يء"الخ

   ."المسيح

 

 

 

 

 

 
 



 الحقيقي للإنسان في الإنسان الملكوت                                                                                                                                        

 049 

  لجديد التي تتكلم عن هذه المرحلةأسفار العهد ا 
وتغطي هذه المرحلة البشائر الأربعة التي لها هدف واحد هو تقديم 

غطي وجهة خلاصية تبت كانت تُالخلاص للعالم كله. ولكن كل بشارة كُ

 معينة، فتكتمل الصورة بالوجهات الأربعة:

  ظر كتب بشارته ليقدم لنا المسيح المخلص المنت البشير: ىمتمارالقديس

ــوات   ــود ورســم النب ــة    .حســب اليه ــة هام ــذه وجه ــداً فيوه ــا  ج إيمانن

 إذ نثق في لاهوته حينما نراه في النبوات. بالسيد المسيح له المجد،

 :قدم لنا السيد المسيح له المجد الإله القوي  القديس مارمرقس البشير

انب هام في رية بقوته وسلطانه. وهذا أيضاً جنقذ البشالذي جاء ليُ

ة إذ أن كل الأمم كانت تحلم بالإله القوي المخلص كما ذكرنا البشار

 سابقاً.

 :الإله كله و قدم لنا الفادي مخلص العالم والقديس مارلوقا البشير

قيم المتجسد الذي فتح أحضانه لكل البشر )اليهود والأمم(. وليُ

 ىعلاقة شخصية مع كل فرد يؤمن ويتحد به. وبهذا نرتبط به عل

لوقا مارخلص. ففي بشارة به كأب وصديق ومُشخصي ونح ىمستو



 تدبير الخلاص

044 

 

يستطيع كل منا أن يجد نموذجاً له في علاقات السيد المسيح له المجد 

 مع البشرية التي يذكرها لنا هذا البشير.

 قدم لنا الإله الكائن قبل الدهور، الذي فكر  وحنا البشير:يوالقديس مار

نزل إلينا فيه كل فلاسفة العالم وحكماء إسرائيل، هذا تجسد و

الخلاص والمجد  مجده، وبمحبته يجذب الكل إلى خلصنا ويرفعنا إلىليُ

عد قبل إنشاء العالم. وهذا جانب مفرح ومعزي ومبهر للنفس ُـالم

 الإنسانية.

إنها رؤية متكاملة لمسيحنا ومخلصنا، كانت لازمة للإيمان والكرازة، 

ظتين ونحن ولشبعنا الشخصي بالرب يسوع. ولكن لابد أن نعرف ملاح

 نقرأ البشائر:

أن الأناجيل ليست بصدد تقديم سيرة شخصية للسيد المسيح له  .1

أيضاً.  اًالمجد، لأن هذا غير ممكن إذ أنه ليس إنساناً فقط ولكنه إله

عطي حقيقته الشخصية، فهو ليس فوصفه من الناحية البشرية لا يُ

الأزلي. لذلك  مخلوقاً لـه بداية ونهاية نتتبع سيرة حياته ولكنه الإله

الأرض وليست سيرته  ىفإن الأناجيل قدمت لنا مسيرة المسيح عل

قدمت لنا ما فعله السيد المسيح، ولم تؤرخ  يأالأرض،  ىعل
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شبه كثيراً الأيقونات المرسومة لشخصه المبارك. فصورة الأناجيل تُ

 بالكلمات للسيد المسيح له المجد.

تقديم تعاليم خاصة بمذهب  لابد أن نلاحظ أيضاً أن هناك فرقاً بين .0

صاغة بأشكال أدبية، وبين البشارة بشخص تندمج فيه أو عقيدة مُ

كل الأفكار والمبادئ وتتحقق فيه كل النبوات وترتكز عليه كل 

 سبل الحياة والخلاص.

 وهذا هو مسيحنا

 الذي صارت فيه ملامحنا،

 مكتملة الوجود...

 ومشاعرنا مصاغة،

 بدقة في محبتنا له...

 هـالتجسد كانت مشاعر الإنسان لل فقبل

 ليست لها ملامح...

 وبالكاد يمكن أن نصيغ خيوط الحب،

 وأما في المسيح...

 فالمحبة فياضة...
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 والأحضان دائمة...

 والاحتواء كامل...

 إذ هو أبونا الذي في السموات

 وكائن في عرشه الذي في قلوبنا

 فمن يراه لا يمكن أن يتركه

  بهومن يعرفه لا يشبع إلا

 إذ في كل منا اشتياق فطري إليه

 لأننا فيه نحيا ...

 وبه نوجد...

 .لقنا..وله قد خُ
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 ن الفصـل الثام

 

 الكنيسة 

 الأرض ىملكوت المسيح عل
                

 المرحلة السابعة                

 الثاني" يءالمج "من حلول الروح القدس إلى                  

 حالة الفردوس الكنيسة هي الرجوع إلى 

 الأسرار والخلقة الجديدة 

 ةالأسفار التي تغطي هذه المرحل 

 

 

 

 

 

 



 تدبير الخلاص 

 323 

 حلـة السـابـعـــةالمـر 

 المجيء الثاني مــن حلول الروح القدس إلى

وتأتي المرحلة النهائية في تدبير خلاص البشر وهي مرحلة الخلاص 

في الكنيسة، حيث التمتع ببركات التجسد ونعمة الخلاص وعمل الروح 

ه من خلقة الإنسان. ـالقدس. وفي هذه المرحلة نجد تحقيق إرادة الل

 ىمستو ىيتحد بالسيد المسيح لـه المجد ويحيا به علفالإنسان حينما 

ه، أما خارج ـعاد خلقته من جديد. وبهذا يتم تحقيق قصد اللشخصي تُ

 ص.خلُالعالم الذي لم يتجدد ولم يَ ىالكنيسة فيبق

 حالة الفردوس نيسة هي الرجوع إلىالك 
ه عليها، فإن الإنسان ـا اللالتي خلقن نفس الصورة الأولى ونرجع إلى

الأبد. ولكن القداسة الآن  أصبح عليه أن يختار القداسة بحرية ليحيا إلى

 يحيا إلىلمسيح يأخذ الحياة ومن يثبت فيه هي المسيح ذاته فمن يختار ا

 الأبد.
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مرحلة الكنيسة هي مرحلة الإعلان عن الإرادة الحرة مرة أخرى، و

في ونفخ  والرسل التلاميذ وقد أعطى الرب سلطان الكنيسة للآباء

 وجوههم وقال:

من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم   اقبلوا الروح القدس.اقبلوا الروح القدس.""

  ((0202، ، 0000: : 0202خطاياه أمسكت" )يو خطاياه أمسكت" )يو 

 وقال أيضاً:

فاذهبوا وتلمذوا فاذهبوا وتلمذوا   كل سلطان في السماء وعلى الأرض،كل سلطان في السماء وعلى الأرض،  إليإلي  دفعدفع""

                                                    " " جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدسجميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس

  ((1111، ، 1122: : 0202)مت )مت 

وقد أمرهم بالكرازة في كل العالم وأعطاهم السلطان الكنسي. وقد قال 

 لهم:

بل بل   أورشليم،أورشليم،  وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا منوفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من""

                                                                        ""موعد الآب الذي سمعتموه منيموعد الآب الذي سمعتموه مني""ينتظروا ينتظروا 

  ((44: : 11)أع )أع 

ل الكنيسة في العهد ففي يوم الخمسين حل الروح القدس حتى يتمم عم

المسيح  السيد سلطان كل وتحمل ،الجديد التي أصبحت تحمل كل النعم
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فقد أعطى سلطانه وكل ما تممه لخلاص الإنسان وتغيير الإنسانية كعمل 

 قق قصد اللـه من جديد.للكنيسة حتى يتح

ولكن كل من يريد أن يدخل في تدبير الخلاص بالكنيسة لابد أن 

فالإيمان أصبح هو الذي يحدد الرب وبكنيسته، يقبل ويؤمن بسلطان 

 القديس فيقول، هل تريد أن المسيح يخلصك؟ في العهد الجديد الحرية

 ماريوحنا:

، أي ، أي ـهـهأن يصيروا أولاد اللأن يصيروا أولاد الل  طاهم سلطاناًطاهم سلطاناًوأما كل الذين قبلوه فأعوأما كل الذين قبلوه فأع""

  ((1010: : 11" )يو " )يو المؤمنون باسمهالمؤمنون باسمه

ولكن  ،ئجنتا تكون ولكن الفضائل ،فضائل مجرد لذلك المسيحية ليست

 المسيحية هي الإيمان بالمسيح نفسه.

ومن خلال هذا الاتحاد  ،المسيحية هي اختيار أن تتحد بالمسيحف

الذي  تخلص ولكن قبل الاتحاد لابد أن تؤمن وهذه هي الحرية والاختيار

 :له المجد أعده الرب يسوع بالفداء والقيامة. لذلك يقول السيد المسيح

                                      " " هو تموتون في خطاياكمهو تموتون في خطاياكم  أناأنا  أنيأني  تؤمنواتؤمنوا  لملم  إنإن  لأنكملأنكم""

  ((0404: : 22)يو )يو 
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فالموت هنا لأن الطبيعة البشرية ستظل في حالة فساد وبلا حياة، 

، ولكن ليغير ليس فقط أن يفدينا على الصليب له المجد فعمل المسيح

 الحياة الأبدية.طبيعتنا ويدخلنا في شركة 

فهل تؤمن انك الداخلي، تغيير كيللذلك الإيمان عملية هامة جداً 

يظن البعض أن المسيحية أنك تؤمن  بالمسيح المخلص؟ تؤمن بالكنيسة؟

ؤمن بالمسيح وبطريق أن تهي  المسيحية بل وهذا خطأ، بالمسيح فقط

  ، الذي هو الكنيسة وبدونها لا تخلص.رسمه الذي الخلاص

د تحد ، وهي التينؤمن بكنيسة واحدةنقول  لذلك في قانون الإيمان

معلمنا بولس  يقول؟ وكيف نأخذ المسيح ؟كيف نخلصفالخلاص، طريق 

 الرسول:

                                                                " " ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكمليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم""

  ((1111: : 22)أف )أف 

طاقة العقل والنفس والروح حتى تستقبل المسيح، بالإيمان تنفتح ف

 ماريوحنا: القديس ويقول

، ولكي ، ولكي ـهـهيسوع هو المسيح ابن الليسوع هو المسيح ابن اللؤمنوا أن ؤمنوا أن وأما هذه فقد كتبت لتوأما هذه فقد كتبت لت""

  ((2121: : 0202)يو )يو   تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه"تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه"
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الإيمان بالمسيح هو المدخل لنوال كل البركات لذلك حينما تكلم 

 مع مريم أخت لعازر قال لها: له المجد سيحالم

                                                                                      "إن آمنت ترين مجد اللـه" "إن آمنت ترين مجد اللـه" 

  ((4242: : 1111)يو )يو 

 بولس الرسول: القديس ويقول

                                    " " بما يرجى والإيقان بأمور لا ترىبما يرجى والإيقان بأمور لا ترى  الثقةالثقة  فهوفهو  الإيمانالإيمان  وأماوأما""

  ((11: : 1111)عب )عب 

بينما نحن لا نرى المسيح لكن نؤمن، لا نرى الأبدية ولكن نؤمن، لا 

 نرى السماء ولكن نؤمن.

 ان ليسالإيمدخل إلى الكنيسة ولكن إيمان حددد، فالموالإيمان هو 

كلمة مجردة ولكنه إيمان حددد، وهو الإيمان حسب تسليم الآباء الرسل 

 للكنيسة، وهذا ما نقول عنه الإيمان الكنسي.

ولكن الكنيسة هي  ،مجرد جدران وتنظيمات فالكنيسة ليست

 وجود المسيح ومن خلاله يتم تلاقي الزمن الذي نعيشه في اللازمن

 الأرض بالسماء في المسيح. ، تلاقي المادة مع الروح، تلاقياللاهوتي
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"تنمو الكنيسة يوماً  القديس ميثودوثيوس الأولمبي:القديس ميثودوثيوس الأولمبي:يقول لذلك 

فيوماً في القامة والجمال خلال نقاوتها واتحادها مع اللوغوس الذي ينزل 

فهو  .إلينا حتى الآن ويستمر نزوله إلينا في ذكري آلامه في القداس"

المسيح ووجوده معنا  يقول إن الكنيسة تنمو دائماً من خلال حلول

، "هوذا كائن معنا على هذه المائدة عمانوئيل" ::نقول في القداسنقول في القداسلذلك 

وهذه هي قوة الكنيسة. فالكنيسة هي أشخاص مجتمعة في وجود 

بل سيدخلون في حالة اتحاد شخصي  اًالمسيح نفسه. ثم لن يخرجوا أفراد

 معه وهذه هي قوة الكنيسة.

ننا نحن موضوع الرمز والنبوة في "أ س:س:اؤاؤالقديس إيرينالقديس إيرين  يقوللذلك 

في الكنيسة وينالون  ر الناموس يجدون صورتهمالعهد القديم إذ أن أبرا

ويجدوا إلى الكنيسة  فكل أشخاص العهد القديم ينظرون .فيها أتعابهم"

وت في الكهنوفيروا المسيح المذبوح هو ذبيحتهم الرمزية،  اشتياقاتهم

غير حدققة  هذه اشتياقاتهم كانت ولكن الكنيسة هو كهنوتهم الرمزي.

من قدس الأقداس ولم فقط فقد كانت كل آمالهم إنهم يقتربوا 

ونرى  ،أما في الكنيسة ينفتح الحجاب ونرى قدس الأقداس ،يستطيعوا

ونرى الروح القدس  ،ونرى المسيح نفسه قائم ،ونرى الذبيحة ،المذبح
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فسه يحل ويتحد ثم ندخل في شركة حقيقية مع السماء، والمسيح ن يحل.

 بنا.

وهذه القبيلة كانت قد - زعيم قبيلة في إحدى القصص يحكوا عن

كل القبيلة. وكان في وقت  كان يشعر إنه أعلى من-قبلت المسيحية

زعيم لكن و ،كان الشعب يقف في الخلفو ،يصلي القداس الأب الكاهن

 وفجأة وجدوه ركض بالقرب من المذبح. يقف عند الهيكل كان القبيلة

 "ماذا حدث؟" . وبعد القداس سأله الأب الكاهن:إلى أخر الكنيسة رجعو

ت المذبح كله كأنه كتلة نار وقت حلول الروح القدس وجد" :فقال له

 فخفت أن أحترق فرجعت إلى الخلف".

"حينما كان السيد المسيح منظوراً  القديس أوغسطينوس:القديس أوغسطينوس:يقول و

والآن  .يء لحسابهايفعل كل ش ،على الأرض كانت الكنيسة مختفية فيه

صعد إلى السماء وصار مختفياً في الكنيسة جسده، لتعمل هي كل شيء 

. فنحن لم نعد نحيا لحسابنا الشخصي، كل ما نفعله باسمه ولحسابه"

لقد  ،: "الكنيسة سماوية بل هي السماءأيضاًأيضاً  يقوليقولوو يكون لحسابه.

رت لنا عوض قد صا وأظهر لنا أنه ء،نا المسيح مرتفعاً بنا إلى السماقاد

 .الهيكل القديم"
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الكنيسة هي المدينة المقدسة التي " القديس كيرلس الكبير:القديس كيرلس الكبير:يقول و

أي عبادة مسيحية "، حتتقدس لا بحفظ الناموس ولكن بالاتحاد بالمسي

 ليست فيها اتحاد بالمسيح لا يمكن أن تخلص. 

"أن تأسيس  القديس أغريغوريوس النيصي:القديس أغريغوريوس النيصي:عنها يقول الكنيسة 

الإنسان في ، بينما هو خلق إعادة خلقة العالم مرة أخري"الكنيسة هو 

وصرنا الجديد،  فصارت الكنيسة هي الفردوس الفردوس ولكنه سقط،

 .نحن نخلق من جديد في الكنيسة

 

   الأسرار والخلقة الجديدة 

وهذه الخلقة الجديدة تتم داخل الكنيسة. فالإنسان الذي يريد أن 

ص، وهذا كما كان في أيام فلك نوح، لُينال الخلاص يدخل الكنيسة فيخ

 ل الخلاص.افمن يدخل الكنيسة ويموت مع المسيح في سر المعمودية ين

ه. فيأخذ سر تثبيت الروح ـروح الل ىوبذلك يؤهل أن يكون فيه سكن

غيرهـا مـن صـورة    ه بقـوة ليُ ـالقدس من خلال الميرون، فيعمل فيه روح الل ـ

المجـد، ويظـل يجـدده بعمـل النعمـة      صورة وملامـح المسـيح لــه     العالم إلى

وينقيه من الخطايا التي يرفضها، ويعلـن رفضـه لهـا مـن خـلال سـر التوبـة        
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ود شـركة بينـه وبـين ةلكـة     عدم وج ىوالاعتراف الذي فيه أيضاً يؤكد عل

أن يكــــون عضــــواً في جســــد الــــرب   وهكــــذا يصــــير مــــؤهلًاالظلمــــة. 

 ويصبح من الكنيسة الممجدة.فخارستيا، بالإ

زيل كل مجده الأول ويُ عيد الإنسان إلىه يُـكنيسة نجد اللوفي ال

 في الآتي: ىنتائج الخطية كما سنر

ه، والمسيح ـالإنسان ولم يعد يحيا مع الل الخطية أدخلت الموت إلى .1

 عطي الحياة من جديد بالمعمودية من خلال الكنيسة.يُ

 ىعطي ذاته علالخطية أحدثت فساداً للطبيعة البشرية، والمسيح يُ .2

 فخارستيا التي في الكنيسة.ذبح ليتحد به المؤمن من خلال الإالم

الخطية أحدثت عداوة، والمسيح أرسل روحه ليسكن داخل النفوس  .3

ه ـالتي اعتمدت، فيموت العتيق ويحيا الجديد الذي يمكن لروح الل

 إلا بسلطان الكنيسة. ىعطأن يسكن فيه بالميرون وهذا لا يُ

دة البشـر، والمسـيح جعلنـا واحـداً فيـه،      الخطية أحـدثت تشـتتاً لوح ـ   .4

ومن خلال روحه القدوس صارت لنا إمكانية الحياة الواحدة والفكـر  

ــار      الواحــد مــن خــلال الكنيســة. هــذا الــذي رأينــاه بصــورة ألســنة ن

فخارســتيا تــتم ، وبالإجعلــت كــل اللغــات مفهومــة في يــوم الخمســين
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واللغـــة المـــذبح. حتـــى وإن كنـــا مخـــتلفين في اللـــون  ىوحـــدتنا علـــ

 والجنس.

الخطية صنعت انفصالًا بين السماء والأرض، والمسيح شق الحجاب  .5

حسب في وفي الكنيسة نُ ،الفاصل وصارت لنا السماوات مفتوحة

 السماء.

قلب وحياة الإنسان، وبالمسيح أصبح  ىه يملك علـبالخطية لم يعد الل .6

ه هو الملك الحقيقي وملكوته كائن في الكنيسة وثابت في ـالل

 حضانها.أ

  ة في شبهه، وفي شبهه صرنا كنيستهة في شبهه، وفي شبهه صرنا كنيستهوهكذا صرنا بالكنيسوهكذا صرنا بالكنيس

ويكون قانون تدبير الخلاص العام هو أن العهد القديم يكتمل في 

 في كنيسته.  عطىوأن السيد المسيح يُ ،المسيح

ظهر الاحتياجات والضعفات، وصورة الإنسان فالعهد القديم يُ

والنبوات الخلاصية،  الساقط. ونسمع فيه اشتياقات الخلاص والوعود

الرمز.  ىمستو ىه عبر الزمان وكيفية الحياة معه علـمعاملات الل ىونر

عيد حقق الخلاص بالسيد المسيح لـه المجد، ويُثم يأتي العهد الجديد ليُ

الحياة المفقودة، ويسدد الاحتياجات ويرفع الضعفات. فصورة الإنسان 
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ديد بالمسيح، واشتياقات الذي بلا رجاء في العهد القديم تختفي في الج

الخلاص والوعود والنبوات تتحقق بالمسيح، والرموز التي بلا قيمة تأخذ 

ه الآب تكتمل من خلاله، بل إننا ـقيمتها من ارتباطها به. وإرادة الل

 نصير حدبوبين فيه.

وإن كان السيد المسيح لـه المجد فعل كل هذا لكل من يتحد به. 

 ىية تحقيق هذه الأمور الخلاصية علسؤال هام عن كيف ىولكن يبق

فكل ما للمسيح  الكنيسة،الكنيسة،شخصي... كل هذا يتم من خلال  ىمستو

مكانيات الخلاص والفداء. عطي إللكنيسة لكي بالروح القدس تُ ىعطأُ

لذلك فإن الكنيسة هي مجد المسيح وبره وتبريره فيها، كل حبه 

لقديم يتحقق في للبشرية، قوته وعمله. وبهذا يكون الرمز في العهد ا

وكل ما للمسيح يتحقق في الكنيسة. وبذلك يتم الخلاص لكل  ،المسيح

 شخص.

والكنيسة حسب تعبير الآباء الرسل إنها واحدة وحيدة جامعة 

لأن ربنا يسوع  واحدة وحيدةواحدة وحيدةكنيسة العهد الجديد، هي هذه و، رسولية

 لأنها وجامعةوجامعة مختلفة. المسيح سلم كنيسة واحدة ولم يسلم كنائس

كنيسة تضم كل العالم بمعنى أنها لا تخضع لسلطان مرتبط بدول أو 
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أماكن جغرافية ولكنها كنيسة تجمع العالم كله الذي جاء السيد المسيح 

 لكي يخلصه.

حينما سلم وسلطانهم، فالرسل لأن إيمانها مبني على إيمان  ورسوليةورسولية

 يسة لهم سلمها بسلطان حددد يقول:السيد المسيح الكن

فاذهبوا وتلمذوا فاذهبوا وتلمذوا   كل سلطان في السماء وعلى الأرض،كل سلطان في السماء وعلى الأرض،  إليإلي  دفعدفع""

                                                    " " جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدسجميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس

  ((1111، ، 1212: : 0202)مت )مت 

إذن سلطان المسيح أعطاه للرسل للتلمذة والتعليم وإعطاء الحياة 

 الجديدة من خلال المعمودية لذلك فهي تدعى رسولية.

التي لا تبنى على سلطان الرسل لن تكون كنيسة قد  والكنيسة

تنشد ترانيم وتفسر  بصورة ما جامعة لها فكر، أو مجموعة تجتمع تكون

سلطان أي  الكتاب المقدس ولكنها ليست كنيسة. فالكنيسة هي من لها

ها للتلاميذ هذه تعطى قوة ربنا يسوع المسيح بالروح القدس التي أعطا

 في الكنيسة فقط.

 الإنسان، كان في العهد القديم يلتقي بهمبيسة هي التقاء اللـه الكنف

، لذلك بصورة مباشرة ، وفي العهد الجديد يتحد بهمولكن خلف حجاب
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الذي أعطى عمل والكنيسة لها شقين، شق إلهي الذي له سلطان الخالق، 

الشعب الذي يدخل الكنيسة لكي هو الخلاص للكنيسة. والشق الأخر 

 د الجديد وقوة الروح القدس.يأخذ نعمة العه

الكنيسة على مستوى الناس هي الواحدة الوحيدة التي أعطاها المسيح ف

 دة، يقول:قوة الحياة الجدي

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح ""

                                                    " " . وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهالقدسالقدس

 ((0202، ، 1111: : 0202)مت )مت 

هذا من داخل  هي تعليم الرسل من فم المسيح، ونحن نأخذالوصايا و

 لميذه تيموثاوس:بولس الرسول لتمعلمنا ، ويقول فقط الكنيسة

  ((0202: : 66تي تي 11"احفظ الوديعة" )"احفظ الوديعة" )

 خرى لتلميذه تيطس:ويقول مرة أ

"من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة، "من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة، 

                                                                  وخاً كما أوصيتك" وخاً كما أوصيتك" نة شينة شيوتقيم في كل مديوتقيم في كل مدي

  ((55: : 11)تي )تي 
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إذن هي ليست مجرد أفكار ولكنها تعاليم حدددة من السيد المسيح 

 للرسل.

أحياناً ننظر للكنيسة أنها فالكنيسة هي السماء على الأرض، و

جدران ومباني ولكن الكنيسة في معناها الحقيقي هي السماء. لذلك 

لندخل  ،"لننسى الأرض ونصعد إلى السماء س:س:يريناؤيريناؤيقول القديس إيقول القديس إ

إلى خيمة اللـه حيث دخل يسوع ليعد لنا طريقاً فيظهر أمام وجه اللـه 

 يشفع فينا".

 ،"الكنيسة حارسة الاستعلان الإلهي القديس هيلاري:القديس هيلاري:ويقول 

لها وحدها إيمان وعقيدة  ،وهي وحدها وريثة الحق .ومستودع كل نعمة

 رسولي القانوني منهم".الرسل والتتابع ال

من خلالها نأخذ ف، في خلقته لذلك الكنيسة يتم فيها تحقيق قصد اللـه

قوة وسلطان الروح القدس التي تغيرنا من إنسان ترابي إلى إنسان 

 قال لنيقوديموس: له المجد ي. السيد المسيحسماو

دخل ملكوت دخل ملكوت لا يقدر أن يلا يقدر أن ي  ولد من الماء والروحولد من الماء والروحكان أحد لا يكان أحد لا ي  "إن"إن

  ((55: : 22)يو )يو اللـه" اللـه" 
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 على المذبح، ويقول السيد المسيح فكيف ستأخذ جسد المسيح إلا من

 :له المجد

تشربوا دمه، فليس لكم حياة تشربوا دمه، فليس لكم حياة "إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان و"إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان و

  ((5252: : 66فيكم" )يو فيكم" )يو 

يكن هناك كاهن؟!  وكيف تأخذ جسد المسيح من على المذبح إن لم

وتية من المسيح يأخذ سلطانه الذي به يتمم وظيفته الكهن والكاهن

 معلمنا بولس الرسول: لذلك يقول نفسه.

الذي هو البداءة، بكر من الأموات، الذي هو البداءة، بكر من الأموات،   .."وهو رأس الجسد: الكنيسة"وهو رأس الجسد: الكنيسة

متقدماً في كل شيء"                                        متقدماً في كل شيء"                                          لكي يكون هولكي يكون هو

  ((1212: : 11)كو )كو 

 ويقول مرة أخرى:

لنفسه كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غضن أو لنفسه كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غضن أو "لكي يحضرها "لكي يحضرها 

                                                      شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب" شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب" 

  ((0101: : 55)أف )أف 
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، فالكنيسة من ة لها هدف حددد أنها تدخلك إلى الملكوتإذن الكنيس

 تتحد بالمسيح وتعد للأبدية أيضاً.وتستطيع أن تدخل فقط خلالها 

 ؤيا يقول:لذلك في سفر الر

"وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من "وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من 

وسمعت صوتاً وسمعت صوتاً   ..السماء من عند اللـه مهيأة كعروس مزينة لرجلهاالسماء من عند اللـه مهيأة كعروس مزينة لرجلها

وهو وهو   ،،عظيماً من السماء قائلًا: "هوذا مسكن اللـه مع الناسعظيماً من السماء قائلًا: "هوذا مسكن اللـه مع الناس

ن معهم ن معهم واللـه نفسه يكوواللـه نفسه يكو  ،،وهم يكونون له شعباًوهم يكونون له شعباً  ،،سيسكن معهمسيسكن معهم

  ((22، ، 00: : 0101إلهاً لهم" )رؤ إلهاً لهم" )رؤ 

وهذا ما تعمله لنا الأسرار الكنيسة هي أورشليم على الأرض، ف

"الكنيسة هي ةارسة  القديس إكليمندس السكندري:القديس إكليمندس السكندري:يقول ف، الكنسية

وإدراك  ،وعضويتها الحقيقية تتمثل في المعرفة الروحية ،الحياة السمائية

القديس القديس يقول و والتأمل في مسيح الكنيسة بلا انقطاع". ،الحق الكنسي

 ة لنا مع المسيح إلا في الكنيسة". "لا شرك س:س:ريناؤريناؤإيإي

"الكنيسة هي شعب اللـه المختار  ::البابا أثناسيوس الرسوليالبابا أثناسيوس الرسولييقول 

الذي يقوده اللـه نحو أرض الموعد. ففي الكنيسة وحدها نقبل عطية 

 الروح القدس الذي يعطى للمؤمنين حياة من خلال الأسرار السمائية".

يموت مع ويصطبغ بالمعمودية  اًعادي اًنسانالكنيسة إ الإنسان يدخلف
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 .جديد يولد منلنيقوديموس  له المجد كما قال المسيح ،يقومثم المسيح 

بعد لك أصبح مهيأ للملكوت، ثم يمتلئ بالروح القدس في سر أخر، ووبذ

يمارس حياته السمائية في الكنيسة يتعلم أن يتحد به في الإفخارستيا 

 لخارجي والملكوت في داخله.ويحيا ويخرج إلى العالم ا

وهي  ،لذلك الكنيسة بالنسبة لنا هي كل شيء، هي الحياة الجديدة

وهي أيضاً الرجاء الذي  رضي مع المسيح،وهي الوجود الأ ،الأبدية

وجودنا في المسيح، وهذه هي قوة هي إذن الكنيسة بالنسبة لنا  ننتظره.

 الكنيسة.

 .وأنها منظمة بشرية ،شريةأن الكنيسة رؤية بالبعض ظن وأحياناً ي

الأيقونات هي نيسة بأنظمتها بالقداس والأجبية، وويظنوا أن طقوس الك

وهناك من يظن أن الكنيسة تدار بعلم  .مجرد ترتيبات مثل أي ترتيب

 نأالحقيقة و معينة تخضع لنظريات وأفكار بشرية.إدارة وبصورة 

 .وتدبيرها تدبير إلهي ،منشأة إلهيةكنسية هي ال
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  تغطي هذه المرحلة التيالأسفار 
بعد صعود السيد المسيح لـه المجد تغيرت صورة العالم والإنسان، 

 ـه في الكنيسة. وبقيوأصبح لنا بالمسيح إمكانية الحياة المباشرة مع الل

 الداخلي والشخصي لكل واحد من المؤمنين. يرللبشر أن يتم التغي

الروح  ىحدها حدل سكنفكنيسة المسيح صاحبة الإيمان القويم هي و

عمل الروح  سفر أعمال الرسلسفر أعمال الرسلفي  ىالقدس، ومركز عمله، لذلك نر

 القدس في بناء الكنيسة وانتشارها. 

فبعد الصعود مكث الرسل عشرة أيام في صلاة واستعداد لقبول 

الروح القدس. وحينما حل عليهم في يوم الخمسين، اهتز المكان إعلاناً 

ه في العهد الجديد، الذي يتشكل ـللعن ميلاد الكنيسة وملكوت ا

انتشار الملكوت  ويروي لنا سفر أعمال الرسلبملامح المسيح وصورته. 

الأرض من خلال كرازة الآباء  ىأقص في أورشليم واليهودية، ثم إلى

 الرسل وخاصة معلمنا القديس بولس الرسول.

اب الأرض، يعطينا الكت ىه علـوبعد بناء الكنيسة التي هي ملكوت الل

المقدس تفصيلات أكثر عن بناء الكنيسة، إيمانياً وتنظيمياً أو رعوياً من 

رسائل بولس الرسول الأربعة عشر، ورسالة ماريعقوب الرسول، رسائل بولس الرسول الأربعة عشر، ورسالة ماريعقوب الرسول، خلال 

  ورسالتي ماربطرس، ورسائل ماريوحنا الثلاثة، ورسالة ماريهوذا.ورسالتي ماربطرس، ورسائل ماريوحنا الثلاثة، ورسالة ماريهوذا.
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كنيسة العهد الجديد ونفهم لاهوتها وكيف نحيا  ىوبعدما نتعرف عل

المرحلة الأخيرة من التدبير وهي رحلة الحياة  إلى الوحيا ن، ينقلفيها

وهو سفر النبوة الوحيد في العهد الجديد  سفر الرؤياسفر الرؤياالأبدية وذلك في 

لمنا خبرنا عن صورة الكنيسة في الأبدية. وهو سفر مفرح لأنه يكإذ يُ

بأسلوب رمزي راقٍ يكشف لنا عن  عن فرح السماء ومجد الأبدية

ه بالمسيح ونهاية الشر وةلكة ـدية وانتصار ملكوت اللصورة الأب

ه من كنيسة العهد القديم والجديد. ـالظلمة، ومجد الذين ساروا مع الل

وفيه نسمع نغمات التسبيح ونستشعر شروق اليوم الثامن الذي هو 

 الأبدية السعيدة.

لتنتهي القصة برجاء الفرح الأبدي، ومجد الأبرار في ملكوت أبيهم 

عد لهم مكاناً، وها اوي، وحبيبهم الذي مات عنهم وقام وصعد ليُالسم

 –نهاية الدهور  آدم إلى من –هو يرد النفوس المنتظرة للحياة الأبدية 

أحضانه. ويكشف عن شجرة الحياة التي يحرسها الشاروبيم منذ  إلى

 للغالبين في السماء. ىعطالسقوط لتُ

تتم قصة التدبير لتترك وبفرح السماء ومجد الأبرار في الملكوت تخ

فينا مشاعر الرجاء في الأبدية، وتظل العيون مرفوعة نحو السماء، 
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الوجود  ىلتعطي القصة النهاية المفرحة. ولنعرف حل القضية الصعبة ومعن

 في الأبدية السعيدة في السماء. قد ثم عاد بالمسيح ليكتملالذي فُ

 والآن ...

 تنهد بالغ القوة يخرج من وكأنني أسمع صوتك يا عزيزي القارئ في

ه الثلاثة من ـأعماقك مع أعماقي أنا أيضاً، حينما نتذكر تدبيرات الل

خلقة، ثم عمل الخلاص، ثم آفاق الأبدية. فإننا نصرخ في داخلنا من 

 فرط المحبة القوية التي غلبت الموت ووهبت الحياة.

 نعم يا أحبائي... 

 كل هذا لأجلي ولأجلك، 

 وهذه الآلام كل هذا الطريق، 

 لأجل الابن العاصي 

 الذي جعل أباه يجري 

 في الغابات والقفار والجبال 

 ليبحث عنه... 

 يقلب الصخور، 
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 الطرق الوعرة  ويدخل إلى

 أحضانه.  ليجذبه بمحبة الآب إلى

 وحينما يجده...

 يرفعه إليه ليضمد جرحه، 

 أما هو فكان يوافق مرة، 

 عصيانه  ىومرات يصر عل

 ب لم يتركه ...ولكن الأ

 بل ظل بحنان يهدهد ويحتضن 

 وإذ لم تصلح هذه الطريقة 

 يحاول بالعصا والعكاز. 

 الأكتاف.  ىثم يرجع يحمل عل

 أن مر زمان العصيان  إلى

 وانكشفت رؤية البشرية 

 مسيحها الحنون.  ىعل
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 فبعد جهل الخطية وعتامة الظلمة 

 ه بوجهه المشرق في النفوس، ـرأينا الل

 ت عيوننا عليه وانفتح

 فك دمه، هرق جسده ويسُب ويُصلَّوهو يُ

 لكنه قام ليقيمنا، 

 صعدنا، وصعد ليُ

 بل وأرسل روحه 

 الأبد.  لكي نتحد به إلى

 نعم يا صاحبي...

 ..الأبد. إلى

 أرجوك ألا تصمت الآن... 

 وأنت تشعر بمشاعر الحب 

 الجارف الذي لمسيحنا...

  أرجوك أن تخرج من ذاتك
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 ئكة تسبحهمع الملا

 وترفعه وتزيده علواً

 الحد لأنه أحبنا إلى

 الذي لا يمكن لأحد 

 إلا أن يحبه حينما يعرفه

 تعالوا معي...

 هذه السيمفونية الرائعة لننضم إلى

 سيمفونية التدبير الأبدي

 لنكون حرفاً 

 في منظومة الحب

 التي تنطق بها كلمات الكتاب المقدس

 والتي صنعت وتمت ...

 شخصي لي ولك ىمستو ىعل

 يا صاحبي...
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 إن كل ما فات هو لي ولك

 نعم... 

 كل التدبيرات وكل النبوات وكل الآلام

 هـوكل الحب المقدم من الل

 هو لكي نصير في النهاية

 نحن موضوع الحب...

 لنكون أبناءه الذين نحمل ملامحه واسمه

 الأبد...    وشخصه المبارك له المجد إلى

 آمين...  
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  مؤلفات الكاتب مؤلفات الكاتب 

 أولًا: مجموعة كتاب مقدس

                                                    :يوميات مع كلمة الحياة                                                            

 نفذ                                                  سفر التكوين                                                     . 1

                                                          نفذ     . سفر الخروج                                                      2

 نفذ . سفر عزرا                                                         3

                           نفذ                            . سفري أخبار الأيام الأول والثاني4

 نفذ                                                                                 . سفر هوشع                      5

 بالمكتبات                                           . سفر نشيد الإنشاد "سيمفونية الحب الإلهي"         6

 بالمكتبات                                                  . إنجيل لوقا                                                      7

      بالمكتبات                                                        ومزيدة( منقحة امسة)الطبعة الخ تدبير الخلاص 

             بالمكتبات                    )الطبعة الخامسة(من يطعن في النور 
                                              

  ثانياً: مجموعة الكنسيات

           بالمكتبات                                                         )الطبعة الرابعة(وجود اللـه وصور الإلحاد 

                                نفذ                  ()الطبعة الثانيةنحيا بموته                                                 

  بالمكتبات        )الطبعة الثالثة منقحة(فكر وروحانية الصلاة بالأجبية 

                                  بالمكتبات               )الطبعة الثالثة(التقليد 
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 .بالمكتبات        )الطبعة الأولى(                      ..يوميات الكنيسة 

 م(2222)عام  شهر توت  .1
 

 ثالثا: مجموعة الكتب الروحية:
                     بالمكتبات                                                        )الطبعة الثامنة(كن جاداً مع اللـه 

                       كتبات                                    بالم                  )الطبعة الثالثة(لك قلبي كرسه 

                       بالمكتبات                                                       )الطبعة الثالثة( أنا هو الطريق 

     بالمكتبات                                      )الطبعة الثالثة منقحة( نكون للمسيح أو لا نكون            

                      بالمكتبات                  )الطبعة الثانية(بالمسيح أغلب 

 بالمكتبات   )الطبعة الأولى(              ( م2222) مع المصلوب لأجلي                                         

                                             ... فلسفة الحياة                                                                  

                                                                                        بالمكتبات                                                                                                                                 )الطبعة الأولى(. مع اللـه                          1

  . مع الذات                                                                                                                   2

 بالمكتبات                                                                        )الطبعة الأولى( الجزء الأول                            -

     الجسد والنفس والروح                                                                                                          

 بالمكتبات                                                                           )الطبعة الأولى(            الجزء الثاني               -

                                                                                                                              ةالشخصية الإنساني

 بالمكتبات                                                                             )الطبعة الأولى(الجزء الثالث                         -

 الذات بين وصايا الإنجيل ونظريات علم النفس                                                                           
                                                                                                        )الشفاء –أمراضها  –)تكوينها 
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 رابعاً: مجموعة الكتب النفسية والاجتماعية
 :الحياة في عالم مضطرب 

 بالمكتبات                                                       )الطبعة الثالثة(.  الخوف                            1

 بالمكتبات                                                          )الطبعة الرابعة(. القلق                              2

 تبات                                      بالمك                  )الطبعة الثانية(. الغربة                             3

 بالمكتبات                                                                )الطبعة الثانية(. الحياة والموت                   4

 خامساً: مجموعة القصص
                   لمكتبات                                            با               )الطبعة الخامسة(حينما تزوج الملك 

   ًبالمكتبات                      )الطبعة الثانية(الفجر يشرق رغم الليل أحيانا 

 كنيسةالسادساً: تاريخ 
 بالمكتبات                                             )الطبعة الأولى(      المقدسة العائلة رحلة من ملامح            

   تاريخ الأقباط في الستة القرون الأولى )الطبعة الأولي(     بالمكتبات 
   

                                    Seventh: English Translated Books: 
 By His Death We Live 

 Planning of Salvation 

 Countenance from the Journey of the Holy Family and 

the Cavern Church 
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